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ترحب مجلة مدارات في اللغة والأدب بنشرالأبحاث والدراسات 
الرصينة ذات المستوى الأكاديمي الراقي باللغة العربية » ولذلك 
يسرنا دعوة كافة الأساتذة والباحثين في المؤسسات الجزائرية 
والأجنبية للمساهمة في إثراء المجلةء على أن يلةزم أصحابا 
بالقواعد التالية: 

1- أن لا يكون قد سبق نشره» وأرسل إلى مجلة أخرى. 

2 - أن يرفق بملخصين أحدهما بلغة العربية والآخر بإحدى 
اللغتين الأجنبيتين ( الإنجليزية - الفرنسية )» وأن لا يتجاوز 
الملخص حدود 150 كلمة» وأن يتضمن على الأقل خمس كلمات 
3- أن يكتب بخط ٣هاادزة"‏ اة))هك مقاسه 13 بالنسبة للمتنء 
وخط "n‏ هااهزةص اج))هك مقاسه 10 بالنسبة للهامش. 

4- أن يتم الإشارة إلى الهامش والإحالات أسفل كل صفحة»ء على 
أن تعرض قائمة المصادروالمراجع في نهاية المقال مرتبة هجائيا 
بحسب اسم الشهرة. 

5- أن تترك مسافة 1 سم بين الأسطرء وتكون هوامش الصفحة 
2 سم من كل الجهات» وحجم الورقة عادي (85). 

6 - تتضمن الورقة الأولى لمادة النشر المعلومات الشخصية 
للباحث: اسمه ولقبه. رتبته الأكاديميةء تخصصه» الهيئة التي 
يتبع لهاء رقم هاتفه وبريده الإلكتروني. 

7 - مادة النشر تكون موثقة وفق النموذج المرجعي المعروف ب 
«نموذج شیکاغو». 

8- أن يتم وضع الصورء الخرائط. الجداول والرسوم البيانية قي 


متن المقالء على أن تتضمن مصادرها والروابط المشيرة لها. 

9- المقالات المنشورة في المجلة لا تعبرإلا عن رأي صاحما. 

0 - كل مقال لا تتوفرفيه الشروط لا ينشرمهما كانت قيمته 
العلمية. 

1 - إخضاع مادة النشرللتدقيق اللغوي قبل إرسالها للمجلة. 
-12 يكون حجم البحث بمعدل عشرصفحات إلى عشرين صفحة 
بماقي ذلك الجداول والمرفقات من هوامش ومصادرومراجع. 

-13 يرفق مع البحث تعهدا بجهد الباحث الشخصي 

4- يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة متى لزم الأمردون المساس بالموضوع. 

4 - المقالات المرسلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم 
5 - يحكم البحوث أساتذة مختصون قي الجامعات ومراكز 
البحوث والدراسات. 

6 - قي حالة إبداء ملاحظات من طرف المحكمين» ترسل 
الملاحظات إلى الباحثين لإجراء التعديلات اللازمة خلال مدة 
أقصاها أسبوعان. 

7- يتلقى صاحب المقال المنشور نسخة من العدد» إضافة إلى 
شهادة نشر. 

9 -يسمح بالنقل أوالاقتباس مما تنشره المجلة» شريطة الإشارة 
إلى ذلك حسب القواعد العلمية المحمول بهافي هذا الشأن. 

0 - ترسل المقالات إلى العنوان الالكتروني التالي: -aاهزdة"‏ 


madarat@gmail.com 


هذه إطلالة أخرى لمجلة مدارات قي عددها الثالث» والتي تحتوي 
على موضوعات متنوعة قي حقول اللغة والآأدب» من إبداع مجموعة 
من باحثين وباحثات من الجزائروالوطن العربي. كل ما نتمناه أن 
تحقق مجلتنا مسارا ناجحا متواصلاء ينم عن روح علمية قائمة على 


أسس أكاديمية ممنهجة . في الأخيرأجدد شكري لكل من ساهم في 
هذا العدد وأخص بالذكرالأستاذ الكريم الذي بفضله بلغت المجلة 
هذا البلوغ الحسن: عنتررمضاني فتحية تقديرله. 
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2-- بنية الخطاب الأنموذج في تفسيرابن عاشور- قراءة في مدؤّنات المتوكل- د. خديجة الصاقي جامعة 
الجوف (السعودية) EE‏ 5 
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صفاء الدين أحمد فاضل القيسي الجامعة العراقية /بغداد LOO‏ 
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7-المفارقة في القصة القصيرة جداء د. محمد أحمد أنقارءالمركزالمغربي العلمي للبحث وتحقيق التراث» 
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العدد الثالث - أوت- 2019 لاف 
بنية التعالقات النصية ني رواية -شحلة المايدة- لحمد مغلاح 
العزوني فتيحة جامعة وهران-1 أحمد بن بلة- الجرائر 

تعود أحداث السرد في رواية شعلة المايدة“ ل“محمد مفلاح ” إلى الفترة التارىخية الممتدة من شهر 
جوان 1772م وهو تاريخ زيارة الخليفة ”محمد بن عثمان الكبير“ إلى زمورة إلى مطلع تاريخ بداية 
انسحاب الإسبان من مدينة وهران سنة 1792 م أي أثناء الحكم العثماني للجزائر. 

ويتكشف وعي ”مفلاح“ التاريخي في التقنية الكتابية التي توسلها» حيث استوقفته سجلات هذه 
المرحلة التاريخية» غيرأنه قام بتحولها روائياء أي بدل هوبتما الأولى وأمدها بهوبة جديدة. إن هذه 
العملية التحويلية الجديدة التي تستبدل هوية النص موية مغايرة تقيم تعالقا لغويا و جماليا بين 
جتسين كتامين مخطفن. وتكن جمالية التصن ق ذلك الجدل المخبمربين انض الرذا الوتاتة 
والسجل التاريخي. 

Abstract: 

The events of the narration in the novel of the torch of Al-Maida “belong to Mu- 
hammad Mafllah” to the historical period from the month of June 1772, the date of 
the visit of the Caliph “Mohammed bin Othman al-Kabir” to Zamora to the date of the 
beginning of the withdrawal of the Spanish from the city of Oran in 1792 during the 
Ottoman rule of Algeria . 

The historical awareness of “Mafllah” is revealed in the written technique he sought. 
The records of this historical stage were stopped by him, but he transformed it into 
a novelist, instead of its first identity, and extended it with a new identity. This new 
transformation process, which replaces the identity of the text with a different identity, 
evaluates linguistically and aesthetically speaking between two different genres. The 
aesthetic of the text lies in the inherent controversy between the narrative text with its 
illustrations and the historical record. 

تمہید: 
تقدم رواية ” شعلة المايدة“ نفسها ضمن مسارالكتابة الروائية لدى الروائي الجزائري“محمد 
مفلاح“ كنص تأسيسي لبنية نصية تستند في سجَلها إلى نصوص تاريخية سابقة علهاء فعبر126 
صفحة من القطع المتوسط » توسل الكاتب المراجع التاريخية لبناء متخيل روايته» سواء من منطلق 
مرجعي تناصي أو من منطلق تحويري تخييلي » وتم استحضارذلك کله من منظور استعادي للحکم 
التاق الجا ابع الس إل ف من االات اة افك اريت ران 


1- محمد مفلاح» شعلة المايدة.ء دارطليطلة للنشروالتوزيعء2010. 


TE 


العدد الثالث - أوت- 2019 لاك 

إن إعادة تشخيص الحدث التاريخي في رواية ”شعلة المايدة ” وفق المنظور الخاص للكاتب هو 
تحريض للقراءة النقدية على استنطاق الوظائف والدلالات » وهو ما نتوخاه في ضوء هذه المقاربة 
التي تتقصبّد الوقوف على طبيعة التعالقات التي تجمع بين السجلين التاريخي والسردي في النص 
الروائي المنتخب للقراءة .مع الكشف عن المقصدية المتحكمة في ذلك» وكذا الاستفهام عن آليات 
تشغيل التاريخ ضمن سياق الانتاجية الروائية دون التضحية بالشرط الجمالي. 

في ضوء ذلك تغدومعرفة المكونات النصية لرواية ” شعلة المايدة“ مدخلا رئيسا ف تحديد 
التلوين الدلالي الخاص بهذا النصء» لأن عالم الدلالات إنما ”ينبني ضمن هذه المكونات ومن خلالها 
“.وقد تحدد الإشكال معنا وفق الصيغة التالية: ماهي أهم المكونات التي يستند إلما النص في بنيته 
وقي انتمائه إلى هذا النوع الأدبي ؟ ثم ماهي مقاصده التاريخية واللغوبة والجمالية؟ 

إذن سنخترق من خلال هذه المعالجة بنية التعالقات النصية قي رواية ”شعلة المايدة“ ء انطلاقا 
من انتقائنا لثلاثة مكونات بدت لنا عائمة في السرد هي: مكون الحلم » مكون الرحلة ومكون التاريخ. 
وسنجلي التعالقات اللغوية والجمالية بين هذه المكونات من خلال محاور ثلاثة هي: 

أوقاع الحلم وسجلات التاريخ: 

.الحلم باعث على الرحلة : 

. تجليات التاريخ ضمن الأفق السردي: 

أوقاع الحلم وسجلات التاريخ: 

تنفتح رواية ”شعلة المايدة“ على شخصية ”“راشد“ شاب من مدينة ”غليزان ”وهو يستحضر 
الرؤيا الذي رآها ”المي جلول“صاحب زاوية مينة للمرة الثانية عن تحريرمدينة ”وهران“ من الغزو 
الإسباني. راشد اسم الشخصية المحورية » وهو صاحب المقام الأول في الحضور السردي بالقياس 
إلى كل الشخصيات الأخرى » خاض تجربة حيوبة ظلت متدفقة » حيث غطى السرد أكثرمن 
عشرين عاما من عمره . وهو ”شخصية صامتةء بسيطة تعرض أمام المتلقي بواسطة عين الساردء 
وظيفته السردية تنوب عنه في الكلام» نفذ مقترح الحلم أمام حضوره المتعالي كفكرة داخل وعي 
ال و الظاهة 

يقول السارد.“ توقف راشد لحظة سوى فما عمامته ذات الذؤابة القصيرة ثم واصل سيره 
الحثيث في الدرب الترابي الضيق إلى دوارالعين . لقد أصبح يشعربحالة من الفرح الممزوج ببعض 
القلق منذ اللحظة التي سمع فما الشيخ جلول > صاحب زاوبة مينة » يتكلم بهدوء عن رؤبا شهدها 
للمرة الثانية “* 

تربك هذه الافتتاحية ( ما٣‏ ا) متلقا عندما تخيَّب فق |iتزlرo‏ ) (La Déception d' attente‏ 
بمرجعية مغايرة للنموذج التاريخي. مما قد يعر عملية التلقي ذاتها. فضلاعن الفراغ المطلق( لار 
ما uامsاة)الذي‏ يجد القارئ فيه نفسه بسبب البنية الحلمية التي تتصدرنصا روائيا تاريخيا . في 
الوقت نفسه فإن هذه الافتتاحية ستطبع النص بميسمهاء باعتبارها ثروة الانطلاق عنها تنبثق 


1- سعید بنكراد. السرد الروائي وتجربة المعنىء المركزالثقافي العربي »الدارالبيضاء المغرب»(ط.2008.)1.. ص.28. 
2- محمد مفلاح» شعلة المايدة» ص.3 
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حركة السرد » ليتموقع النص تبعا لذلك بين سؤال الحلم ومعطيات الواقع . هنا تنفتح البداية 
مباشرة على ما يؤكد هويتها لدى تمظهرهذه البنية الحلمية كمركزللتلاعب ببنيات المعنى وكثافته. 

من جانب آخرفإن هذه الافتتاحية تمنح النص بعدافنياء يبعدهاعن صرامة التاريخ » وهو 
ما يسوغ الشكل الذي تتخذه الرواية لاحقا. هنا تنتقل الكتابة من زمن غيرروائي إلى زمن روائي 
بامتياز » وهذا الانتقال يكون مصحوبا بانتقال القارئ من تلق سجل تاريخي إلى تلق أوقاع حلمية 
متخيلة. وكأن النص يستقوي بالحلم لإعادة الوعي الفني إلى مساره» وهو به إنما يشوش على المعرفة 
التاريخية . إن عمل الخيال هنا لا يأتي من فراغ فهو على حد تعبيرريكور يرتبط بالنماذج الني يوفرها 
التراث". 

لقد خلقت الكتابة لنفسها علامة بها تم تحقيق التوازن ما بين التخييلي والتاريخي» فرواية ”شعلة 
المايدة“ من هذا المنظور علامة فنية في بيان هذا الحراك من وجهة البحث عن الحقيقة التاريخية 
من منظور فني مغايرللتاريخ» ف“ نص الزمن المستعاد لايقول مايشاء » بل ماشاءت له الكتابة 
المبدعة أن يقول“” 

يشكل الحلم في النص نقطة البدايةء ولأنه فائض في المعنى فإن حركة السرد تبني نفسها بالاستناد 
إليه . تأسيسا على ماسبق يبدو الحلم عنصرا ضمن نسق رمزي به يعلن السرد عن نواياه. وللحلم في 
سياق النص الروائي طاقة دلالية تحيل على سجلات رمزية بدل سجلات التاريخ » فضلاعن كونه 
مرجعية مباشرة للعنوان نفسه ”شعلة المايدة“ . وحضوره قي افتتاحية الرواية مؤشرعلى ضرورة 
انتقال القارئ من حالة الفعل التاريخي الواقعي إلى حالة من الإستمام الجمالي. فهو تمثيل للأحداث 
التاريخية في خطاب رمزي . به يتوجه النص وجهة خاصة » ويه تخلق الكتابة عوالمها التي تغزاح كثيرا 
عن قوانين التجربة الواقعية » مما يرمي بالمتلقي إلى الارتكازعلى شعرية ما . 

إن الوجدان الإنساني لشخصية ”راشد“ ووالده “الطاهر“... تبنيه الحكايات والشعائرالدينية 
» والأحلام ...إنه رصيد ثقاقي متعدد الإحالات » من هذا المنظور نتصور أن الكتابة في اشتغالها 
على الحلم إنما تبحث عن مكامن القوة في الوعي المعرقي وأسباب الإقناع والتأثيرق الوعي الجمعي 
الجزائري ضمن الصراعات الكبرى التي تتحرك في المجتمع . في ضوء تصورنا هذا يصبح الحلم وقودا 
لفاعلية الوعي » وعنصرا مولدا للدلالات التي تمةزج بها الضغوطات الاجتماعية. وكأن بالكتابة 
تبحث قي ذاكرة الشعب الجزائري الثقافية والرمزية » انطلاقا من أوقاع الحلم التي تحتل موقعا 
خاصا ضمن الهرم الثقافي. 

تمنح الصورة الحلمية لشخصية ”راشد“ إشباعا مخياليا على حد تعبير ” فرويد“. في 
فرصة جديدة للتأمل والانفصال عن إكراهات الواقع المباشر» با تتحرر المعاني. فالحلم 
هو الرغبة المنتجة لصور متجددة تحل محل الموضوع الواقعي وتدرجه ضمن قوانينها. 


1- بول ريكور» الوجود والزمان والسرد» ترجمة وتقديم : الغانمي (سعيد) »(ط.1)ء الدار البيضاء »المغرب المركز الثقافي العربي 


r, 
. 2009. ) حسن المودن» الرواية والتحليل النصي -قراءات من منظور التحليل النفسسي» منشورات الاختلاف »(ط.1‎ - 2 
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الحلم في هذا النص حالة رمزية لاواعية »غير آنا قابلة للتجسيد» من خلال الرحلة التي ستعزم 
علما شخصية ”راشد“. انطلاقا من مكون الرحلة إذن تدخل أحلام الذات في صلب إنتاج المعغى 
لدى إبحارها قي عوالم الرحلة. 

2.الحلم منبع لحركة الرحلة : 

عن الحلم تفيض الحركة السرديةء ففي مقابل البنية الحلمية التي يلفها الغموض » إذ لم يتمكن 
"راشد“ من فك أسرارها ء هناك بنية أخرى تتبلور ضمن تسلسل حدثي يرصد السرد تحولاتهاء 
فالحلم إذن استشراف لحركة سردية أخرى» إنها الرحلة. 

إن الرغبة في الوصول إلى نقطة ما هي التي تفسر طبيعة هذا الإيقاع السردي للأحداثء ففكرة 
تحقيق الحلم تقتضي حركة قي الزمان والمكان وتغييرللمواقع والحالات. 

يبحر “راشد“ في رحلته لتجسيد حلم الجماعة في تحرير مدينة “وهران“ من الغزو الاسبانيء إن 
رضى ”راشد“ وقبوله بمغامرة الرحلة كمقةرح صادرعن والده ”الطاهر“ » والذي يعرضه السرد 
متسائلا“ متى يتغيرالوضع؟ " يسكن في التفاصيل السلوكية التي تمثلها الطاعة والامتثال. 

هذه الشخصية / الوالد ”سي الطاهر“ بقدرما هي ضعيفة جسديا بحكم تقدمهافي السن » وبقدر 
ماهي معدومة بحكم فقرهاء إلا أنا تتبوا بفضل صفة “ الشيخ“ رتبة ثقافية سياسية واجتماعية. 
إذن يؤهل الاسم المركب بكل وشائجه هذه الشخصية لأن تصبح بؤرة مركزية للصراع السردي 
حيث حولت مجرى السرد بفعل برنامجها السردي الذي سجُلت أول حضور لها فيه من خلال 
سؤال استراتيجي فاصل أطلقته من خيمتها البالية وهي تحاور أخاها ”الحاج يحي“ قلقة بخصوص 
الوضع السياسي قي الجزائر. 

تمتازهذه الشخصية برصيد معرقي وذخيرة تناصية متماسكة مكنتها على المستوى النصي من 
قراءة إيجابية للمحيط الاجتماعي وسيرورة التاريخ العام. لقد أدركت أنها تنحدرنحوالموت فكلفت 
ابنها ”راشد“ أن يستعدٌ للمشاركة في تحقيق حلم تطهير مدينة ”وهران“ من الغزو الاسباني وكذا 
تطهيرذاته من الجهل بالعلم. 

”راشد“ ذات اسمية » لها دور تيعي» سلوكها محكوم بخطاطة سردية» انطلاقا من هذه الخطاطة 
السردية أصبحت هذه الشخصية متواجدة في مركز القصة التي تجاوزتما لتحكي عن الآخرين وليس 
عن نفسها. لذا نحسب أن “راشد ” خانة معرفية تمكن المتلقي من فك البرمجة المسبقة للأفعال 
وتعينه على توقع ما يمكن أن يحدث. 

في ضوء هذا التخريج يبدولنا أن الخطاب السردي يستمد مشروعيته من الجماعة و“راشد“ 
ذائب في الجماعة» بالتالي الخروج من الذات والالتحام بالجماعة هو استراتيجية خطابية منظمة 
. وإذا اعتبرنا شخصية ”راشد“ علامة إيديولوجية ذائبة في الجماعةء فإن هذه العلامة تحاول أن 
تقدم رؤيا للعالم بتعبيرلوسيا قولدمان» لتكتمي صفة الشمولية قي حقل التاريخ. 

إن سلوك شخصية "راشد“ وتبنيه لوظيفة الرحلة تحقيقا لحلم تحرير مدينة ”وهران“ من 
الغزو الاسباني» يخضع لبرمجة مسبقة تجتمع حولها مجمل الأدوارالاجتماعية من طلبة » علماء 


1- محمد مفلاح» شعلة المايدة. ص.4. 
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ومشايخ ... وتفعيل حضور هذه الشخصية لا يكون إلا من خلال هذه الوظيفة السردية ء بل وتصبح 
”الرحلة“ مبررا لحضورها. 

إن مسارتحولات الرحلة سيفضي إلى تشكيل الأنا المعبأة بمشروع الجماعة ءعبرالعناصرالمنتجة 
لها ء من خلالها يتحدد الفعل الروائي » فضلا عن كوا تكريس للحضور الفعلي لشخصية "راشد“ 
يسجل من خلالها حضوره الثقاق في التاريخ من خلال فعل الكتابة التي أصبح يباشره قي المدارس 
التي تردد علما أثناء تنقلاته في ”بايليك الغرب“. بالتالي تصبح الرحلة بحسب منظورنا انفتاحا 
للقوى الإنتاجية للذات الجزائرية ممثلة قي ”راشد“. وكأن النص يمجد الذات الجزائرية ويؤكد 
على خصوصيت ا ودورها في صياغة التاريخ المحلي بدل العثمانيين. هي إرادة فنية واعية تريد أن 
تظهر السيرورة الحيوية للذات الجزائرية التي تحضروتتحرك داخل النص معبأة بالقيم الروحية 
وأشكالها الرمزية . يقول باي بايليك الغرب :“تطوع خمسون آلف مجاهد في ظرف أسبوع قي جيش 
البايليك لمحاربة الغزو الإسباني على وهران. ” 

على امتداد زمن الرحلة تتبدل الأمكنة والشخصيات وتتوالد الأحداث» الأمرالذي يضفي عل هذا 
النص طابع المتعة والتشويق في المغامرة. » بدءا من حركة ”راشد“ في الفضاء من زمورة إلى مازونة 
إلى معسكرء. إلى الجزائرالعاصمة إلى وهران » ليعثرأخيرا على مبتغاه . وكأنه قصد إلى فهم ذاته في 
بعدها المتحرك وليس الثابت. عطفا على ما سبق يصبح مصدرلذة القراءة هو السيرورة التي تقود 
القارئ من رحلة إلى أخرىء إنها لعبة التأجيل بتعبير ”جاك دريدا“. 

الرحلة قي النص هي ذلك الفضاء الأصلي الذي يستوعب المسارات السردية القابلة للتحقيق » 
هي كذلك القدرة على التحول إلى قوة ثورية تصنع تاريخها. الرحلة من منظور النص دائما تؤسس 
لاستراتيجية ثقافية توصف بأنها ”ليست كتلة جامدة ولا ماهية ثابثة » ولا عقلية متحجرة » وإنما 
علاقة توتر مستمرة»ء وثمرة هذا التوترالدائم بين الوعي والواقع » والذات والموضوع » والحاضر 
والمستقبل » والحلم والإمكان ”. من خلالها يستشعرالقارئ أن هذه الذات الوطنية متواجدة قي 
عمق السيرورة التاريخية. تتحرك لتصنع تارىخها. 

يقول محمد الشلفي -وهو طالب قي إحدى مدارس مازونة- لراشد: يبدأ التاريخ الحقيقي حين 
سعد الأنسان عة" 

إن الوصف بوصفه ممارسة نصية كثيرا ما يخفف الوطء عن المسار الثقيل للسرد » لذا 
نلفي الكتابة قد أضفت حالة من الشاعرية على فضاء الرحلة عيرالعديد من المشاهد الوصفية 
واللقطات التصويرية الطبيعية التي طفحت بعبق الموروث » والطبيعة في النص لم توصف 
لذاعاء ”إنها هنا كما يجب أن تكون أو كما تود العين أن تراها“ . وقي ذلك تلميح من النص على 
أن ”راشد“ يعيش تاريخه عبر هذه الفضاءات دون غربة » وبتأمل مكانه دون اغتراب. فأينما 
حل يتعايش مع المكان والإنسان » ويجد المأكل والمأوى» مثلما يجد المعلم » الصديق والأنيس. 


1- محمد مفلاح» شعلة المايدة» ص.97 

2 - برهان غليون» اغتيال العقل »سلسلة صاد» موفرللنشر.1990. ص.86. 
3 - محمد مفلاحء شعلة المايدة» ص.104. 
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ولدى إعادة بنائنا لعناصرهذه الشخصية لدى عملية التلقي لاحظنا أن طلب العلم هو ميرر 
الرحلةء هذه الخطوة ينطرح أمامنا المعطى الثاني في التكوين الذاتي. ويواجهنا اسم ”راشد“ قي كل 
مرة معباً بأبعاد موجّهة للعبة البناء النصي حيث خلق السارد من صمتا بياضا ليفضح المتواري 
في سجلات التاريخء لاسيما وأن هذه الشخصية ترددت في تدوين سيرتها الثقافية والحضارية التي 
عاشتها على مدى سنوات لتمحو بذلك أثرهاء وتسمح لخطاب السلطة العثمانية أن يتمركزبدلا 
من خطابا » على أنه الخطاب الرسمي الأوحد. ونحسب أن السارد في ”شعلة المايدة“ قاوم صمت 
هذه الشخصيةء بل وأنقذها من الغياب كاشفا عن إسهاماتها في صنع الجزائر حضاريا وثقافيا 
بحيل سردية نراها قد تجلت بشكل أكيرمع شخصية الصديق ”محمد الشلفي الذي يقول في هذا 
الملفوظ السردي؛. 

”سجل راشد بعض أحداث الرحلة في أوراق صغيرة ظل يحتفظ بها قي قرابه ولكنه لم يدون كل 
ملاحظاته ...“" 

. 3 . تجليات التاريخ ضمن الأفق السردي: 

تحمل رواية ”محمد مفلاح ”من الخصائص ما يرمي إلى تصنيفها رواية تاريخية » فهناك الفترة 
التاريخية المحددة التي يدور فما السرد والممتدة من شهرجوان 1772م وهوتاريخ زيارة الخليفة 
”محمد بن عثمان الكبير“ إلى زمورة إلى مطلع تاريخ بداية انسحاب الإسبان من مدينة وهران سنة 
م 1792أي أثناء الحكم العثماني للجزائر. 

تبحث شخصية ”راشد“ الصامتة عن تاريخ مخفيٌ » مما جعل الكاتب يشتغل علها. ويبدولنا 
أن ”مفلاح“ غامر بسؤاله رغبة منه في تسليط الضياء على تاريخ تحرير مدينة ”وهران“ من الغزو 
الإسباني أيام الحكم العثماني على يد الباي ”محمد بن عثمان الكبير“. وكأن به بمساءلته لهذا 
التاريخ يرغب في معرفة نفسه وتعيينها. فضلا عن طموح كتابته إلى إبرازالبنية العميقة للذات 
الجزائرية. والكتابة بذلك إنما تسعى إلى تأصيل ذاتما بوضعها للثابت والمطلق مثارتساؤل. من هذا 
المنظور تتفعل الكتابة إلى أداة وظيفية ” تريدنا أن نفكرفي سبيل تأسيس معرفة بذواتنا و أوساطنا 
وعوالمنا ومصائرنا” 

من هنا راحت الكتابة الروائية تختبر هذه المرحلة التاريخية لتملاً بياضهاء ففاضت ”شعلة 
المايدة“. حيث خلقت مصائر شخصيات جديدة قديمة ضمن أفق تاريخي. وانخرطت قي عصرها 
انطلاقا من شخصية ”راشد“ التي توخى الكاتب بها تعميق عنصرالدهشة لدى قرائه. 

يرحل ”محمد مفلاح ” إلى أقاليم التاريخ ليقرأً أسئلته كأن به قد تحصف به الشك وجافاه اليقين 
بعد أن خذلته شعارات الزمن الذي يعيش في كنفه . من هنا نتصور أن الكتابة اصطنعت شخصية 
”راشد“ لتعيد من خلالها إعادة بناء التاريخ وسد فجواته من منظور الكاتب على الأقل» والذي 
اجتهمد في رصد الروح الحاسمة التي تملا الوعي الإنساني الجزائري في هذه المرحلة. كما اجتهد في إدارة 
الحراك الاجتماعي والسياسي أمام إصرارقبائل البايليك على استقلال مدينة ”وهران“»ء ومواجہتها 
للقوى المادية التي أحكم قبضتها الحكم العثماني »من منطلق أن هذا الحكم يحرص على بقاء 
1- محمد مفلاح» شعلة المايدة». ص.102. 
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الوضع على ما هوعليه إن بالقضاء على المقاومة وإن بمحاولة استمالة القبائل واحتواناء وهوقي 
ذلك يدافع عن مصالحه في الجزائر. وبناء على ماتقدم يترتب على هذه العلامات الإيديولوجية أن 
تجد صدى إيجابيا لدى المتلقي الجزائري الذي يتضاد فكره مع الفكرالانهمزامي. 

عطفا على ما سبق من معطيات قادنا إلا التحليل نحسب أن الرواية التي نختبرها محكي 
يبحث في منطقة المسكوت عنه واللآمفكرفيه. والكتابة فما تسعى وانطلاقا من النصية التاريخية 
المتمركزة قي عمقها إلى إنتاج قيم بديلة عن تلك المتوارثة لا لتستعرضها » ولكن“ لتستعرض بها 
أسئلة الإنسان والزمن » ولتعود عبرها إلى إثارة الخيارات الأخرى التي لم تتحقق“. 

واستنادا إلى هذا التخريج تبرز هذه الرواية العلاقات المرتبكة بين الجزائريين والحكم العثماني. 
مثلما تبرز أجواء الصراع الذي طبع صيرورة الأحداث خصوصا مع القبائل المواجهة لنظام الحكم 
العثماني في الجزائر. مع امتثال الأتراك أخيرا للشرط التاريخي الذي كان يحيط بالباي ”محمد بن 
عثمان الكبير“ ء دون أن يفوت الكاتب تصوير الطبيعة الخيرة للباي ”محمد بن عثمان“. 

يقول محمد الشلفي: ”الجزائريون هم من شجعوا الباي محمد بن عثمان الكبيرعلى الجهاد حقى 
تحريروهران والمرسى الكبير »وأشارإلى رباط المايدة ودور الطلبة في مقاومة الغزاة”. 

"لولا حماسة الشعب لما تحقق النصر“. 
”الباي خاف أن تتمرد عليه القبائل فقرر أن يشق دربه نحو وهران“. 
يتحقق النصرإلى بتضحيات هؤلاء الأبطال“. 

العثمانيون وقفوا معنا ضد الحملات الصليبية ونحن نحترمهم لهذا السبب» ولا ننمى ما 
قدموه من تضحيات في مواجهة الغزاة الصليبيين » ولكن ألا ترى أن الأتراك احتكروا لأنفسهم كل 
مناصب الحکم وحرموا منہا آباءنا“؟ 

وني ضوء الملفوظات المدرجة أعلاه بدا لنا أن التركيب السردي للنص يخلق ضمن نسيج الكتابة 
شبكة من التعالقات بهن مكونات النص » من بنية التعالقات هذه ما بهن المكونات الثلاثة التي 
استوقفتناء نبني عالما يتميز بالاتساق والانسجام. فما سيقف عليه القارئ معنا هو أن تحقق الحلم 
يتعالق جماليا مع سجلات التاريخ » وكلاهما يتعالقان مع مكون الرحلةء » وأن بانتهاء الرحلة وتحرير 
مدينة ”وهران“ من قبل الطلبة المرابطين يفك لغزالحلم » وبتوقف سيلان سرد التاريخ . 

يقوم النص وفق التصور السابق على تعديل التعالقات انطلاقا من أشكال التحقق» ليكشف لنا 
من خلال مكوناته عن علاقات جديدة تعد إغناء للقيم المضمونية. 

في ضوء ما حققناه يحق لنا أن نقول إن النص متعدد المقصديات» هذه المقصديات تظل قابلة 
للتجديد ضمن فرضيات جديدة للقراءة. 
1- أقلمون (عبد السلام ) .2010ء الرواية والتاريخ - سلطان الحكاية وحكاية السلطان » (ط. 1)ء بيروت ءلبنان » دارالكتاب 
الجديد المتحدة»ص.246. 
2 - محمد مفلاح» شعلة المايدة. ص .123 
3- م س» ص .123 
4- م س»ص .124 


5-م سء ص .42 
6- م س»ص.35 


ا 


العدد الثالث - أوت- 2019 لرك 
إذن نحسب أن ”محمد مفلاح“ يجاور الماضي بمعرفة من الحاضر » أي أنه ينظرإلى الماضي وهو 
زمن محدد ومحدود بزمن لاحق أكثراتساعا وتعقدا. ففي مقابل حداثة اجتماعية زائفة تلغي الذات 
وهي تنفتح على الآخر » هجس الكاتب بحداثة أخرى تمجد الذات الوطنية قبل أن تتوسل الآخر. من 
هنا نخول لأنفسنا القول إن النص يقوم بنقض الواقع القائم بواقع متخيل آخر» وفي خضم إعادة 
قراءته لتاريخ الذات الجزائرية » يعيد بناء قصدية النص التاريخي من خلال خلق تعالقات جديدة 
في النص . وهوفي تصورنا إنما يقاوم هشاشة الحاضربعبق الماضي ومناجاة أطيافه. 
وبتكشف وعي “مفلاح“ التاريخي قي التقنية الكتابية التي توسلها » حيث استوقفته سجلات 
التاريخ غيرأنه قام بتحويلها روائياء أي بدل هويتها الأولى وأمدها بموية جديدة. إن هذه العملية 
التحويلية الجديدة التي تستبدل هوية النص بوية مغايرة تقيم تعالقا لغويا و جماليا بين جنسين 
كتابيين مختلفين. وتكمن جمالية النص في ذلك الجدل المضمربين النص الروائي بتلويناته والسجل 
التاريخي. 
جمع الكاتب بين شخصيات تاريخية وشخصيات متخيلة وكان فيما يفعل يمنح الشخصيات 
التاريخية أبعادا تخييلية تستمد حضورها من البنية الروائية »أعطاها النص هوية جديدة في 
مقابل الهوية التي أمدها ما المؤرخ. وهوقي ذلك إنما يبحث عن شكل روائي مغايريوحي بالماضي 
ويطرح أسئلة الحاضر » إذن ينتج النص معرفة تخص المجتمع الذي نعيش قي أحضانه» مبعث 
الكتابة فيه هو الهوية المأزومةء فالنص يتوسل هوية أخرى بدل هوية الحاضرالمأزومة » هي مقاربة 
جمالية للذات الجزائرية وللتاريخ» أنعش الكاتب في إطارها نشاط الإرادة الجزائرية على الرغم 
من منطق التصادم إثراعتداء الحامية التركية على الأعراش وتهديدها بالسلاح. فضلاعن رجال 
الديوان في ”الجزائر العاصمة“ الذين لم يكونوا متحمسين لمحارية الإسبان قي مدينة ”وهران“. 
مصادرومراجع البحث: 
1. - أقلمون (عبد السلام ) ءالرواية والتاريخ - سلطان الحكاية وحكاية السلطان » (ط. 
17 . بيروت ءلبنان » دارالكتاب الجديد المتحدة 
2. -بول ريكور. الوجود والزمان والسرد» ترجمة وتقديم : الغانحي (سعيد) (ط.1)ء الدار 
البيضاء »المغرب المركزالثقاقي العربي. 
3. -سعيد بنكراد. السرد الروائي وتجربة المعنى» المركز الثقافي العربي ءالدار البيضاء 
المغرب»(ط.2008.)1. 
4. -غليون (برهان )» اغتيال العقل »سلسلة صادء موفرللنشر.1990. 
5 -مفلاح (محمد) » شعلة المايدةء دارطلبطلة للنشروالتوزيع 2010 . 
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بنية الخطاب الأنموذج في تفسیر ابن عاشور 
قراءة ني مدونات المتوكل- 
د. خدیجة الصاني جامحة الجوفى رالسحودية) 


الملخص: 

تتمايز الخطابات فيما بينها على اعتبارات كثيرة »منها الأغراض ءولأنَ الأغراض - أعني المعاني 
- تدور في النفس بدايةً ٬لتتحقّق‏ بعدها في ملفوظات صحيحة فصيحة تربط بينها علاقات 
نحوية »وقد روعيت فما الشروط البلاغية »فان تنوّع تلكم الخطابات يكون إِمَّا :بتنوّع قي المعاني 
التقسيمية والمعجمية للكلم من جهة ءوبتنوع لجهات التعليق فيما بين الكلم من جهة ثانية »وبتغير 
في أشكال توزيع الكلم من جهة ثالثة »لهذا عكف اللغويون حديثا استفادةً ممّن تقدّمهم على رصد 
البنية القارة لكل نوع من الخطاب قي ضوء نظرية النحو الوظيفي ءليرصد هذا البحث ما توصبّلت 
إليه هذه النظرية قي ثنايا تفسيرابن عاشور ؛إثباتا للبنية الأنموذج لكل خطاب قي القرآن الكريم 
بوصفه معجزا بيانًا وعلمًا من جانب ءوإبرارًا للمنحى الوظيفي الذي انتهجه ابن عاشور قبل نقل 
أسس نظرية النحو الوظيفي إلى المخرب العري »يجيد من اللغوي المخربي أحمد المتوكل أواخرالقرن 
المنصرم من جانب آخر. 

اا ااي 

Abstract: 

The speeches differ among themselves on many considerations, including the pur- 
poses, and And because the meanings are realized first, and then come the words 
second in the form of sentences are correct and clea, linking them the grammatical 
relations, and it was taken care of account the rhetorical conditions . The diversity of 
these speeches is either: diverse of words and its meaning , their place is different in 
the context. 

The theory of functional grammar attempted to differentiate between the types of 
speeches. This research attempted to show this difference in the interpretation of Ibn 


Ashour, compared to what was written the Moroccan linguist al-Mutawakil. 


تمهید: 

يُميّز الخطاب عن الجملة في التظرتات اللّسانيّة الحديثة من نواح مختلفة ؛من حيث :حجمه »أو 
لته ا اولك تا سمح هة ا الاين بطو ماق اتات الطاب تال الطاب وهو 
مُسكى مقاب للسانيّات الجملة لتجاوزه البحث قي الجملة إلى البحث قي الخطاب ءولأن الخطاب 
القرآني أسمى الخطابات »كانت بُناه -ولا تزال - نماذجً للخطابات بأنواعها »وهذا ما حاول ابن 
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عاشور() مرارا إثباته في تفسيره (التحريروالتنوير) ؛بانتهاجه للمنحى الوظيفي الذي تجاوز البنية 
أل دة رفا من أجل فحقيق التراسل الفاعل ,وع لاحت ية الفز ين الخظابات ق 
هذا البحث » بعد الإشارة إلى ماهية الخطاب في الدرس اللساني الحديث »و قبل استعراض لأهم 
نماذجه آخرا. ۰ 

تعريف الخطاب : 

الخطاب والمخاطبة -لغةً- ” مراجعة الكلام » وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا » وهما 
يتخاطبان.... وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب : الكلام المنثور المسجع » ونحوه 
..والخطبة » مثل الرسالة » التي لها آول وآخر“() . 

فالكلام خطاب ءولأنّ كل واحد منا يُخاطب ويُخاطب »وجب في الخطاب أن يكون مفيدا فائدة 
يحسن السكون علا على حدّ الكلام في عرف التحاة »غير أن ما ذكره أبوإسحاق من شرط كون 
الكلام خطابا أن يكون نثرا ألا »ومطرزا ثانيا »قد أضاف شرطا نراه ثانويا في تحقيق التواصل 
بالخطاب عامَّة »وهو كون لغة هذا الخطاب لغة أدبيّة راقية »ولا نرى هذه السّمة شرطا إلا في 
مفهوم الخطبة الذي أشيرإليه بالزسالة أؤلا ؛لأنا تحمل مضمونا هادفا »ولأا تحتاج إلى مقدّمة 
وخاتمة ثانبًا. 

بحسب ما يحفّقه الخطاب من تواصل ظهرفي مادته المعجميّة »يمكن تعريف الخطاب اصطلاحا 
بتعريف المتوكل() له قائلا؛“ "هو كل مجموعة من الجمل يتم بها التواصل بين مستعملي اللَّغة“() 
فالخطاب كما يُلاحظ من خلال نظربَّة الحو الوظيفي() تجاوز القدرة اللَّغونَّة التي تندرج في حيَزها 
الجملة إلى حيّزالإنجاز » والحديث عن الإنجازحديث عن الأفعال الكلامية النشأة بمجرد التَلفظ 
بالخطاب. (°) 


1- الطاهرابن عاشور ابن عاشور هو : العلامة المفسرمحمد الطّأهربن محمد بن محمد الطّأهربن عاشور » ولد في تونس سنة 
(1296) ه» الموافق (1879) م » وهومن أسرة علمية عريقة »برز قي عدد من العلوم ونبغ فهاء كعلم الشريعة واللغة والأدب 
وكان متقنا للْغة الفرنسية » وعضوا مراسَلاً في مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة » تولى مناصب علمية وإدارية بارزة 
كالتدريس » والقضاء » والإفتاء ء وتم تعيينه شيخاً لجامع الزيتونة »ألف عشرات الكتب قي التفسير » والحديث » والأصول » 
واللغة » وغيرها من العلوم » منها تفسيره المسكّى اختصارا: " التحريروالتنوير“ أما اسمه الكامل فهو:” تحريرالمعنى السديد» 
وتنوير العقل الجديد » في تفسير الكتاب المجيد“. ”.. و“ مقاصد الشريعة ”. و“ كشف المغطا من المعاني والألفاظ الواقعة 
في الموطاً ”. و“ أصول الإنشاء والخطابة ”. و“ النظرالفسيح عند مضايق الأنظارقي الجامع الصحيح ”» وغيرها من الكتب 
النافعةءتوفي في تونس سنة (1394) ه » الموافق (1973) م عن عمريناهز ال (98) عاماً ءينظر :محمد الطاهرابن عاشور 
../https://ar.wikipedia.org/wi ki‏ 

2-لسان العرب ءمادة (خ.ط.ب). 

3- د.أحمد المتوكل لغويٌ مغربيٌ مشهور رائد التحو الوظيفي في العالم العربي ءنقل نظريّة التحو الوظيفي إلى المغرب بداية 
الثمانينات ليقوم باستنباتا بداية » فتأصيلها » فالإسهام في تطويرها »له مؤلفات عديدة في محورين اثنين ؛محور العلاقة بين 
الفكراللغوي القديم والدّرس اللّغوي الحديث. والمحور الثاني وصف وتفسير ظواهر اللّغة العربية من منظور نظريّة التحو 
الوظيفي ءوإمكان توظيف هذه النظرية في مجالات أخرى غيرمجال وصف اللّغات» كما يسمى بالمجالات القطاعية» والمقصود 
مما ديداكتيك تعليم اللغات وتحليل النصوص على اختلاف أنماطہها والاضطرابات اللغوuıة http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
التفسية إلى غيإرذلك من القطاعات. ينظر:متوكل 

4- من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:18. 

5- تربط هذه النظرية دراسة اللغة بقضايا اكتساما وبالكليات اللغوية وبالنحو الكلي(العالمي) مع رصد لتطورها وسعيا إلى 
تحقيق الكفاية الإجرائية. ينظر: الوظائف المتوكل :50. 

6- يُنظر :الأفعال الكلامية »مسعود صحراوي :18. 
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فالإنجازقد يكون بجملة واحدة كما هو الحال قي الأمرنحو قولك: ”اسكت“ .أوبمافي معناها 
كما يُعټرعنه اسم الفعل: ”صه“ أي ”اسكت“ »وإن كان المعمول به في هذه التظرّة أن الخطاب 
هو كل مجموعة من الجمل يتم بها التواصل بين مستعملي اللّغة“ كما دُكرآنفا »ومن البديمي أن 
تستدعي عملية التواصل مشارگین اثنین ؛ متکڵّم ومخاطب »وهما ذاتان مجردتان تشترکان في هذه 
العمليّة مشافهة أو كتابةً » وليس بالضبّرورة أن يكون المتكلّم هو التاطق كما يوحي بذلك لفظه(أي 
المتكلّم) .لان التواصل كتابةً خطابٌ لا يُلزم صاحبه بالكلام وهو يكتب »أو قد يكون صاحبه في 
الأصل أبكم() . 

قد يأتي الخطاب إذن مرادفا للتص ؛فيأتي على شكل سلسلة من الجمل يضبطها مبدآن ؛مبداً 
الوحدة ومبدأ الاتّساق أو التناسق .إلا أن هذا المصطلح (أي التص) يرى المتوكل استعماله منعدما 
في نظربة التحو الوظيفي () ؛ فيقول:“ الخطاب يوحي أكثرمن مصطلح التص بأنَّ المقصود ليس 
مجرد سلسلة لفظيَّة (عبارة أو مجموعة من العبارات )تحكمها قوانين الاتّساق الدّاخلي (الصَّوتيَّة 
والتركيبيّة والدَلاليّة الصّرف) ءبل كل إنتاج لغوي يُربط فيه ربط تبعيَّة بين بنيته الدَاخليّة وظروفه 
المقاميّة بالمعنى الواسع“ () ؛فالتص من المنظور الوظيفي معزول عن سياقه المقامي »بعكس 
الخطاب - من المنظور نفسه - الذي يركزعلى دور المقام في فهم الخطاب. 

عناصرالخطاب القرآني : من المعلوم أنّ الخطاب يتوقرعلى عناصرمتكاملة لإنشائه ءولايمكننا 
الحديث عن المخاطب (وهو اللّه) ءلأته -وإن تعدّد وتنوع في القرآن -يبقى المراد هوتحقيق الغرض 
الذي أراد الله تمريره لعباده وإن كان على لسان المشركين »وسيأتي بيانه قي ثنايا البحث أمَّا ما بقي 
من هذه العناصر »فېي: 

اا لمخاطب: تنؤعت صفات ا لاطب ف القرآن الكريم :ولان القرآن قد تزل للدي وللتشرنع ءرأى 
ابن عاشور أن هذا الهدي قد يکون: 

- واردا قبل الحاجة. 

-قد یکون مخاطبا به قوم على وجه الجر أوالثناء أوغيرها. 

-قد یکون مخاطبا به جمیع من يصلح لخطابه . 

وهوقي جميع ذلك قد جاء بكليّات تشريعيّة وتهذيبيّة »والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمَة لديا 
سہلا علا (). 

ب-البنية : وهي تمتّل مستوبات اللغة الأربعة (صوت وصرف وتركيب ودلالة) »وتختلف بنية 
الخطاب باختلاف أغراضه من تعليمي إلى سردي إلى حجاجي إلى علمي ... وهلم جرا ءوإذا علمنا 
أنه لن يصل المخاطّب إلى غرض المتكلم إلا بإ مامه بخصائص اللغة واستعمالاما »وهو ما يُعرف 
بالكفاية التفسيرية في أدبيات التحو الوظيفي » نجد ابن عاشور قد ظهرانتهاجه للمنحى الوظيفي في 


1- ينظر: المصدرنفسه :18. 

2- ينظر :الخطاب وخصائص اللغة العرييّة -دراسة في الوظيفة والبنية والتمط-. أحمد المتوكل» أحمد المتوكل:21-22. 
3- من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيَّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:16. 
4-المصدرنفسه:1/50. 
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تفسيره (التحرير والتنوير)()ءفي تشديده على المفسّرلكتاب الله بوصفه حاملاللتص الثاني - كون 
القرآن نصا ألا - ليبعده عن التفسيربالهوى فالأمر خطير لتعلَّقه بتحليل الخطاب الإلهي من 
أجل تحقيق أغراضه »لهذا بيّن ابن عاشور شروط المفسّر - وإن كان للسّلف الفضل الكبيرمنها- 
حتى لا يوصف ال مفسّربالمترجم . 

فامتلاك الكفاية التفسيرية »هو امتلاك لكفايات ثلاثِ مترابطة هي :الكفاية النفسية ءوالكفاية 
التمطية ءوالكفاية التداولية() ؛ أمّا الكفاية النفسية في تستدعي توافقا بين إنتاج العبارة من 
المتكلّم ءوتحقّق الفهم لدى المخاطب بما يتوافق مع مراد المتكلّم »ويراعي إنتاج هذه العبارة الأنماط 
التركيبية الواجب معرفتها عند كل من المتكلّم والمخاطب »وهي مراعاة قوانين اللغة الصرفية 
والنحوية والبلاغية »وهذا ما عرف بالكفاية النمطية . 

تظهر الكفاية الأخيرة »وهي الكفاية التداولية قي استعمال اللغة »وقد جمع ابن عاشور هذه 

الكفايات في المقدمة الثانية “في استمداد علم التفسير ” قائلا:“....فاستمداد علم التفسيرللمفسّر 
للعربي والمولّد »من المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار »ومن أخبارالعرب وأصول الفقه 
ءقيل وعلم الكلام وعلم القراءات“ () »وهذه الشّروط أيضا هي ما اصطلح علها في نظرتة التحو 
الوظيفي بشكل تفصيلي بالملكات الخمس وهي: اللغة »و المعارف ءوالثقافة ءوالمنطق ءوالإدراك () 
التي يجب توقرها عند كل من المتكلّم والمتلقي (المخاطب) لتتمَ عمليّة التواصل في ظروفها المثلى. 

ج-السّياق المقامي في القرآن: 

فمن الظلّروف المقاميّة الواجب الإلمام بها لتفسيرالقرآن أسباب نزول بعض الآيات ؛فصياغة 
الآية ضمن فحوى خطابي يتماشى والخلفيّة المعرفيّة لدى المخاطب »وهي معارف عامّة كأخبار 
العرب والأمم السّابقة والعلوم بوجه عام »ومقاميّة تتمتل في معرفة أسباب الزول »وسياقيّة 
يدخل السّياق اللّغوي في تحديدها ؛كاختلاف أحوال المخاطبين ؛فمراعاةً لحال المخاطب مسلمين 
أو كقارا ءيدڵّل ابن عاشور عن سرٍ طي ذكر الضمائروالإيجازفي سياقات كثيرة من القرآن الكريم 
؛كما تتكيّف الصبّياغة مع نوع الخطاب (علمي » أوقصصي »أو حجاجي» أو تعليمي...) »ومع مخزون 
المتكلّم والمخاطب معا »اعتمادا على قاعدة معرفية مشتركة () » يستخدمها المخاطب لتحليل 
الخطاب »ومصادرتلك المعلومات متعدّدة يمكن حصرها قي : 

- مخزون المخاطب المعلوماتي العام . 

-الخطاب السّابق (السّياق اللّغوي) »والموقف التخاطي (السّياق المقامي) . 

-العمليّة الاستدلاليّة المنتهجة في الحجاج بخاصًّة . 


1- ”المقصود بالمنحى الوظيفي العربي هو التوجه اللّساني الذي يتّخذ نظرية الحو الوظيفي إطارا عامًا له والفكراللّغوي العربي 
نحوا وبلاغة وأصول فقه وتفسيرا أصولا معادةٌ قراءتا ” . الخطاب وخصائص اللغة العرييّة -دراسة في الوظيفة والبنية 
والتمط-»أحمد المتوكل 85. 

2- من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:62. 

3- التحريروالتنوير» محمد الطاهرابن عاشور» محمد الطاهرابن عاشور:1/18. 

4- ينظر : المصدرنفسه »أحمد المتوكل:135 .و ينظر: من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى 
التص»أحمد المتوكل:36-37. 

5- ينظر: المصدرنفسه: 19. 
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ويذكرالمتوكل أيضا أن ورود الخطاب الواحد على كيفيات متباينة تباين الأفراد تحكمه ملكة 
سادسة هي الملكة الشّعرتة التي تفرّق بين المتكلّم العادي والمبدع »ولانقول شاعرا كما فضبّل المتوكّل 
وصفه ءلأنّ تفرد القرآن بخصائص فبَيَة »كانت ومازالت محط الإعجازالبلاغي واللّغوي بوجه عام 
»هوما سعى جاهدا إلى استجلائه ابن عاشور في تفسيره للقرآن في مؤلّفه ”التحريروالتنوير“. 

أثبت ابن عاشور -مثلا - إعجازالقرآن البياني في مزئّة السّكت قائلا“ إِنَّ بلاغة الكلام لاتنحصر 
في أحوال تراكيبه اللَفظيّة »بل تتجاوز إلى الكيفيّات التي تؤدى بها تلك التراكيب فان سكوت المتكلّم 
البليغ في جملة سكوتا خفيفا »قد يفيد التّشويق إلى ما يأتي بعده »ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم 
تعقيبه ببيانه »فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف البياني ءفإِنٌ السّكوت عند 
كلمة وتعقيما بما بعدها »يجعل بعدها بمتزلة الاستئناف البياني وإن لم يكنه عينه“ () . 

يُمتّل ابن عاشور للكت فيما ورد في قصبّة موسى عليه السّلام في قوله تعالى: إ وَهَل أتَاك 
حَدِيث مُوسی4 [طه:09] ءفإِنٌ الوقف على ”موسى“ يُحدث في نفس السّامع ترقبا لما يبّن حديث 
موسی »إضافة إلى سجعة الألف فیما یلما من آیات (طوی »طغی »تزگی...). 

بنية الخطاب الأنموذج في تفسيرابن عاشور: 

يمكن تصنيف الخطابات من حيث : الغرض (سردي »ءعلمي »احتجاجي »تعليمي ءترفيمي) »أو 
نوع المشاركة فيه (حواربين اثنين أو أكثر ‏ مونولوج) » أوطريقة المشاركة (مباشرة بالتخاطب »وشبه 
مباشرة بالكتابة »وغير مباشرة بالهاتف أوعن طريق المدياع أو التلفاز) »أو قناة تمريره (شفوتا 
»بالكتابة) .أووجهه (موضوعي ٠‏ ذاتي) () إلى غيرذلك من التصنيفات »وفائدة التصنيف تظهر 
في تحديد الخصائص الأسلوييّة والبنية الدّاخليّة لكل نمط خطابي ءوالتي تميّزه عن نمط خطابي 
آخر() »ولا يعغي هذا التصنيف أن تُعتمد في هذا المقام جهة واحدة لوصفه »فالخطاب العلمي 
-مثلا- هو علمي بحسب الغرض و موضوعي من حيث وجهه. 

ولأن الخطاب الإلاهي الذي اختار الله تعالى أن يكون بلسان عربي مبين ءمُظهرا لوحيه 

»ومستودعا لمراده ؛بتلقي العرب ألا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها ءفإِنّ تقسيمه في هذا البحث 
يكون بالارتكازعاى المقاصد الأصليّة (الأغراض) التي جاء القرآن لتبيانها »وهي بحسب استقراء ابن 
عاشور لها ثمانية وللغزالي بعض منها في إحياء علوم الدين وزعت في هذا البحث على هذا التحو: 

1- الخطاب التعليمي: 

يظهرمن تحليل ابن عاشور لهذا النّمط أن التعليم تتجاذبه كلّ من البّمتين الذاتية والموضوعية 
؛فالذاتية تتجلى في موقف المتكلّم من القضية () ءولأنّ القرآن هو كلام الله كان إثباته ونفيه -عر 
زجل - للأحكام مُسلَمَة لا خيرة لنا فما ءوالإلمام بما يتعلّق بالأسلوبين (الإثبات والنفي) واجب على 
مفسّركتاب الله .أن الخطاب قد يتضِمّن إصلاح الاعتقاد ؛بتطهير القلب من الأوهام والشرك. 


1- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/117. 

2- ينظر: من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:20-21. 

3- ينظر: المصدرنفسه: 23. 

4- يرى المتوكل أن موقف المتكلّم من القضيَّة يوصف بالوجه المعرفي (مؤكد »أو محتمل »أوممكن »أوإثبات »أونفي ). ينظر: من 
قضايا اللغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:47. 
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قال تعالی : فما عْتَث عَم اليم التي يَذْعُونَ مِن دون الله ِن شَيءِ َا جَاء اَمُرُ رَبَكَ وَمَا زادُوهُم 
غَيْرَ تیب 4[هود: 1] ءفأسند إلى آلہتهم زيادة تتبيمم »وليس من فعل الآلهة ولكته من آثار 
الاعتقاد بالآلهة. 

يشير الإخبار أحيانا إلى الواجب والمستحب والمكروه من الأعمال() »وذلك استعانة بالسياق 
بقرائنه »وبكون هذا الفعل من مهام علماء الأصول »هومن الخطاب التعليمي أيضا ؛ يشيرإلى 
الأحكام الشرعية صراحة بجمل خبرية اعتمادا على توجيه من أفعال مخصوصة ك“لا ينبغي..“. 
وتتبّع مواضعه في القرآن مع كون الخطاب صادرا من الذات الإلهية ؛ 

تبرز الذاتية أيضا في هذا النمط الخطابي في الأفعال الكلامية أو ما يُسمى بالقوة الإنجازية 
الحرفية منها والمستلزمة () »وهي مناسبة جدا لهذا النمط لما تحمله من أوامرأونواوٍ واضحة »من 
ذلك قول الله تعالى يعلّم نبيّه محمد عليه الصلاة والسلام »فبُدئ الكلام بالتوكيد وتم بطلب 
صريح ؛ نئ في : نّا أَنرَلْتا إلَيْكَ الكتاب بالْحَق لِتَحْكُم بَيْنَ الاس بِمَا أَرَاك اللَة وَلاً تكن لَلْجَائِنِينَ 
حَصيماً4[النساء:105] .وأمرفي قوله تعالى: وَأَنرَلْتا إلَيْكَ اتاب بالْحَقَ مُصَدَقاً ا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتاب وَمْهَيْمِناً عليه قَاخكُم بَيَْهّم ما انَل الله 4[المائدة:48) ءولقد لاحظ ابن عاشور أنٌ الأحكام 
قد جُمعت في القرآن ”جمعا كليًا في الغالب »وجزئيًا في المهم »فقوله تبيانا لكل شيء4[التحل:89] 
ءوقوله : [الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُم دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ علَيْكُمْ نِحْمَتي وَرَضيث لَكُمٌ الإِسْلاَمَ دِيناً 4[المائدة:03] 
ءالمراد بهما إكمال الكليّات التي منها e‏ والقياس“. () 

من الأمرالصّريح كذلك قوله تعالى: [وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْت فول وَجْهَكَ شَطرَ السُجدِ الْحَرام 
ET‏ جُوهَكُم شَطرَه لَِلاً يَكُونَ لِلئاس عَلَيْكُمْ حُجَة إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنُْمْ قلا 
تَخْشَوْهُم واخشؤني وَلأتم نِعْمَتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ دون 4 [البقرة 150] »أو ما شاكله في الدلالة من 
جملة خبريّة في مغل قوله تعالى: طوَلَكُم في الْقَصَاص حَيَاة يا ولي الأَْبَاب لَعَلَكُم تََفُونَ) [البقرة 
9 ] ءوقوله أيضا : وما يُذريك لَعلَه يى ) [عبس 3] فالاستفهام وما يُذريك 4 بمعنى: “انظر 
فقد یکون تزگیه مرجۇًا“.() 

فالأمرفي القرآن إذا كان من الله أو على لسان أنبيائه ورسله يأتي لإصلاح وتعليم الفرد »كما 
يأتي ضابطا لسياسة الأَمَّة وحافظا لنظامها »كالإرشاد إلى تكوين الجماعة() .في قوله الله 
تعالی :[واغتَصمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاً تَفَرَقُوا وَاذْكُرْوأ نِعْمَت الله عَلَيْكُم إِذ كُنثُمْ أعْدَاء فألّفَ 
بهن قلُوبكُم فَأصْبَحكُم بنِعْمَتِه إِخُوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شقا حُفْرَةٍ مَنَ النَارِ فَأنقَدَكُم َا كَدَلِك يمين 
الله لَك آيّاته لَعَلَكُمْ َهْتَدُونَ û‏ ¢ [آل عمران:102] »وقد يأتي هذا الأمرإيماءً بخ+رمثبت مؤكد ذي 
قوة إنجازية مستلزمة كقوله تعالى : إن الَذِينَ فَرَفوأ دِيم انوأ شِيَعاً لست مُِْم في شَيْءِ إِنَمَا 
َمْرْهُم إلى الله ثُمَ ينُم بِمَا كانُوأ يَفْعَلُونَ 4[الأنعام:159] »وقوله : إ وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيَّْمّْ 4 
1- وصفه المتوكل من الناحية الوظيفية بالوجه الحملي ءودواله كثيرة ك "يجب أن ءينبغي أن .. ينظر: من قضايا اللغة في 
اللسانيات الوظيفيَّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:50. 
2- ينظر: من قضايا اللَّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل:47 
3- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور:1/40. 


4- المصدرنفسه: 30 / 806. 
5- ينظر: المصدر نفسه:1/40. 
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[الشورى: ]38‏ ومن صوره أيضا يذكرابن عاشور المبالغة في طلب الأمرعلى سبيل الحثتٌ قصد 
تعليم التاس فقه المعاملات كما في قوله تعالى: يا َا الَدِينَ آَمَنُوا دا َدَاينتُمْ بدَيْنِ إلى أجل مُسَكّى 
فَاكُتَبُوهُ وَلْيَكْتّب بَيْنَكُمْ ايب بالْعَدلِ) [البقرة 282]ء إذ إِنّ القصد من الكتابة بين المتداينهن 
التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات. لذا كان الأمرللتكرارعلى نحو ما أشارإليه الطاهربن 
عاشور. لا سيما أن فَاكَتبُوهة4 معلّق بشرط على نحو ما سماه الأقدمون قي عباراتمم نسخا.“() 

ومن صور النهي الصريح من أجل تهمذيب الأخلاق قوله تعالى  :)(‏ يا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تبْطِلُوا 
صَدَقَاتَكُم بان وَالأذّى كالَدِي يُنفِقٌ مَالَهُ رنَاءَ التَّاسٍ) [البقرة 264] »فقد جاء هذا النهي على 
صورة المجازالمرسل وفق علاقة المسيَبية »كما وْظّف التشبيه من أجل المقابلة حتى يسهل على 
المتعلّم القياس »فيعمل بما يُحسّنحاله ويبتعد عمّا عن طريق الله »أمّا النهي في قوله تعالى : [ وَلاً 
تَتَارَعُوأ قَتَفْشَلُوأ وَتَذْهَب ريحَكُمْ 4[الأنفال:46] فقد جيء به لتعليم الأمَة ما يجمع شملها. 

لا يخلو الخطاب التعليمي أيضا من السّمة الموضوعية التي يندرج تحتها كل ما لا علاقة له بموقف 
المتكلّم »وقد لاحظ المتوكل أنه إن وُجد في موضع ما من الخطاب عبارة من العبارات التي تنم عن 
موقف المتكلّم من فحوى خطابه ءفإِنٌ ذلك - على لسان المتوكل- مؤشرللانتقال من نمط خطادي 
إلى نمط خطابي آخر ؛من سرد أووصف موضوعي إلى سرد أو وصف ذاتي“() »كما قي أسلوب 
الالتفات » وهو من أفانين الكلام » ”وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلّم أو الخطاب أو الغيبة 
إلى طريق آخرمنها“() ءوهذا ما يسميه ابن عاشور بالتفن قي أساليب القرآن “وهومن بداعة 
تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظيروالتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكريرتجتبا 
لقل تكريرالكلم....والإكثارمن أسلوب الالتفات“ () »وهذا الأسلوب يكثرقي الخطاب السشّردي 
القصصي »ولأننا نريد تحديد نموذج لبينة الخطاب التعليمي »نرى أن القصص من تلك البُنى القرة 
قي القرآن من أجل معرفة قصص وأخبارالأمم السّالفة ءوذلك للتأمي بصالح أحوالهم »ءيقول 
تعالى : ولك الَذِينَ هَدَى الله قَْدَاهُم اقَتَدِه4[ الأنعام:90] فظهر الالتفات في انتقال الكلام 
عن تلك الأمم إلى مخاطبة الرسول بوجوب الاقتداء بصالح أحوالهم »فقال الله في موضع آخر : 
تحن تفص عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصمَص با أوحَيتا إِلَيْكَ هَذا الفُرآنَ وَإِنْ كنت مِن قَبلِه من القافِلينَ 
4[يوسف:03] ءويأتي توظيف القصص أيضا في القرآن للتحذير من مساوئ الأمم السابقة قال 
تعالى: إ وََبكّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعلْنَّا 4 [ إبراهيم:45]ءومع أن نوع الخطاب قصَّة إلا أنه لا يخلومن 
التعلیم كما لاحظ ابن عاشور() »وهنا یتحقّق تکامل الخطابات بأنواعہا لتعليم التاس دينهم بما 
ينفعهم في دنياهم وآخرتهم . 

يظهركذلك في الخطاب التعليمي أّه خطاب مباشر() غالبا »وقلنا غالبا لأنّ الخطاب ههنا »هو 


1 التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور: 3/ 100. 

2- المصدرنفسه: 26 / 127. 

3- من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل :151. 

4- ينظر:التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/109. 

5- ينظر: المصدرنفسه:1/116. 

6- ينظر: المصدرنفسه:1/41. 

7- ينظر :من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص »أحمد المتوكل:265-266. 
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نص مقدَّس (القرآن الكريم) »وهو أيضا كم هائل من المعلومات ءثلقى إلى المخاطب قي دفعات 
لأغراض عديدة »لكن ما يُميّزهذه المعلومات -في الخطاب القرآني- أنها تصطبغ باللّمسة البيانية 
دائما »كالإشارة لحضور المشارإليه في مثل قوله تعالى هذا نلُم يَوْمَّ الدّينٍ) [الواقعة 56] ء 
ب“هذا“. وهي الإشارة إلى ما ذكرمن أكل الزقوم وشرب اليم والاستظلال باليحموم في الآيات التي 
سبقت هذه الآية »على سبيل الاستعارة العنادية التهكمية ؛بأن أسند الأزل إلى ”هذا”() . 

فالإعجازبالقرآن من المقاصد الملازمة للخطاب القرآني بكل أنواعه ءوذلك لأته أريد بالقرآن أن 
يكون آية دالّة على صدق الرّسول وتحدٍّيا لمعانديه ؛وبخاصة بالإعجازالبياني الذي وجدفي كل نمط 
خطابي ( تعليمي »علمي »حجاجي..وهلم جرا)ء من ذلك قوله تعالى:قل أَرَأَيْتَكُم إِنْ أتَاكُمْ عَدَابُ 
الله أ أَتَتكُمْ السَاعَة أَعَيْرَ الله تَذْعُونَ إِنْ كُنثُمْ صَادِقينَ . َل إِيَاة تَذْعُونَ قَيْشْفُ ما تَذْعُونَ إِلَيِهِ 
إِنْ شَاءَ وَبَنسَؤنَ ما دُشركونَ 4 [الأنعام 40 - 41] ءفيُعلّل ابن عاشور كون الفاعل والمفعول واحدا 
في قوله تعالى: أرأَيتَكُمْ) »في أن فعل الرؤية القلبية - وهوللتنبيه هنا -وقعت على المستفهم 
عنه الواضح والبادي لكل من يراه ؛فالمعنى أن المخاطب يعلم نفسه على الحالة المذكورة بعد ضمير 
الخطاب» ليكون المخاطب فاعلا أو مفعولا باختلاف الاعتبار »وهذا من خصائص أفعال باب الظن 
التي أشارإلما التحاة في كون فاعلها ومفعولها واحد ”.() 

تظهرفي الخطاب التعليمي إضافة على السّمة الذاتية السّمة الموضوعية ؛فقد تضمّن القرآن 
أحكاما خاصبّة بالفرد وأخرى تُعنى بالجماعة »تورد هذه الأحكام بالطلب المباشربالأمرأو التي »أو 
ما يقوم مقامهما من الأسلوب الخبري ؛ فقوله تعالى : إوَالُطلَقَاث يََرَصْنَ بأنفُسهن َلاَنَة قُرَوءِ 
ولا يحل لَهْنَ ن يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في اَرحَاممنَ إن ُن يُوْمِنَ باللَّه وَالْيَوْم الآخرِ وَنُحُولَمُنَّ احق 
برهن في لِك ان ارادوا ٳطادځا وَلَهُنَ مل الَدِي عَلَهنَ با لُعروف وَللرَجَال عَلَهُنَ دَرَجَة الله عزيڙ 
حَكيم)[البقرة:228] » ورد الحكم فيه بنصه مفصبّلا بجمل خبرية كلها مثبتة »ماعدا جملة منفية 
واحدة (ولا يحل) »ومع ذلك تضمّنت الآية أوامرونواهي ضمنية تعلَّم العرب »أومن خالطهم من أهل 
الكتاب بما يناسب حالة عصرالمخاطبين »وما يهلم إلى تلقي الشريعة ونشرها » وهو ما بُعرف ب“ 
علم الشرائع“ و“علم الأخبار“. () 

2- الخطاب الحجاجي: دعا القرآن في أكثرمن موضع إلى إعمال الفكرمن أجل إعلاء كلمة الحق 
»فأشاد بالحكمة بقوله تعالى : ل يُؤتي الْجِكُمَة مَن يَشَاءوَمَن يُؤْتَ الْجِكُمَة فَقَد اوي خَيْراً گثيراًوَمَا 
يَذَكَر إلا الوأ الأَلْبَاب4[البقرة:269] » فالحكمة هي ميزان العقول (^ ءلهذا كان البحث عن الأدلّة 
التي تقطع السبيل على المعاندين والمكابرين هو ضالة المحاجج في الحق ؛فكانت البنية النموذج لهذا 
الأسلوب في القرآن الكريم تظهرق أسلوب المقاولة (أي قل ...) .وأسلوب المحاورة »وكلاهما يهمدف 
إلى التضييق على المعاند قصد إفحامه وإرغامه على قول الحق إن لم يشا فعله »من ذلك قصة 
إبراهيم عليه السلام مع النمرود مثلا غيرأنٌ القول كان محكيا وهويؤدي الغرض كذلك أي التحاج 


1 التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور: 27/311 
2- ينظر: المصدرنفسه: 7 / 220 - 221. 

3- المصدرنفسه:1/41. 

4- المصدرنفسه:1/41. 
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فقال الله تعالى : ألم تَر إلى الَدِي حَاَج إِبْرَاهيم في ره أن آتَاه الله الك إِذ قال إِبْرَاهِيم ريي الَذِي 
ُي وَيُمِيٿ قال اتا أي وَاُمِيث قال ٳبرَاهِيم قَٳِنَ اله تي بالشُفس مِنَ اشرق قات َا مِنَ 
المغرب فَمْت الَذِي كَمَرَ وَاللَهُ لآ ِي الْمَوْم الظّالمين)[البقرة:258] ؛ صرت هذه الآية باستفهام 
مجازي لدخوله على فعل الرؤية المنفي وقد ثبتت الرؤية الفعلية »ءيقول ابن عاشور:“ ومثله شائع في 
كلام العرب فجرى عند البلغاء مجرى الأمثال» إذ يجعلون الاستفهام على نفي فعل ءوالمراد حصول 
ضِدٍّه بحتٌ المخاطب على الاهتمام بتحصيله بتنبمه() 

»لهذا يمكننا القول أن خروج الاستفهام عن حقيقته قرينة على هذا النمط الخطابي »خاصة 
إذا توالت هذه الاستفهامات من أجل إحداث التعجيب( في توزيع خاص يتضمن ما يفيد التنبيه 
كحروف النداء »أو الأفعال الدالة على التفكر (هدى» رشد ...هلم جرا) . 

الاستدلال إذن قوام الحجاج »وقد يكون الاستدلال تعليميا »وبذلك تتوافر بعض عناصر 
الخطاب التعليمي »وهومن أساليب نقل المعارف وترسيخها جد هذا التمط في القرآن لبيان علل 
بعض الأحكام »من ذلك بيان العلة من تحريم التبني في قوله تعالى ما جَعَل الله لِرَجُل مَّن قَلَْيْن في 
E E RE E SR aE NAC E‏ 
بأفوَاهكُم وَاللَّه يَفُول الْحَقَ وَهُوَ بدي السّبيل .اذْعُوهُم لاهم هُوَ أَفْسَط عند الله قإن لم تُعْلَمُوا 
آاءهُم فَإِخُوَانَكُم في الذِينِ وَمَوَالِيكُم وَلَيْمنَ عَلَيْكُم جُتَاڂ فِيمَا أخْطأُم به كن ما تَعَمَدَث قلُونكم 
وَكانَ الله عَفُورَّا رًحيمًا)[الأحزاب:4-5]. 

وقد يكون الاستدلال جدليا »فيسعى فيه صاحبه إلى استغلال المعطيات من المجيب لنفما 
»ويبقى المجيب مُصرا على الإثبات كجدال المعاندين من الكفار »أو قد يكون الاستدلال نقديا 
كقصة إبراهيم مع النمرود ءوذلكم كله من أجل التبكيت »أو الإيقاع قي الخطإ ‏ »أو إحداث 
التعجيب »فهذه أغراض تجر إلى أخرى تدعو إلى التوحيد إذا ما جاء هذا التمط في القرآن الكريم 
»وهذا ما بيّنه ابن عاشور في أكثرمن موضع . 

3- الخطاب العلمحي: 

صتفت نظرية التحو الوظيفي الخطاب العلمي في كونه موضوعيا لانعدام السّمات الذاتية 
(الانفعاليّة خاصبّة) بشكل واضح »كما ته لا وجود للقوة الإنجازتة المستلزمة (معنى المعنى والصور 
البيانية) التي تظلّ من خصائص الخطاب الذاتي »فالقوة الإنجازئة الوحيدة الممكنة في هذا الئمط 
هي القَوَة الإنجازتة الحرفيّة “الإخبار“() بجمل علمية » أَمَّا عن البنية النموذج لهذا النمط قي 
القرآن »فتظهرعلى شكل معان حكميّة وإشارات علمية »وقبل نزول الوحي لم يكن للعرب علم 
سوى الشعر »وما تضِمّنه من الأخبار() » لهذا لاحظ ابن عاشور بتفسيره لكتاب الله أنٌ القرآن 
قد اشتمل على صنفين من العلم ؛ علم اصطلاحي وعلم حقيقي .فالاصطلاحي ما تواضع الناس 
1- يقول ابن منظور:“قال بعضهم:ألم تر؟ءأ لم تخير؟ ءوتأويله:“أعلن قصبتهم“...هي كلمة تقولها العرب عند التعجب من 
لشيء»وعند تنبيه المخاطب»أي: “ألم تعلم لفعلهم؟»أ ولم ينته شأنهم إليك؟ .لسان العرب »ابن منظور »مادة(ر أ ي). 
2- معرفة بنى التعجيب تكون متاحة بعد نشربحث :“بنية التعجيب في القرآن الكريم“ للباحثة :“د. خديجة محمد الصافي. 
3- يُنظر :مطارحات في الحجاج التأويلي »علي الشبعان »مكتبة المتنبي 1436 :162-163. 
4- ينظر: من قضايا اللّغة في اللّسانيات الوظيفيّة : بنية الخطاب من الجملة إلى التص»أحمد المتوكل: 242. 
5- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/125. 
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في عصر من العصور على أن صاحبه يعد عالما »وهذا قد يتغيّرويختلف باختلاف الأمم والأقطار 
ولا تخلو منه أَمَّة ‏ أمَّا ” العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان »وما به يبلغ إلى 
ذروة المعارف وإدراك الحقائق التافعة عاجلاوآجلا »وكلا العلمين كمال إنساني »ووسيلة لسيادة 
أصحابه على أهل زمانمم »وبين العلمين عموم وخصوص من وجه »وهذه الجهة خلا منها كلام 
فصحاء العرب ءلأَنْ أغراض شعرهم كانت لا تعدووصف المشاهدات والمتخيّلات والافتراضات 
المختلقة »ولا تحوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي القرآن“() 

أمّا النوع الأول فيرى ابن عاشور أته لا يحتاج إلى "كد فكرولا يقتضي نظرا ءفإِنٌ مبلغ العلم 
عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب »ومعرفة الشرائع والأحكام وك لادان راان 
.... لهذا يقل في القرآن التعرّض إلى تفاصيل أخبارالعرب ءلأنَّ ذلك أمرمقرر عندهم معلوم لدم 
»وإنما ذكرقليل منه على وجه الإجمال على معنى العبرة والموعظة بخيرعاد وثمود وقوم تبّع“() 
»وأمّا النوع الثاني من إعجازه العلمي فيقسّمه ابن عاشور إلى قسمين :“قسم يكفي لإدراكه فهمه 
وسمعه »وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم ءفينبلج للناس شيئا فشيتا 
انبلاج أضواء الفجر »على حسب مبالغ الفهوم وتطؤرات العلوم »وكلا القسمين دليل على أته 
من عند الله لأنه جاء به أمّي »في موضع لم يعالج أهله دقائق العلوم ءوالجائي به ثاوبينهم لم 
يفارقهم“() »والتوع التّاني هو أعلى درجات الإعجازالعلمي بوصفه مُقَرًا لنتائج البحوث العلميّة 
المتطورة والتركيز عليه في التفسيرزاد من معتنقي الدين الإسلامي من غيرالعرب. 

4- الخطاب القصصي: 

يختلف القصص القرآني عن غيره من القصص ني كونا -يقول ابن عاشور-“ لم تسق مساق 
الإحماض(الإفاضة فيما يؤنس) ءوتجديد الّشاط »وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من 
خير أو شر ؛لأن غرض القرآن أسهى وأعلى من هذا »ولو كان من هذا لساوى كثيرا من قصص الأخبار 
الحسنة الصادقة » فما كان جديرا بالتفضيل على كل جنس القصص ..... إن في تلك القصص 
لعبرا جمة وفوائد للأمة ”)لذا سيقت القصص قي القرآن مفرقة مورّعة على مقامات تناسما 
»لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع ؛فلم تأت متتاليّة متعاقبة في سورة أو 
سور كما يكون كتاب تاريخ »ليأخذ القرآن من كل قصَّة أشرف کک »ويعرض عمَا عداها 
»تازا للقرآن عن قصد التّفكه بالقصص »فهو بالخطابة أشبه () ءلية e‏ 
في السّرد القصصي »ذكر اهم خصائصه ابن عاشور بعد تحليل له ءتلخَص فيما يلي() 

1 بُ القصص القرآني بأسلوب بديع ؛ فمع المحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن 
(التشريع والتفريع). سيقت القصص للاتعاظ بها »فاشتملت على قصارى علم أهل الكتاب في ذلك 
العصر (معرفة أخبارالأنبياء وأيّامهم »وأخبارمن جاورهم من الأمم ) ءوذلك تحدّيا لأهل الكتاب 
1- المصدرنفسه:1/126. 

2- المصدرنفسه:1/126. 
3- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/127. 
4- ينظر:المصدر نفسه:1/64. 


5- ينظر: المصدرنفسه:1/64. 
6- المصدرنفسه:1/64-69. 
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»وتعجیزا لہم بقطع حججهم على المسلمين »وبذكر شرائع الأنبياء مع هميش لبعض التفاصيل 
في قصبّها »وهذا“ من أسلوب القرآن في هذا الغرض ؛ أنه لا يتعرّض إلا إلى حال أصحاب القصّة 
في رسوخ الإيمان »وضعفه »وفيما لذلك من أثرعناية إلهية أو خذلان »وقي هذا الأسلوب لاتجد 
في ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسايم أو بلدانمم ؛إذ العبرة فيما وراء ذلك من ضلالهم أو 


قوم »وقي أي عصر »كذلك قوله فما:فابعثوا...)ءفلم يذكرأية مدينة هي ءلأن موضع العبرة هو 
انبعاثهم »ووصول رسولمم إلى المدينة إلى قوله:طإوكذلك أعثرنا...4“ () » فيتعظ بالقصص إذن 
في معرفة ترتب المسببات على أسبابا قي الخيروالشر »والتعميروالتخريب ٬لتقتدي‏ الأمَة بالأمم 
السّابقة ءوترق همتا إلى السعي إلى السيادة بما تحصّله من فوائد قي تاريخ التشريع والحضارة 
المدنية »ءوتحدربما لحق بالأمم الضبّالةء لأنّ قوة الله فوق كل قوة. 

2- تكرار القصّة في سور كثيرة له فوائد عديدة »فالقرآن -كما وصفه ابن عاشور توظيفا 
-“هو بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتآليف ءوفوائد القصص تجتلما المناسبات ءفتذكرالقصة 
كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه »فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرا لها »لأن سبق ذكرها إنما 
كان في مناسبات أخرى »كما لا يقال للخطيب في قوم ءثمّ دعته المناسبات إلى أن وقف خطيبا في 
مثل مقامه الأول »فخطب بمعان تضمنتها خطبته السّابقة ءإنّه أعاد الخطبة »بل إته أعاد معانها 
ولم يعد ألفاظ خطبته » وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء »فيحصل من ذكرها هذا المقصد 
الخطابي »ثم تحصل معه مقاصد أخرى“() . 

إذن تختلف بنية القصة تبعا لاختلاف مقامات سوقها بكلّ مكوناتها(حال المخاطب ءالغرض 
»الزمان » المكان) » فحال المخاطب بين الكفروالإيمان »لذا تساق القصة تارة إلى المشركين ءوتارة 
إلى أهل الكتاب ءوتارة تساق إلى المؤمنين ءوتارة إلى كلما »وقد تساق للطّائف من هؤلاء في حالة 
خاصَّة ءثمَ تساق إلا في حالة أخرى »فتختلف حكاية القصبَّة الواحدة منها بأساليب مختلفة 
»ويذكرقي بعض حكاية القصة الواحدة مالم يذكرقي بعضها الآخر »مع تفاوت بين الإطناب والإيجاز 
على حسب المقامات »ب“تجنب التطوبل قي الحكاية الواحدة »فيقتصرعلى موضع العبرة منها قي 
موضع »ويذكرآخرفي موضع آخر »فيحصل من متفرّق مواضعها في القرآن كمال القصّة أو كمال 
المقصود منها »وقي بعضها ماهو شرح لبعض .....ومنها ما يكون بعض القصَة المذكور في موضع 
مناسبا للحال المقصود من سامعما »ومن أجل ذلك تجد ذكرا لبعض القصبّة في موضع »وتجد ذکرا 
لبعض آخرمهاقي موضع آخر ٬لأنّ‏ فيما يذكر مما مناسبة للسّياق الذي سيقت له ”() ؛ فقصّة 
بعث موسى مثلابُسطت قي سورة طه .وسورة الشعراء وأوجزت قي آيتين قي سورة الفرقان: « 
ولد آتَبْتا مُوستی الْكَتابَ وَجَعلْتا مَعَةٌ أَحَاهُ هَارُونَ وَِيراً » قَفُلَْا اذهَبَا إلى الْقَوْم الَذِينَ كذَبُوا ياتتا 
فَدَمَرْنَاهُمْ تَذْميراً 4 [الفرقان:35 ] »لهذا يرى ابن عاشور أن ذكر القصة خارج السياق القرآني 
»قد يكون له قصد وهو التنبيه على خطا المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصة »وقد لايكون من 
1- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/66. 


2- المصدرنفسه:1/68. 
3- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/69. 
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ذكرها أي قصد . 

3- إن سوق القصص في مناسباتها يكسما صفتين :صفة البرهان »وصفة التبيان »فكان لأسلوب 
القصبّاصين قي سوق القصص لمجرد معرفتها » وكما قال ابن عاشور أسلوب القصص قي القرآن 
قاض للوطرين » وهو أسلوب معټرعنه بالتذكيروبالدٍكرق الآيات . 

4- سلوب التوصيف والمحاورة في حكاية القصص سلوك لم يكن معهودا للعرب »فكان مجيؤه 
في القرآن ءوفي البلاغة العربية ابتكارا لأسلوب جديد شديد التّأثيرفي نفوس أهل اللسان »كحكاية 
أحوال التاس في الجتة والتاروالأعراف في سورة الأعراف () »وكأسلوب الوصف المباشرنقلالحال 
اّعاء ”فرعون“ - مثلا- للسّلطة »فيما قاله الله تعالى على لسانه :ادى فِرْعَؤْنْ في قَؤْمِه قال 
ياقؤم أليسنَ لي مُلْكُ مِصْر وَهَذِه الأَنَار تَجْري هِنْ تخي أَفَلا تَبْصِرونَ4 [الزخرف: 51] ما يتمحّض 
عنه احتمالان لوظيفة الظرف ”تحت“؛ في قوله ل تَجْري مِنْ تَختي 4 » أحدهما -يذكرابن عاشور- 
أن يكون فرعون قد اذعى أن الّيل يجري بأمرهء فيكون ”من تحتي ”كناية عن التسخيركمافي قول 
التاس:” دخلت البلدة الفلانية تحت الملك فلان“. والاحتمال الثاني أن فرعون أراد بقوله ذاك أن 
اليل يجري في مملكته من بلاد أسوان إلى البحرء فيكون في ”تحتي“ استعارة للتمكّن من تصاريف 
النيل كالاستعارة في قوله تعالى: قد جَحَل رثك تَحَْكِ سَرًا) [مريم 24] على تفسير“ سرتًا ” بنهر. 
ويجوز أن يكون المراد بالأنهمارمصِب المياه التي كانت تسقي المدينة والبساتين التي حولهاء وأنٌ توزيع 
المياه كان بأمره في سدود وخزانات »فهو يهول علمم بأته إذا شاء قطع عنم المياه(). 

5- تسج نظم القصص القرآني على أسلوب الإيجازليكون شما بالتّذكير أقوى من شما 
بالقصص »مثال ذلك قوله تعالى : ل فَلَمًا رأَؤهَا قالُوا إنّا لَحبَالُونَ (26] بَلْ تَحْنْ مَخْرْومُونَ [27) قال 
أَؤْسَطّہُم ألم اقل لَكُم لَوَْاثُسَبَحُونَ) ”فقد حكيت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بها ٬لأن‏ 
ذلك محزحكايتا . ولم تحك أثناء قوله: [ إِذْ أَقَْسَمُوا لَيَصْرمًًُا مُصْبجِينَ 4 [القلم 17] ءوقوله: 
فَتَتادوا مُصْبجينَ . أَنْ ادوا على حَرَثكُم إِنْ كُننُمْ صَارِمِينَ) [القلم 21ء 22] ”.() » فيرى ابن 
عاشور في تفسيره الآيتين السّابقتين أن ” إن ” تأتي للدلالة على اليقين لأغراض بلاغية كالتذكير 
:فقولهم : [ إن كُنثُمْ صَارِمِينَ). "ليس بشرط تعليق» ولكته مستعمل في الاستبطاء فكأهم 
لإبطاء بعضهم قي الغدوقد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم“(). 

6 من الإيجازالّذي ميّز القصص القرآني كذلك طيّ ما يقتضيه الكلام الوارد »نحو قوله تعالى: 
لوَا ؤفك أَهْوى. فَعَشَّاها ما غشى4 [النجم 53-54] تفخيماً بما يتناسب مع مقام التهويل» ” وكأنَّ 
المتكلّم أراد أن يبيّن بالموصول والصبّلة وصف فاعل الفعل» فلم يجد لبيانه أكثرمن إعادة الفعل إذ 
لا يُستطاع وصفه ".() 

بنية الخطاب الإلمي(مبتكرات القرآن): أمّا عن بنية القرآن وتحليل خطاباته »فقد ميّزها ابن 
عاشور بمصطلح ”مبتكرات القرآن“ »وهي نظامه الذي يميّزه عن سائر الكلام ءوالّذي خأُص إليه 
1- ينظر :المصدر نفسه:1/64-69. 

2- ينظر :المصدر نفسه: 25/230. 
3- التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور:1/65. 


4- المصدرنفسه: 29/83. 
5- المصدرنفسه: 27/155 
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ابن عاشور بعد تحليل للخطاب الإلاهي بمختلف أغراضه ءوبتتبّع مختلف مستوياته المعجميّة 
والتركيبيَّة والدّلاليّة والتداولية »فخرج ب(): 

1- بُني نظم القرآن على وفرة الإفادة وتعدّد الدلالة ءجُمَلّه لها من الدلالة الوضعيَّة التركيبية ما 
يشاركها فما الكلام العربي كله »و دلالتا البلاغيّة لاايصل شيء من كلام البلغاء إلى مبلغ بلاغتها وإن 
شاركها في مجملہا كلامهم ءأمّا ما طُوي من دلالة في جمل القرآن -وهو كثير - فالقرينة دالّة عليه 
كتقديرالقول وتقدير الموصوف وتقدير الصِبّفة »وهي دلالة قليلة في كلام البلغاء كما تقل لقصر 
أغراض كلام العرب في قصائدهم وخطمم الدلالة التي تتأتّى لجمل القرآن بحسب ما قبلها وما 
بعدها ؛ككون الجملة في موقع العلّة لكلام قبلها ءأوفي موقع الاستدراك »أوقي موقع جواب سؤال 
»أوفي موقف تعريض أو نحوه “فإِنّه -يقول ابن عاشور- لا كان من قبيل التذكيروالتلاوة سمحت 
أغراضه بالإطالة »وبتلك الإطالة تأتى تعدّد مواقع الجمل والأغراض“() 

2- تضمّن القرآن لكل أساليب الأدب بما يناسب أغراض الحياة ؛كالمحاورة والخطابة والجدل 
والأمثال (أي الكلم الجوامع) والقصص والتوصيف والرواية بما يصلح لكل العقول » وبمايليق به 
من معان وألفاظ ولهجة () » كما أنٌ القرآن قد اشتمل إضافة إلى أنواع أساليب الكلام العربي 
أساليب مبتكرة لم يكونوا يعرفونا » خالف بها أساليب العرب ؛بأن جمع بهن مقصديه - مقصد 
الموعظة ومقصد التّشريع -تنودعا كما لاحظ ابن عاشور.() 

3-من أساليب القرآن التي رأى ابن عاشور أن المفسّرين قد أغفلوا ذكرها أن اللّفظ المشترك 
في معنيين أو معان إذا صلح المقام بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منها »فكلّها مرادة ءوبذلك 
تكثر معاني الكلام مع الإيجاز »وهذا من آثاركونه معجزة ؛ف ”إن ” التوكيد يتعلّق بسمة الإسناد 
الداخلة عليه من حيث الحقيقة والمجاز. ففي قوله تعالى: لوَا قَؤْم لا أسْألَكُم عَلَيْهِ مَالاًإِنْ أجْرِي 
إلا عَلى الله وَمَا أا بطَاردِ الَذِينَ آمَنُوا إِّجْمْ لاقو رتهم وَلكتي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) [هود 29]ء يرى 
ابن عاشور إن كان اللقاء حقيقة لرد إنكارقومه البعث فالتأكيد حقيقيّ» وإن كان اللقاء مجازاء 
فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاءء وقد زيد هذا التأكيد تأكيدا بجملة وَلّكتي أَرَاكُم قَوْمًا تَجْهلُونَ4() 

4- أسلوب التقسيم والتسوير() أسلوب قرآني ءومنها الأسلوب القصصي بما فيه من 
حكاية»وتمثيل...وهلم جرا. 

5- الجمل العلميّة والقواعد التشريعيّة يكثراستعمالها في القرآن الكريم. 

6- وقد استقرى ابن عاشور أساليب القرآن فلاحظ أن حكاية المحاورات والمجاوبات 
في القرآن تحكى بلفظ“قال“ دون حروف عطف .إلا إذا انثقل من محاورة إلى أخرى نحو 


1 ينظر: التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/119. 

2- ينظر: المصدرنفسه:1/110. 

3- ينظر: التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور:1/115. 

4- ينظر: التحريروالتنوير »محمد الطاهرابن عاشور »محمد الطاهرابن عاشور:1/110. 

5 اللضدر تفه 12/57 

6-“السّور هو اللّفظ الدّال على كميّة الأفراد...وإنمًَا سكي اللَّفظ الدّال على التعميم أو التبعيض سورا لإحاطته بجميع الأفراد »أو 
بعضها كإحاطة السّور الحسي بكلّ المدينة أو ببعضها »فإته أيضا يسكّى سورا وإن لم يحط بجميعها فهو مجازلغوي .والعلاقة 
فيه الإحاطة وحقيقة عرفية . المختصرفي علم المنطق»ش:101. 
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قوله الله تعالى: إ وَعَلَمَ آَم الأْسْمَاء كلها ثُمّ عَرَضبَهُم على اللانة قال أنبئُوني باسْمَاء هَولاء ِن 
نئم صَادِقينَ 4[البقرة:30] »إلى قوله تعالى : إ قال يا آدَم انبم بأسُمَآم فَلَمًا أنبَاَهُم بأسْمَآمم 
قال أَلّمْ أقل لَكُم ِي أَعَلَمُ عَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَأعْلَمٌ ما ثُنْدُونَ وَمَا كُنثّمْ تَكْنَمُونَ 4[البقرة:33] 
»وباستقراء عادات كثيرة في اصطلاح القرآن رأى ابن عاشور كذلك بجهده أن.كلمة ”هؤلاء“ إذا لم 
يرد بعدها عطف بيان يبيّن المشارإلمم »فإنها يراد بها المشركون من آهل مكة كقوله تعالى : ظ بَلْ 
مَتَحْتٌ هَوَلاء وَآبَاءهُم 4 [الرّخرف:29]. 

مما تقدم نلاحظ ما رآه المتوكل في غيرهذه السياقات من :"أن الحاجة إلى المعلومات غير اللَّغونّة 
(معلومات مقاميّة »معارف عامّة) تقل بقدرتوافرالمعلومات اللّغونّة ؛أي المعلومات المبلّغة عن 
طريق اللّغة »لازم ذلك أن الحاجة إلى القوالب الأخرى غير القالب التحوي ءتكبر كلما تقلّصت 
الوحدة الخطابيّة »يمكن تلخيص ما أوردناه - على لسانه- هنا عن تفاعل القوالب في عمليّتي إنتاج 
الخطاب وتأويله ...في أن لدى مستعمل اللّغة مجموعة من الطاقات ؛لغوتة وغيرلغوتة يستخدمها 
حين التواصل بواسطة اللَّغة » بقدرما يتطلّبه حجم الخطاب ونمطه.“ (). 

وعليه نلاحظ أيضا أن ”الطّاهر ابن عاشور“ في تفسيره ”التَّحرير والتّنوير“ قد التقى بأهمّ 
النظريات اللغوية الحديثة (نظرية النجو الوظيفي) »وأضاف إلا الكثيرمن التفاصيل التي غابت 
في البنية النموذج للخطابات التي أشارإلما المتوكل ؛سواء ما كان من جهده أوما نقله من نظرة 
الغرب للخطابات بأنواعها »فبين أن خصائص الخطاب الإلهي منطلقة أساسا من اللَّغة العرييّة 
المستعملة »فلم يُحمل ”ابن عاشور ”كلام الله عزوجل التأوبلات بمجرد الاحتمال التحوي الإعرابي 
الذي يحتمله تركيب الكلام »بل قَدَّم تفسيرا للقرآن في ضوء أحوال الناس وظروفهم »ءويما يتناسب 
مع معطياتهم الواقعيّة »مع الالتزام بالمعايير الضابطة لتفسير القرآن الكريم لفهمه فهمًا سليما. 

قائمة المصادروالمراجع: 

- القرآن الكريم 

1. الإيضاح في علوم البلاغة »الخطيب القزويني (ت : عبد المنعم خفاجة) » دار الجيل 
(بيروت)ء الطبعة الثالثة »> 1993 . 

2. الخطاب وخصائص اللغة العربيّة -دراسة قي الوظيفة والبنية والتمط-. د.أحمد 
المتوكل» دارالأمان(الياط) » منشورات الاختلاف (الجزائر) » الدّارالعرييّة للعلوم والّشر 
(لبتان)ءالطبعة الأولى .2010. 

3. الوظائف التداوليّة في اللّغة العرييّة » د.أحمد المتوكل » دارالتقافة(الدًارالبيضاء) » الطّبعة 
الأولى » 1985. 
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اللسانيات والبيداغوجياء أية علاقة؛ 
Linguistics « pedagogy« and their relationship‏ 
سحيد السعدي.جامعة شحيب الدكالي بالجديدة. المخرب 
ملخص 
نسعى» قي هذه الورقة» إلى الكشف عن العلاقة بين اللسانيات والبيداغوجياء باعتبارها 
علمين يلتقيان في الاهتمام باللغةء الأول يدرسها لذاتهاء والثاني يدرس كيفية استعمالهافي مجال 
التدريس»ء الأمرالذي يطرح إشكالا يتمثل قي العلاقة بينهماء وكيف يمكن للثاني أن يستفيد من 
الأول في عملية أجرأة بعض المفاهيم على أرض الواقع» باعتبارأن كل علم يحتاج إلى مجال يطبق 
فيه نظرياته. وعليه» سنتطرق إلى إسهامات اللسانيات عامة و اللسانيات التطبيقية على وجه 
الخصوص في عملية اكتساب اللغة وتعليمہاء فضلا عن إسہامات ظهور بعض النظريات والطرائق 
الجديدة في تعليم اللغات» والرفع من جودة التعلمات. 
الكلمات المفاتيح: اللسانيات. البيداغوجياء اللسانيات التطبيقيةء اكتساب اللغةء تعليم 
اللغةء النظريات اللسانيةء التدريس. 
Abstract‏ 
in this paper, we seek to uncover the relationship between linguistics and pedagogy,‏ 
as two sciences that have in common the interest in the language. The first studies the‏ 
language per se. the second studies the ways in which language is used in the field‏ 
of teaching. This raises the problematic relationship between the two and how the‏ 
second can benefit from the first in the process of operationalizing some concepts on‏ 
the ground, on the basis that each science needs an area on which it applies its theo-‏ 
ries. Accordingly, we will address the contribution of linguistics in general and applied‏ 
linguistics in particular in the process of acquiring and teaching language, as well as the‏ 
contribution of the newly emerging theories and methods in teaching languages and‏ 
enhancing the quality of learning.‏ 
Key words: linguistics, pedagogy, applied linguistics, language acquisition, language‏ 
instruction, linguistic theories, teaching.‏ 
تقدیم 
نتهدف» من خلال هذه الورقةء إلى دراسة العلاقة بين اللسانيات والبيداغوجياء باعتبارهما حقلين 
معرفيين مهتمان باللغة؛ فإذا كانت اللسانيات تدرس اللغة قي مستوباتا المتعددة والبيداغوجيا 
تهتم بكيفية تدريسهاء فإن ذلك يقتضي دراسة الإفادة التي يمنحها الحقلان معاللغة؛ سواء من 
جہة اكتساما آم من جہة إنتاجها؛ الأمرالذي يطرح إشكالا يتمثل قي العلاقة بين هذين العلمينء 
وهو ما تتفرع عنه العديد من التساؤلات من قبيل: 
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كيف تستفيد البيداغوجيا من حقل اللسانيات عموماء واللسانيات التطبيقية على وجه 
الخضصوض؟ 

ما دور اللسانيات في اكتساب اللغة؟ 

ما مدى حضور اللسانيات في مجال تدردس اللغات؟ 

ما هي بعض النظريات اللسانية التي يمكن الاستفادة منهافي تعليم اللغات؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات سننطلق من فرضية حضور اللسانيات قي حقل التدريس» متبعين 
م جا وفيا ياتا وستعمل على مقارة لمحاو الالبة 

تعريف اللسانيات؛ 

تعريف البيداغوجيا؛ 

اللسانيات واكتساب اللغة؛ 

اللسانيات وتعليم اللغة؛ 

الاستفادة من النظربات المعاصرة في طرائق التدردس. 

لنخلص في الأخيرإلى أهم الاستنتاجات والملاحظات الوصفية التي توصلنا إلا حول الموضوع. 
تعريف |lailndJت:linguistique Défınition de la‏ 

يعد مصطلح“لسانيات“ ترجمة للكلمة الفرنسية عسإااءاسعہ ا ةا وهي من الناحية اللغوبة 
والاشتقاقية: «مشتقة من الكلمة اللاتينية اع اء وتعني اللسان. وهي العلم الذي ممدف إلى 
دراسة اللغة والألسن»'. وهكذا فكل المعاجم وجل الدراسات تجمع على أن اللسانيات هي دراسة 
اللغة على نحوعلمي» وقد نشأت بظهور كتاب سوسير ” محاضرات في علم اللسان العام“. كما ورد 
في ”معجم اللسانيات“ « من المتعارف عليه أن اللسانيات هي دراسة علمية للغة ظهرت بظهور كتاب 
سوسير محاضرات قي علم اللسان العام سنة 1916». فاللسانيات» إذن» تمدف إلى تحليل علعي 
للخ باعارها طاهرة إفساية كوة تؤدى مجموعة من الوظائف ى الجتمحات الإنساةة على 
اختلافهاء إذ «تتكون مادة علم اللسان أولا من جميع مظاهراللغة الإنسانية وتعبيراعماء سواء منها 
لغة الشعوب البدائية أو الشعوب المتحضرةء وسواء تعلق الأمربالعصور القديمةء الكلاسيكية أو 
عصور عهد الاتحطاط» آخذين بعين الاعتباربالنسية لكل مرحلة لا اللغة السليمة الممتازة فقطء 
بل جميع أصناف التعبيروأشكاله». 

فهي» إذن» لا تتم بلغة واحدةء بل تدرس اللغة بصفة عامة في كل أشكالها وقي مختلف 
استعمالاا باعتبارها ظاهرة إنسانية معقدة ومهمة. ومن هذا المنطلق» عدف إلى « وضع نظرية 
شاملة في بنية اللغة وكيفية تحليل هذه البنية إلى عناصرها التي تجعل منها وسيلة للتعامل في 
الجماعة اللغوية وهن النظرية ليست مجرد فكرنظري فلسفي ولكها رة المراسات المنجية 
والتطبيقية في اللغات المختلفةء في نتاج التحليل العلمي لأبنية لغوية مختلفة ونتاج معرفة 
السمات الأساسية التي توجد في كل لغة من اللغات اللإنسانية والتي لابد من وجودهاء لكي تؤدي 


1 -Dubois Jean(1993) : Larousse, P.603. 
2 - Dubois Jean( 1991): Dictionnaire de linguistique, Larousse, P.300 
3-Ferdinand de Saussure(1995): Cours de linguistique générale, P.20 
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اللغة وظيفتها». 

وقد ظهرتحديد علم اللغة حين اعتبرسوسيرأن موضوع علم اللسان الصحيح والوحيد هو 
اللغة في ذاتها ولأجل ذاتهاء وهذا التحديد لعلمية اللغة أجمعت عليه كل الدراسات التي تعتبرأن 
اللسانيات. بوصفها دراسة علمية للغةء ظهرت بظهور محاضرات سوسيرسنة 1916ء إذ أسس» 
في كتابه ”محاضرات في علم اللسان العام“. لنظرية العلامة اللسانية وأسبقية البعد الصوتي 
على البعد الكتابي» ووضع فيه مجموعة من الثنائيات ك: لسان/كلام» سانكرونية/دياكرونية... 
وعليه تعد اللسانيات علما مستقلا بذاتهء لكنه لا يرق لمرتبة العلوم الحقة كالفيزياء والكيمياء 
والرياضيات؛ لأن هذه العلوم تنبني على أسس علمية لا جدال فماء في حين تتخذ اللسانيات اللغة 
الشفوية والكتابية موضوعا لها. واعتبارا لكون اللغة جزءا من السلوك الإنسانيء في بالتالي 
جزء من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وفقه اللغة» ولهذا نجد أن اللسانيات 
ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه العلوم حيث توجد علاقة تفاعل بينهاء فتارة تستفيد منها وتارة تفيدها 
رغم التمايزالذي يوجد بينهما”. 

Défınition de la pédagogie :lجgغlدıبll تعريف‎ - 2 

شيد مجال التربية طفرة في البحث والتدقيق» ويرجع ذلك إلى التطور الذي عرفه البحث العلعي 
قي هذا ا لمجال خصوصاقي منتصف القرن التاسع عشروبداية القرن العشرين؛ فسعى الباحثون 
قي حقل التربية إلى تأسيس علم لها متم بمختلف ظواهرها وقضاياهاء فكانت الإرهاصات الأولى 
ل“علم التربية“ ومن بعده مصطلح ”البيداغوجيا“. فما المقصود بهذا المصطلح؟ 

يعد مصطلح البيداغوجيا من أكثرالمفاهيم رواجاق الحقل التربويء لكنهء مع ذلك» يستعصي 
على الضبط والتحديد. فإذا نظرنا إليه من ناحية الاشتقاق اللغوي» نجد أن كلمة بيداغوجياء 
في الأصل اليوناني» تتكون من شقين هما: «“ةل6“ وتعني الطفل» و“ éعهع“‏ وتعني السياقة 
أو التوجيه»ء وكان المربي ”٠ع‏ هعةل6“ على عهد الإغريق هو الشخص المكلف بمرافقة الأطفال 
في خروجهم للتزهة وللتكوين» والأخذ بأيديم ومصاحبتهم». أما في المعاجم اللغوية» وخصوصا 
الفرنسية منهاء فنجد للفظة ”بیداغوجیا“ تعریفات متعددةء فمعجم P٣۲ ۸٥5٤١۲‏ عا يعرفہا 
كالتالي: «البيداغوجيا هي علم تربية الأطفال» والتكوين الفكري لليافعين». في حين» تلفي لها في 
معجم “ءودهءها“. ثلاثة معان وهي كالتالي: «-1 نظرية علم تربية الأطفال» -2 صفة البيداغوجي 
الجيدء 

-3 طريقة تعليميةء وهي اسم مؤنت مشتق من الكلمة اليونانية aأعهعةلنة"».‏ 

أما من ناحية الاصطلاح» فقد أخذت كلمة بيداغوجيا معان عدة» مع مجموعة من العلماء 
والتربويين» إذ اعتبرها إميل دوركايم : «نظرية تطبيقية للتربية تستعير مفاهيمها من علم النفس 


1- محمود فهمي حجازي(1973) : علم اللغة العربيةء مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية. ص 43. 
2- ینظر. فردیناند دي سوسیر (2008) : محاضرات في علم اللسان العام» ترجمة عبد القادرقنيني» ص ص 18-19. 
3 - محمد الدريج(1990): التدريس الهادف 1ء مساهمة في التأسيس العلمي لنموذج التدريس بالأهداف التربوية» ص. 12. 
Robert Dicro (1996) : Le Petit Robert, P.1618‏ -4 
Dubois Jean(1993) : Larousse ,P. 759‏ - 5 


2 


العدد الثالث - أوت- 2019 لرك 

وعلم الاجتماع»'. بمعنى أنها تهتم بالجانب التطبيقي» أي بأجرأة المفاهيم التي تمتحها من علوم 
أخرى على أرض الواقع» قي حين يرى أنطوان مكارينكو أنها: «العلم الأكثر جدليةء والأكثر حركيةء 
والأكثر تعقيداء والأكثر تنوعاء وهي النظرية التي ترمي قبل كل شيء إلى هدف علمي». لذلك. 
تعد حسبه علما مثيرا للجدل نظرا لصعوبة حصره قي مجال محدد بسبب الحركية التي يعرفهاء 
والتعقيد الذي يتميزبه. وهوالأمرالذي جعل روني أوبيرينظرإلى البيداغوجيا على آنا ليست علما 
ولا تقنية ولا فلسفة ولا فناء بل هي كل هذه الأمور متداخلة ومنظمة وفق تمفصلات منطقية* 

والملاحظ. من خلال هذه التعاريف.» أن هناك اختلافا كبيرا في تحديد مفهوم البيداغوجياء الأمر 
الذي يبين حركيته وتطوره»ء وإن كانت هذه التعاريف لم تستطع أن تحدد بدقة طبيعة المفهومء 
فإنها تكشف عن تعقده وصعوبة ضبطه» الأمرالذي يدفع دائما إلى الاعتقاد بأن تلك التحديدات 
ليست في واقع الأمرسوى وجهات نظر أكثرمما هي تعريفات دقيقة للمفهوم» وهو ما يبين حجم 
الإشكال المطروح» والمتمثل في التساؤلات التالية: هل البيداغوجيا علم أم فن أم فلسفة؟ أم هي كل 
ذلك دونما حاجة إلى إقامة تمييزبين كل هذه الحقول؟ 

الأمرالذي دفع بعض الباحثين إلى اعتبارأن ميدان البيداغوجيا يتميزبعدم دقة المصطلح. 
ذلك أن الألفاظ التي يستعملها المشتغلون في هذا المجال تكتمي عددا من الدلالات مساوبا لعدد 
المخاطبين» مما ينتج عنه بعض الغموض قي التواصل. 

إذن» فمن الصعب تعريف البيداغوجيا تعريفا جامعا مانعاء وذلك راجع لتعدد دلالاتها 
الاصطلاحية واختلافها من جهةء ونظرا لتشابكها وتداخلها مع مفاهيم وحقول معرفية مجاورة لها 
من جهة ثانية. وهذا ما جعل وضع حدود دقيقة بين البيداغوجيا وغيرها من التسميات يعرف كثيرا 
من التداخل» بل كثيرا من الخلط. وهو أمرليس بالغريب» مادامت علوم التربية تعد علوما حديثة 
النشأة ولا تزال قابلة للبحث والتطويروالتغيير. 

ويشارإلى أن البيداغوجيا تشمل شقين أحدها نظري ويضم مختلف الطرائق والآليات التي تسم 
في نقل المعرفة إلى المتعلم» والآخرتطبيقي يهم الممارسة التربوية ككلء ولا يمكننا الحديثء في هذا 
الإطارء عن البيداغوجيا دون استحضارالعلاقة بين العناصرالثلاث: المتعلم» والمعلم» والمحتوى. 

-3 اللسانيات واكتساب اللغة عند الطفل 

شكلت ظاهرة الاكتساب اللغوي محور العديد من الأبحاث والمقاربات السيكولوجية منذ أوائل 
القرن الماضي» غير أا لم تحظ بالاهتمام نفسه» قي الأبحاث اللسانية الكلاسيكية؛ إذ أن هذا 
الاهتمام لم يتجاوز حدود المعالجة اللسانية الظرفيةء لكن مع ظهور الاتجاهات اللسانية الحديثةء 
وقي مقدمتما النظرية التوليدية التحويلية مع رائدها نعوم شومسكي» تم إيلاء هذه الظاهرة ما 
تستحقه من العناية على مستوى البحث والتقصي» خصوصا وأن هذه النظرية تعتيرالأولى التي 


-Durkheim Emile(1968): Les régles de la méthode sociologique, P .11‏ 1 
2 - أنطوان مكارينكو: التربية الاشتراكيةء ترجمة أديب يوسف شيش» ص 32 
3- ينظر» روني أوبير(1967): التربية العامةء ترجمة عبد الله عبد الدائم» ص 36. 
4 - ينظر» ديسنتال جاك(1991): ما هو الديداكتيك؟ ترجمة رشيد بناني» ص 61 
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تأتي من لساني لا من سيكولوجي» لتفرض بذلك نفسها على علماء النفس. إذن» كيف تمثلت 
هذه النظرية عملية اكتساب اللغة الأم؟ 

لا يختلف اثنان على أن الأطفال يمتلكون قدرة خاصة على التواصلء ”فم منذ أيامهم الأولىء 
وحین ینمون شیئا فشيئاء يبكون ويدلون» ويتواصلون بذلك کله إرسالا واستقبالاء وحین یبلغون 
نهاية السنة الأولى يأخذون في محاكاة الأصوات والكلمات التي يسمعونها من حولهم» وينطقون 
“كلماتہم“ الأولى.ء وتزداد هذه الكلمات حيث يبلغون سنة ونصف» بل تتركب هذه الكلمات في 
”جمل“ من كلمتين أوثلاثاء فيما يعرف بالجمل البرقية.. حتى إذا بلغوا الثالثة استطاعوا أن يفهموا 
قدرا هائلا من اللغة وتزداد قدرتهم الكلامية «'. 

فالطفل» إذن» كائن إنساني يتوصل» خلال مدة زمنية قصيرةء إلى اكتساب نظام من القواعد 
بالغ التعقيد يمكنه من الكلام» وهوما جعل شومسكي يعتبرأنه يمتلك قدرة فطرية تؤهله لاكتساب 
لغة محيطه. وهي قدرة تولد معه»ء وتعد خاصية إنسانية يشترك فما الناس جميعا؛ مما يبين أن 
اللغة ليست استجابة لمثيروإنما هي لغة إبداعية (عi۷جهءء).”‏ 

وهكذاء فالطفل -وقي أي بيئة لغوية كان- يمتلك بالفطرة تنظيما ذهنيا وعقلياء أي أنه يولد 
مزودا بمجموعة من القواعد المجردة التي تمكنه من صياغة عدد غير محدود من الفرضيات التي 
تهم كيفية إنتاج الجمل وفهمهاء وخلال تكوينه لفرضياته اللغويةء يسمع مقاطع من لغته التي هو 
بصدد استكشافهاء فيكتشف بالتدريج أن بعض الفرضيات التي صاغها لا تتوافق مع معطيات 
اللغة وبعضها الآخر يتوافق؛ إلى أن يتوصل ويصورة لا شعورية إلى قبول «كل الفرضيات التي 
تتيح اعتماد التفسيرات الصحيحة حول جمل لغته»ء ففي هذه الحالةء يمكن القول إن الطفل 
انتقل من ”الحالة الأساسية للعقل“؛ أي تلك القدرة الفطرية التي يولد مزودا بهاء إلى حالة نهائية 
للذهن تتمثل في معرفته بقواعد لغته. لذلك» فهويلجاً مثلاني مجال التراكيب اللغوية إلى استعمال 
فئتين من الكلمات: فئة ”الكلمات المحورىة“ وفئة الكلمات “المفتوحة“ أو ”المفردة“؛ إذ « نلاحظ 
أن الطفل يبدأ عملية اكتسابه باستعمال كلمة. ثم يبدأ باستعمال جملة مكونة من كلمتين» عبر 
لجوئه المنظم إلى فئتين مميزتين من الكلمات» الفئة الأولى ندعوها بفئة ”الكلمات المحورىة“» ويكون 
عدد عناصرها قليلاوالفئة الثانية ندعوها بفئة الكلمات المفردة. ويكون عدد عناصرها كثيراء وقد 
دعيت عناصرالفئة الأولى ”بالكلمات المحورية“ لأنها ترد» بصورة متواصلة» في كلام الطفل» حيث 
يبني على كل عنصرمنها كلمة من فئة الكلمات المفردات قي سياق محاولاته الكلامية». وقي ضوء 
هذه المسّلمةء تصبح اللغة بمثابة النظام المعقد من الرموز وال معاني الذي ينتجه الطفل بطريقة 
فطرية وبمعزل عن أية مراقبة أوتوجيه واعيين. 

إن القول بالفطرية من قبل شومسكي» قول يؤكد على كون اكتساب اللغة محكوماً بمرتكز 
بيولوجي. فالطفل يمكن أن يكتسب هذه المعرفة دون أن يخضع للتعلم. لذلك يربط شومسكي 
1- دوجلاس براون (1994): أسس تعلم اللغة وتعليمهاء ترجمة عبده الراججي» علي أحمد شعبان» ص 36. 
2 - ينظرء عبده الراجعي (1995): علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية» ص 20. 


3- ينظرء ميشال زكريا (1983): الألسنية (علم اللغة الحديث) » المبادئ والأعلام > ص. 263 
4 - ميشال زكريا (1986): الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيةء النظرية الألسنية » ص.56 
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الامتلاك المعرقي واللغوي بالعقل والذكاء الإنساني» إذ يكون الطفل»ء حسبه»ء مهينا لاكتساب أية 
لغةء وقدراته تنصب أساسا على إتقانهاء لأا تمكنه من إشباع حاجاته الأساسية داخل محيطه 
اللغوي. 

وعليه» يشكل مفهوم ”الفطرية“ المسلمة الرئيسة للنظرية التوليدية في اكتساب اللغة. وهي 
مسلمة تمثل محور التعارض بين هذه النظرية ومجموعة من النظريات الأخرىء ومن بينها النظرية 
السلوكية التي تتم بالسلوكيات القابلة للملاحظة والقياس» ولا تركزعاى الأبنية العقلية أوالعمليات 
الداخليةء لكنها لا تنكردورهاء بل تبحث عن السلوكيات الظاهرة التي تحدث مع الأداء اللغوي. 

فالتوليديون لم يذهبوا -كما ذهب غيرهم- إلى أن متكلم اللغةء طفلا كان أوراشداء يبدأ بتعلمها 
وذهنه صفحة بيضاء ينقش علما النماذج اللغوية التي يتعلمهاء وبلجاً إلا عند الحاجة»ء بل اعتبروا 
أن الطفل يكتسب لغته الأم عن وعي وإدراك حتى قي سنه المبكرة جدا «فالطفل لا يولد وذهنه 
صفحة بيضاء» بل يولد ولديه قدرة فطرية على تعلم أية لغة من لغات العالم»'» إذ تتألف هذه 
القدرة الفطرية من معرفة مسبقة لتلك القواعد العامة التي تقوم على أساسها جميع لغات العالمء 
وهو ما يسميه شومسكي بالكفاية اللغوية التي تمكن الطفل من إنتاج الجمل وفهمها. في تنقله 
إلى معرفة قواعد لغته. وهناء نتحدث عن الحدس اللغوي» أي قدرة المتكلم على إعطاء معلومات 
حول مجموعة من الكلمات من حيث إنها صحيحة أوغيرذلك. هذا الحدس ناتج عما يطلق عليه 
شومسكي لفظ “الإبداعية“» التي تعني أن كل ذات متكلمة على استعداد لإنتاج وفهم عدد غيرمتناه 
من الجمل المنطوقة في لغتها الأم» كما يمكنها أن تفهم الاختلاف بين جملتين» رغم إمكانية عدم 
سماعها لإحدى الجملتين أولكلتهما من قبلء ودون إلمامها بقواعد النحاة* 

قي ظل هذه المبادئ الفطريةء تعمل المعطيات اللغوية المتوافرة للطفل في محيطه» لأن عملية 
الاكتساب.» لكي تتم تستدعي توفر محيط مناسب؛ فلا أحد ينك ر أنه لابد للطفل من وسط ملائم 
لكي يكتسب لغته الأمء لأنه لابد لجهازاكتساب اللغة من معطيات أوليةء وهذه المعطيات تأتيء 
بطبيعة الحال» من المجتمع الذي يعيش فيهء نظرا لأن « العديد من مظاهراللغة يعتبرغريزيا فيناء 
على أن هذه المعرفة الفطرية للغة تتطلب بالطبع وسطا يساعد على إبرازهاء إذ ينبغي أن يعرض 
الطفل للغةء غيرأن هذا الوسط الذي يساعد على ظهور اللغة واستيعاما لايستلزم من الطفل 
تركيبا فعالا ولا جهدا على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي. فالبنية موجودة من قبل... واللغة تنمو 
فينا بشكل طبيعي... إن النموذج الذي يوضح نظرية شومسكي هو الحاسوب الذي سبقت برمجتهء 
ولم يعد بحاجة سوى إلى التوصيل الكهربائي في الوقت المناسب». 

إن الاكتساب اللغوي» وإن اتفق الجميع على ضرورة وجود ملكة فطرية عند الطفل تمكنه من 
اكتساب لغته الأم» يتطلب توفر محيط مناسب يسهل عملية هذا الاكتسابء» لأن الطفل غالبا 
ما يلجا إلى المحاكاة والتقليد. فاللغة لا تكتسب بصورة تلقائيةء بل لابد من تدريب على النطق. 


ع11 ص31 
2 - ينظرء عمر أوكان (2011): اللغة والخطاب» ص ص 40.41 
3- هارد كارديز: طبيعة الفكرواللغةء مواجهة بين شومسكي وبياجي» ترجمة أحمد أوزي» مجلة علوم التربيةء عدد14» ص 166. 
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4-اللسانيات وتعليم اللغة 

يعد فعل تعليم اللغة نشاطا قصدياء يقتضي توافر مجموعة من الشروط والمكونات» ومن بينها 
ضرورة وجود معلم ومتعلم ومحتوىء» بالإضافة إلى أن من يرغب في القيام بهذا الفعل لن يكون 
بمقدوره ذلك. إلا إذا توفرعلى معرفة كافية باللغة ويطرق تحليلهاء ومن هنا تظهرأهمية العلاقة 
بين اللسانيات وتعليم اللغة. 

إن عملية تعليم اللغة عملية معقدة تقتضي الإلمام بمجموعة من القواعد والمعارفء 

كما تعتيرمسألة تطويروإدراكٍ عند المتعلم لاستعمال اللغة في المجتمع» الثيء الذي يحتم على 
من يقوم بمذه العملية الاستعانة بالأبحاث اللسانية والاستفادة من نظرباتها حيث إن: «معلم 
اللغات يستخدم النظرية اللسانية ولا ينشيا»'. كما أنه لاتخفی على أحد النتائج التي توصلت 
إلما اللسانيات فيما يتعلق باللغة الإنسانية وعلاقتها بالفكروالمجتمع» فهي» من جهةء تمدف إلى 
تحليل طبيعة اللغة الإنسانيةء وبالتالي تقوم بدور أساسي قي إطارتحليل مسائل التعلم. ومن جهة 
أخرى ترمي إلى وصف ظواهرالمجتمع؛ إذ إن اللغة تعد عنصرا أساسيا من عناصرهذا المجتمعء 
كما أن اللسانيات تسهم في تحليل مسائل الفكرالإنساني» وذلك لأن اللغة تحمل الأفكاروتصوغها 
وتعيرعنا. ومن هناء فتطبيق اللسانيات قي مجال تعليم اللغة لايتم بصورة مباشرة» وعيرإسقاط 
قضاياها على مجال إعداد المواد التعليميةء وإنما يتخذ سبلا عديدة ومتشعبة. وعليه»ء تعتبر 
اللسانيات أداة وصفية وتحليلية في متناول أستاذ اللغة تعينه في عملية التعليم. في في الحقيقة 
تنظرلعرفتنا بطبيعة اللغة الإنسانية وبعملية استعمال الإنسان لها في ظروف التكلم المختلفةء 
وبالعلاقات القائمة بين المتكلم وبين مجتمعه. ومن هناء «فالمعرفة العلمية بنموالنسق اللغوي 
عند الطفل» ويمختلف الشروط السيكو لسانية والسسيولسانية... كفيلة بأن تمكن المدرس من 
التغلب على مجموعة من الصعوبات التي يلاقما التلاميذ أثناء تعلم اللغة». 

وقد أفرز تطبيق اللسانيات في مجال تعليم اللغة علما جديداً أطلق عليه اسم علم اللغة 
التطبيقي ءادعا لءااممA.‏ إذ » إن مجالاواحدا يكاد يغلب على هذا العلم» وهومجال ”تعليم 
اللغة“ سواء لأبناءها أم لغيرالناطقين بها». أي سواء تم اعتبارهنه اللغة لغة أولى أولغة أجنبيةء 
وهويعد ثمرة اللقاء بين علم اللغة والتربيةء موضوعه الأساسي هو الإفادة من علم اللغة بمناهجه 
ونتائج دراسته»ء وتطبيق هذا كله في مجال تعليم اللغات“. فالتقدم الذي أحرزه علم اللغة العام 
في القرن العشرين» أوضح حقائق كثيرة عن بنية اللغة وحياتهاء فبدأ المختصون في مجال تعليم 
اللغات يحاولون تطبيق مناهج هذا العلم والاستفادة من نتائجه في هذا المجال» لأن الأمرلا يقتصر 
على ما يجري قي قاعة الدرس فقط. وإنما يتعداه إلى خارجهاء إلا أن تطبيق اللسانيات في مجال 
تعليم اللغةء بما لا يلي الحاجات التربويةء لا يؤدي إلى الارتقاء بعملية التعلم» لأن هناك فرقا بين 
القواعد اللسانية العلمية والقواعد التربوية التعليمية؛ إذ تقوم القواعد اللسانية على الأساليب 


1- عبد السلام المسدي( 1986): اللسانيات و أسسها المعرفية» ص 137. 

2 - علي أيت أوشان (1998): اللسانيات والبيداغوجياء نموذج النحو الوظيفي. الأسس المعرفية و الديداكتيكية» ص20 

3 - عبده الراجحي(1995): علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية» ص ص.10.9 

4- ينظر. محمود فهعي حجازي(1973): علم اللغة العربيةء مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث» واللغات السامية» ص. 52 
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العلمية قي البحث» وتعتمد التجريد في الصياغة» كما تتبنى لغة صورية قائمة على رموز تفسر 
المعطيات اللغوية؛ فالتحليل العلمي يهمدف إلى تحديد بنية اللغة ووصفها وتفسيرها من دون أن 
يتصرف بهذه البنية. فهو يتناول اللغة كمادة قائمة بصورة ذاتية ومستقلة. في حين نجد أن القواعد 
التربوية التعليمية موضوعة مبدئيا لهدف تربوي صرف. إذ تقوم باختيارالمادة التعليمية بالاستناد 
إلى القواعد اللسانية العلميةء ولا ترتبط مباشرة بالمسلمات اللسانية'. 
فلكي تؤدي القواعد التربوية التعليمية غايتماء ينبغي أن تمدف أولا إلى تعليم كيفية استعمال 
اللغة في المجتمع؛ إذ لا يخفى على أحد أن استعمالها قائم على قواعد مكتسبةء لذلك» تتم 
القواعد التعليمية بتطويرمعرفة المتكلم بقواعد لغته من خلال مده بتجربة لغوية موجهة ناتجة 
عن ممارسة عملية ملائمة. ومن هناء ينبغي على المدرس أن يحصراهتمامه بكل دقة ووضوح في 
الجواب على سؤالين مركزبين» ف «تعليم اللغة يتحرك في ضوء سؤالين لاينفك أحدهماعن الأخر: 
ماذا تُعلم من اللغة؟ وكيف تُعلمه؟ ومن الواضح أن السؤال الأول هو سؤال عن المحتوى» في 
حين أن السؤال الثاني هوسؤال عن الطريقةء ويتكفل بالإجابة عن السؤال الأول علم اللغة... أما 
السؤال الثاني» فيجيب عنه علم التربية وفي بعض جوانبه علم اللغة النفسي». 
ومع تطور البحث قي مجال ديداكتيك اللغات» أصبح اهتمام الديداكتيكي لا ينحصرق حدود 
المادة وحدهاء بل تعداه إلى الاهتمام بالوظيفة الداخلية والخارجية للنظام اللغوي»ء من خلال 
دراسة العوامل السيكلوجية والسوسيولوجية في مستوى لغوي أكبر (ع u‏ ٩ں‏ ع :ا (La na ٥‏ 
انطلاقا من الأسئلة التالية” 
وقد اهتمت الأبحاث التي انجزت قي مجال تدريس اللغات بالكفايات» وحددتها وصنفتهاء وهي 
أبحاث تنطلق من دراسات لسانية وأدبيةء ثم انفتحت بعد ذلك على حقول معرفية مختلفة 
كالسيكلوجياء والسوسيولوجيا. ولهذاء تعد الدراسات اللغوية من أهم أدوات البحث في وضع برامج 
تعليم اللغةء كما أنها تفيد في تحديد الصعوبات التي تواجه المتعلمين في تعلمهم للغة. فاللسانيات 
تعد مرجعا لبيداغوجيا اللغات» لأن ما يُعلمه المدرس يمكن أن يندرج تحت المجالات التالية": 
أ-اللسانيات العامة: في هذا المجال»ء يعمل المدرس على تعليم متعلميه ما يلي: 
- مجموعة فئات نحويةء كالاسم والفعل والحرف؛ 
- مجموعة قواعد تتركب الجمل وفقہا؛ 
- لائحة بمفردات معجمية؛ 
- لائحة أصوات لغوبة. 
ب - السوسيولسانيات: تعد اللغة في هذا المجال مجموعة تصرفات كلامية في المجتمع» إذ ينبغي 
تلقين المتعلم قواعد استعمال اللغة في المجتمعء وتطوير ما يسمى بالكفاية اللغوية التواصلية لديهء 
أي المعرفة الضمنية بقواعد التواصل اللغوي داخل المجتمع. وعليه»ء فالدراسات السوسيولسانية 


1- ينظر» زكريا ميشال(1985): مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة» ص ص. 10-11 

2 - عبده الراججي(1995) :علم اللغة التطبيقي» وتعليم العربية» ص:27. 

3- علي أيت أوشان(1998): اللسانيات والبيداغوجياء نموذج النحو الوظيفي» الأسس المعرفية والديداكتيكية» ص.24 
4 - ينظر» زكريا ميشال (1985): مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة. ص ص. 12.13 
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تساعد أستاذ اللغة على تحديد المادة التي يُعلمہا. 

ج-السيكولسانيات: يمكن وصف تعليم اللغةء في هذا الإطارء باعتباره مجموعة مهارات كلامية 
أو نشاطات لغوية تمثل خبرة الإنسان» وأفكاره» وتفاعله مع العالم المحيط به»ء إذ تندرج دراسة 
اللغة ضمن دراسة سيكلوجية الإنسان. ومن هناء تساعد الدراسات السيكولسانية المتطورة أستاذ 
اللغة في عمله الذي يمكن أن يشمل القضايا الآتية: 

التعليم باعتباره محادثة؛ 

المحادثة بوصفها تعاملاً 

التعامل باعتباره تحركات ورد فعل للتحركات... 

إن مجال تعليم اللغة هومجال تطبيقيء لذلك.» كان لزاما على مدرس هذا التخصص أن يحدد 
أهدافه التربويةء وأن يختار النظرية اللسانية التي بالإمكان تطبيقها بسهولة في ضوء تشخيصه 
التربوي. ولتعليم اللغةء لا يكفي فقط الإلمام بقضاياهاء وإنما يقتضي اتباع منهجية علمية واضحةء 
يمكن أن تشمل الخطوات التالية": 

- التحليل اللساني: بحيث لا يستطيع مدرس اللغة أن يُعلَّمها مالم يكن ملما ببنى وتنظيم قوا 
عدها. 

2- اختيارالمادة اللغوية: إذ إن المدرس لا يمكنه أن يدرس التلميد اللغة بصورة كاملة» وإنما عليه 
أن يختارمن بين المسائل التي تناسب تلامذتهء والتي هم في حاجة إلها. 

3- التدرج في التعليم: وذلك باعتماد التدرج الذي يراعي الانتقال من السهل إلى الصعب ومن 


العام إلى الخاص. 
4- عرض المادة اللغوبة: فتقديم المادة اللغوبة بطريقة هادفة وواضحة يساهم قي تطوبرقدرات 
التلاميذ اللغوبة. 


5- التمرين اللغوي: باعتبارأن التطبيق العملي لمسألة تعليم اللغة يتيح للتلميذ إتقان لغته 
واستعمالها الاستعمال الملائم لظروف التكلم في بيئته الاجتماعية . 

يتضح من خلال ما سبق أن التفكيراللساني هو جزء من الاستراتيجية الديداكتيكيةء فهويمدها 
بحقل من المفاهيم ويمنهج للتحليل والتفكيرء ويستمد منهاء في الوقت نفسه»ء بعضا من فرضياته 
ومواضيع اشتغاله «فلا بد» بالتالي» من أن يتم التعاون الوثيق بين التربويين وبين الألسنيين في 
مجال إعداد المادة التعليمية اللغوبة». 

ومن هناء يمكن القول: إن اللسانيات أضحت تشكل حقلا مرجعيا أساسيا وحاسما قي البحث 
الديداكتيكي اللغوي. وما ينبغي على الأستاذ والديداكتيكي معرفته هو التطورات التي تجري في 
حقل اللسانيات» لأا منطلق ومحور كل بحث حول تعليم اللغة وتعلمهاء ولا ترجع هذه الأهمية 
إلى هيمنة اللسانيات على ديداكتيك اللغات بقدرما ترجع إلى أن النظريات اللسانية تقدم للباحث 
الديداكتيكي إمكانية التفكيروالتأمل في مادته وينيتها والمناهج التي تحكمهاء خصوصاء أن العديد 


1- ينظرء المرجع نفسه.» ص ص: 15-19 
2 - ميشال زكريا(1985): مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة» ص.19 
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من النماذج الديداكتيكية تستند في مجال تعليم اللغات على نظريات ومقاربات لسانية'. 

ولعل منهاج اللغات» إذا ما انفتح على المعرفة اللسانية» سيساهم لا محالة في تطوير اللغة 
وإغنانهاء وذلك من خلال صياغة مجموعة من المبادئ والقواعد وتقريما إلى المتعلم» خاصة وأن 
هذا المنهاج ينحومنحى يجمع بين التلقين والتطبيق» وإن كان ما يشغل» قي العمق» بال ديداكتيكي 
اللغات يختلف من حيث الهدف والموضوع والمنهج» عما يشغل بال اللساني» لأن هذا الأخيريقطُر 
اهتمامه على ملاحظة الظواهر اللغوية ووصفها وتفسيرها؛ فغايته علمية. في مقابل غاية المدرس 
التي هي تعليمية بالأساس» إذ تصادفه مشكلات قد تتجاوز ما يمكن أن تقدمه المعرفة اللسانيةء 
لكن ذلك لاينفي وجود تفاعل بين اللسانيات والمجال التربوي؛ إذ أدى تطور اللسانيات واستواؤها 
إلى استفادة تعليم اللغة وتعلمها منهاء«طرقا ومناهج وأدوات وأطرا نظريةء وأثيرت مشكلات جديدة 
قي حقل تعليم اللغات» ووضعت عدة دراسات عن تعليم اللغة من خلال ثلاثة مجالات تعتبرفروعا 
للسانيات كاللسانيات العامة التي يتم فما تعليم التلميذ قواعد تركيب الجمل ومفردات المعجم 
وأصوات اللغة... وغيرذلك من مستوبات اللغة ومراتهاء وعلم النفس الذي يدرس مسألة اكتساب 
اللغة وتعلمها وآليات التحصيل اللغوي التي تدرس قضية استعمال اللغة وقواعد التواصل 
اللغوي». ومن ثم كان لزاما ضرورة تبني نظرية أو نظريات لسانية قي العملية التعليمية خدمة 
لتعليم اللغاتء وهذا لن يتحقق إلا بمساهمة الفعاليات اللسانية قي وضع محتويات المناهج 
والبرامج التعليميةء مع تبني طرق ديداكتيكية متجددةء تنعكس بالإيجاب على مردود التلاميذء 
وتمكنهم من آليات اكتساب اللغة » واستعمالها استعمالا قويما. 

فاللسانيات التطبيقية» وانطلاقا من تسميتهاء تجمع بين النظري والتطبيقي. لذلك» تعد 

من بين الحلول والرهانات المطروحةء من أجل تقديم لغة سليمة ووظيفيةء من خلال اقتراحها 
تمثيلات للمداخل المعجمية التي يجب تعليمما للتلميذ وتوضيح ما يجب إقصاؤه من معلومات لا 
يحتاج المتعلم إلى تعلمهاء وذلك بناء على قواعد علمية»ء مع اقتراح بدائل لتلك القواعد المعيارية غير 
الملائمة لواقع المتعلم وقدراته. 

وهكذاء فالعلاقة بين اللسانيات والبيداغوجياء علاقة مركبة ومتداخلةء وهذا ما جعل شومسكي 
«يوجه انتقادات شديدة وواضحة المعالم للسانين وقصورهم عن تحقيق نتائج علمية في المستوى 
اللائق يمكن أن تفيد في حل المشاكل والتغلب على الصعوبات التعليمية». فهذه العلاقة يمكن أن 
تمتد إلى التفاعل الإيجابي بين مجالي البحث اللساني والبحث التربوي» إذ يمثل هذا الأخيرمجال 
تجريبيا لبعض الفرضيات اللسانيةء والتطبيق ليس سوى الوجه الآخرللنظرية اللسانية العامة 
لأن كل نظرية مشروطة بمدى كفايتها التجريبية التي يجب أن تربط بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. 

5 الاستفادة من النظربات المعاصرة في طرائق التدردس: 

عرف حقل التربية والتعليم تحولات كبيرةء وتطورات متلاحقة»ء وذلك راجع إلى التقدم الكبير 
الذي شهده مجال الأبحاث التربوية والفلسفية. وقد تمخض عن هذا التقدم ظهور نظريات تعلم 
1- ينظر. عبد اللطيف الفارابي(1992): مدخل إلى ديداكتيكا اللغات» مجلة ديداكتيكاء ع2 ص 8 


2 - عبد الرحمان بودرع( 1988): اللغة بين الخطاب العلمي والخطاب التعليميء مجلة الموقف» ع8 ص93 
3- المصطفى بوشوك (1991): تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتهاء ص. 37 
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معاصرة أثرت في اختيارطرائق التدريس . 

إن نجاح أي عملية تعليمية- تعلمية مرهون باختيار الطريقة المثلى لتعليم جماعة الفصل» غير 
أن الطرائق التقليدية كانت تشترك في كونها تتمحور حول سلطة المدرس وتبليغ المعارف» كما كانت 
تقوم على التحليل والتبسيط من خلال الانتقال من البسيط والجزئي إلى المركب والكلي عيرتفريع 
المادة وتجزيناء فضلا عن اعتمادها الطريقة التلقينية من خلال التركيزعلى الحفظ قي التعلمء 
وعلى التذكرعند التقويم'. وهوما يؤثرء بشكل سلي» على تحصيل المتعلمء نظرا لعدم التلاؤم بين 
المواد التعليمية والطرائق التي يتم سلكها من أجل تبليغ محتوى هذه المواد. 

في حين أصبحت الطرائق الحديثة تركزء بصفة عامةء على نشاط المتعلم وعلى تعلمه الذاتي؛ 
إذ صار شغلا الشاغل هو تكييف المدرسة حسب حاجيات الطفل» ومراعاة نموه ونضجه»ء وجعله 
محور العملية التعليمية- التعلميةء والانطلاق من حوافزه واهتماماتهء وجعله مشاركا بنفسه 
ي بناء المعارف. ومن هناء يمكن القول: «إن التدريس أصبح علما مستقلا يتمثل قي الدراسة 
العلمية لطرق التدريس وتقنياتهء ولأشكال تنظيم مواقف التعلم التي يخضع لها المتعلم قصد بلوغ 
الأهداف المنشودة. سواء على المستوى العقلي أو الوجداني. ويركزعلم التدريس أيضا على نشاط 
كل من المدرس والطلاب وتفاعلهم داخل الفصل» وعلى مختلف المواقف التي تساعد على حصول 
التعلم». إذ تحول مجال الاهتمام في عملية التدريس من المدرس إلى المتعلم» فبعد عقود ظل فا 
الأول محور العملية التعليمية التعلميةء في حين بقي الثاني شخصا منفعلاء متلقياء أصبح اليوم 
هذا الأخير مركز الاهتمام» فصاريشارك في العملية منتجا ومحاورا ومعلقا وناقدا. 

كما تطورت تقنيات التدريس بشكل جلي؛ إذ شمل التقدم التكنولوجي مختلف مظاهر الحياة 
الاجتماعية بماقي ذلك المدرسةء فتعددت مجالات استخدام الحاسوب كهدف تعليمي» أو كعامل 
مساعد في العملية التعليميةء واتسعت مجالات تطبيقهء خاصة قي مجال تعلم اللغات» من خلال 
المناهج المتكاملة لتعليم قواعد النحووالصرف واكتساب مارات القراءة والكتابة. وتؤكد الدراسات 
والأبحاث في هذا الشأن أنه قد أستخدم في تعداد الكلمات والحروف والتحليل الكمي والتصنيفي 
للانص اللغوي» فضلاعن تعليم الأبجديةء وأقسام الكلم» وإعراب الجمل» واستخلاص الجذور 
وتصريف الأفعال..“ ومن هذا المنطلق» أصبح من اللازم التسلح بكل الوسائل والمناهج العلمية 
والتقنية التي تمكن من دراسة اللغة وكشف أسرارهاء وتسهم في تضييق الهوة بين الفصيح والعاميء 
عن طريق تعليم فعال وحديث ومضمون النتائج. 

غيرأن تبني أية نظرية والتحمس لأي نموذج لا ينبغي أن يكون على حساب الخصوصيات الثقافية 
لكل مجتمع»ء فمثلايلزم ألا تكون سيطرة التوجه العقلاني في التعليمء وهيمنة النماذج التكنولوجية 
التي تدعوإلى الضبط والفعاليةء سببافي إفراغ التعليم من محتواه الأخلاقي ومن بعده الإنساني. كما 
أن الجري وراء المردودية وهوس الدقة والإجرائيةء الذي غالبا ما يسقط فيه المتحمسون للنماذج 


1- محمد الصدوق(2006): المفيد في التربية» ص 12. 

E 

3- محمد الدريج (2003): مدخل إلى علم التدريس» تحليل للعمليات التعليمية» ص 15. 
4- ينظر» علي نبيل (1988): اللغة العربية والحاسوب» ص 11. 
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التكنولوجية الحديثةء يجب ألا يكون على حساب مبادئ المجتمعات ومقوماتها الثقافية والروحيةء 
أوعلى حساب النظرة الشمولية للتعليم و أهدافه. في المقابلء يعد التحفظ من كل جديد مدعاة إلى 
ترسيخ التزوع نحوالاستكانة والجمود. 

خلاصات : 

- إن تطور الأبحاث اللسانية» باعتبارها تتخذ اللغة موضوعا لدراستاء كفيل بالرفع من قيمة 
تعليم اللغات وجودتهاء نظرا لكون اللسانيات تعد مرجعا نظربا لبيداغوجيا اللغات. ومن هناء تظهر 
أهمية هذا العلم (علم اللغة). وضرورته الملحة في اكتساب اللغات وتعليمهاء لكن هذا لا يعني أنه 
العلم الوحيد الذي يتم بهذا الأمرء بل هناك علمان آخران يشاركانه هذه المممةء وهما علم النفس 
وعلم التربية. وقد استطاع الانفتاح علمما والإفادة منهماء ومع ذلك تبقى اللسانيات العلم الرائد في 
مجال تعليم اللغة وتعلمهاء نظرا لأن موضوعه هودراسة اللغة في ذاتهاء ولأجل ذاتا. ومن هنا تتضح 
درجة استفادة اللغات ومجالات تدريسها من هذا العلم؛ إذ: 

- تعد اللسانيات أداة وصفية تحليلية تساعد المدرس على التخطيط لأهدافه؛ لذلك تعتير 
وسيلة معرفية ومنهجية لا غنى عنها لتحديد المجال الإجرائي للعملية التعليمية التعلمية من أجل 
تسطر الأهداف والغايات ؛ 

-تهتم اللسانيات» وبالأخص علم اللغة التطبيقي» بتعلم اللغة وتعليمها لذلك فهو مجال علعي 
وتعليمي في الآن نفسه» إذ يستثمرنتائج العلوم التي تدور في فلكه في تحديد المشكلات وإيجاد حلول 
لہاء؛ 

- تنهض اللسانيات التطبيقية بالعديد من الأسس التي يعتمد علما التعليم عموماء وتعليم اللغات 
خصوصاء كالمحتوى وطرائق التدريس التي لايمكن أن تتم إلا بناء على دراسة علمية مضبوطة. 

تشر نکن فروع اللسانيات من قبيل: اللسانيات العامة واللسانيات التطبيقية وعلم النفس 
قي مجال التدريس. 

- ساهم تطور نظريات التدريس قي الرفع من جودة التعليم؛ إذ تم الانتقال من الحفظ والتلقين 
إلى المشاركة والنقد أي من الاهتمام بالمحتوى إلى الاهتمام بالمتعلم. 
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لطانف بلاغية في مشكلات التعقيبات القرانية 
دراسة وصغیه تحلسلیة 
د.سهام داوي ‏ كلية العلوم الإسلامية د جامعة الجرائر ! 


يتميرٌ القرآن الكريمٌ عن سائرفنون القول بخصائص أسلوبية لانجدها قي غيره» على رأسها 
تسوير السورء وتقسيمها إلى آياتِ» والصورة المحكمة التي جاءت علما هذه الآياث مراعاة للتناسب 
بين المطالع والمقاطعء وتمكينا لها وخاصة ما كان منها متشكلافي قضية وحكم يأخذ دور التعقيب» 
ويخدمٌ مقاصد التعليلِ والوصفب والإخبار في مسائل التشريع والعقيدةء وعند عرض أحوالي 
الان وار 

ولأسماء الله الحسنى في اقترانا بسياقاتا تناس بديع» فقد انتشرت في أعقاب الآياتِ وفق 
اختياردقيق» يعلّل ويقرّر» ويصف ما كان حريا بهاء ولو توهم القارئ غيرّهء مما يحكم به بالنظرة 
السطحية القاصرةء قبل التدبّرالذي يقف به على المناسبة التامّة لما عقب به الله تعالى» وهي من 
اللطائف البلاغية التي لا يتفطن لها إلا ذوو الألباب والفهوم العميقة. 
Abstract: The Holy Quran is distinguished from all the arts of saying, with stylistic‏ 
characteristics, which we can not find in other places, especially the division into vers-‏ 
es, and the image of the court, in which these verses were brought to bear in mind. ,‏ 
And serves the purposes of explanation, description and news in matters of legislation‏ 

and doctrine, and when the conditions of people and their destiny. 

The names of God, the beautiful in the association with the context of a beautiful fit, 
has spread in the wake of the verses according to a precise choice, explain and decide, 
and describe what was free, even if the reader's other, which is governed by the super- 
ficial view of the short, before the management that stands on the perfect occasion of 
what followed God Almighty, is one of the rhetorical blunders, which is not noticed 
only by the people of hearts and deep understanding. 
بدح لاست ين مطال ابات خو اا فيا جف اة اغراف ار مراعاة الط‎ 
وشو أن تتم العا بحا ت دق ا عبت ر امل اتسر وان اة ارق‎ 

مناسبة الخواتيم لما تقدمها من صدور الآيء لما قي العلاقة من أسراردقيقةء ومعاني لطيفة. 
ولايكاذ الاستعمال اللغوي والقرآني لمادة (ع ق ب) في مختلفِ صيغها يخرج عن معنيين يبسطهما 

أصحاب المعاجم بالتوسّع أوالتضييق» هما: 

.الدلالة على آخر الثتيء ونهايتهء وختامه.. 

والدّلالة على التوالي بين شيئين*. 

1- الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزويني» 2/490. 


2 - يُنظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس» مادة 2 ق ب)ء 4/77 ولسان العرب لابن منظورء 1/616. 
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ويخدم كلا المعنيين مفهوم التعقيب القرآني» فهو لا يخرحُ عن أن يكون مقطعاً لآيةٍء أو ختاماً 
لسورةٍء أو مركزا بهن مقطعين يحيل التالي فما على السابق 
وتقف ق القرآن الكريم على تعقيمات لا يدرك التتاسب بها وين المياق الى جات فية 
للوهلة الأولىء ولا يتستى الربط بينها وبين ما سبقها إلا بعد تدبّرٍ وتأمَّلٍء وهو ما ارتأينا تسميته 
(مقكات لفات سا غلى فا أطقة (التبول) غلا بير مبط حا وتات اع هيه 
سماها (مشكلات الفواصل)ء ”والسّببْ في ذلك واضخء وهو أن الكثير من مواطنِ التشابه اللّفظي 
في القرآن الكريم يقع في خواتيم الآياتِء خصوصاً إذا كانت في أسماء الله تعالى كالعزيز الحكيم» 
والغفور الرّحيم وما شابه ذلك» أوإذا كانت في وصفِ الأقوام» مثل: لقوم يعلمون» أويتفكرون. 
أويعقلون. أو إذا كانت في وصف العذاب مثل: عذاب عظيم» أو أليم» أوشديدء كل هذه الخواتيم 
تستحق النظروالتأمّل» خصوصاً حين ترد الآياث المتشامة بخواتيم مختلفة"” 
ویخدمنا کثيراً هذا الجانب في الدراسة المفاهيمية للتعقيباتِ. فالتعقيبُ شأنه شأن سائرِ 

مكوناتِ النص القرآني من سور وآياتِ محفوظ من الله تعالى» ومعصومٌ عن التصرَفِ البشري» وما 
من لفظة قرآنية إلا وهي مناسبة لمكانها كما نزلت» بلا تبديل ولا تغييرء كما أن التعقيبات ليست 
حشوا في الآياتِ» وزيادةً علهاء بل هي أقفالٌ تمكن للمعاني على ما توضّحه لنا مشكلات التعقيباتِ 
التي لا تظهرعلاقها بمطالعها إلا بالنظر المتمعن . 
أولا: مشكلات التعقيب بصفتي العرَة والحكمة 

نقف مع هذه الظاهرة في قوله تعالی: ړن رَ کلت م ب دما جا ٽڪم الت الما ان 
َه عَريرٌ حي ل (البقرة 209). فمطلع الآية يحمل إشارةً إلى ذنهم وجرمهم» فكيف يناسبث 
التعقيبْ بالعرة والحكمة جو الآية؟ وهل هو أنسبٌ من التعقيب بالمغفرة والرّحمة رجاءَ التوبة 
بعد الزللٍ؟ 

يقول (أبو حيان):“ وي وصفه بالعرّة التي هي تتضِمَنْ الغلبة والقدرة اللتين يحصل بهما الانتقام 
وعيد شديد لمن خالفه» وزلّ عن منهج الحق» وفي وصفِه بالحكمة دلالة على إتقانِ أفعاله» وأنّ 
مايره من الزواجر لن فال هوی الک وکت رای كلك ع ماس ةا 
التعقيب فيقول:“ إن العزيرً لا يُمنع من مراده» وذلك إتما يحص بكمال القدرةء وقد ثبت أنه 
سبحانه وتعالی قادرٌ على جميع الممكناتِ. فكان عزيرًا على الإطلاقء وأتبعه بقوله (حكيم)ء فإِنَ 
اللائق بالحكمة أن يمَرّ بين المحسنِ والمسيءء فكما يحسنُ من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيءء 
فكلك يخسن هت إيعال القواب إل المصس :بل ها الق اكم واقرة ال 

ولم يفوت (البقاي) هذا التحشي ق فطليلة قدليلا على تمكنه من مكانهء فال ولا كان الخوف 
حاملاً على لزوم طريق السّلامة قال (فاعلموا) فإِنّ العلمَ أعونُ شيءٍ على المقاصب» (أنْ الله) 
الحاوي لصفاتِ الكمال» (عزيز) لا يعجزه من زلًء ولا يفوته من ضلًء (حكيم) يبرم ما لا يقد 


1- البلاغة القرآنية في الآيات المتشابهمات من خلال كتاب (ملاك التأويل) لابن الزييرالغرناطي» إبراهيم بن عبد العزيزالزيد» 
ص472. 

2 - البحرالمحيط. أبو حيانء 2/132. 

3- مفاتيح الغيب» فخرالدين الرازي» 5/228. 
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أحدٌ على نفض شُيءٍ منه“" فشر الله محكمٌ لا خلل فيه» والله تعالى بعرّته قادرٌ على الانتقام من 
المخالفينء ومسيطر علهم» فلايفلتون من العقاب بحال. 

كذلك يلتبسن الأمرْفي قوله تعالى: وار اا ا اید یھ ما جر با کسپانک د 
me‏ واه عر کیم 2 (المائدة 38)ء وقد روي عن الأصمعي أنه قال: كنت أقراً (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم) وبجنبي أعرابي» فقال: 
کلام من هذا؟ قلت: كلام الله قال: لیس هذا كلام الله فانتهث» فقرأث: IS EA‏ 
فقال: أصبت» هذا كلام الله فقلث: أتقراً القرآن؟ قال: لاء قلت: من أين علمت؟ قال: يا هذاء غر 
فحكم» فقطع» ولوغفرورحم لما قطع“ فالمقام هنا مقام عقاب وتهديد لاتناسبه المغفرة والرحمةء 
وإلآ لما شرعت العقوبة ابتداءء ولكنّ ”الأعرابيّ أصاب حيث توصل إلى النتيجة» فيمالم يصب في 
الطريقة والمنطق الذي توصل به إلماء فتعليل الأعرابي لم يكن على قدرٍ من الدقة والتوفيق حينما 
قال: عر فحكم» فقطعَء لأنه فهم أن الحكيم بمعنى أصدرحُكمًاء والأمرُ ليس كذلك. لأنّ الحكيم 
فيه معنى التعليل للقطعء كأن قائلا قال: ولماذا كان القطع؟ ولم يكن شيئا آخر؟ قيل: لأنه حكيمء 
يعلم ما انطوت عليه النفوس.» وما يصلح من عقوبات رادعة لها.. وكان من الممكن أن يصلح للتعليلِ 
أن يقول: عر فقطعَ > لان له حكمء وعای کل فإِنٌ هذا الأعرابي أدرك بسليقته أنٌ الختمَ ب ب (الغفور 
الرحيم) لايناسب سياق الآية“. 
وفصبّل (الطبري) في تفسيره تناسبَ الصفتين مع مضمون الآية فقال:“والله عزيزف انتقامه من هذا 
السّارق والسّارقة وغيرهما من أهلِ معاصيهء حكيمٌ في حكمه فهم» وقضائه علهم“» فالعرَةٌ تأتي 
في سياق ذكر قدرة الله تعالى على إنزال الفعل» وقهر معانديهء ولا يكونُ ذلك إلا بحكمته البالغة 
ظهرت لنا أولم تظهر. ويتجلى من هذه الدقة في انتقاء ألفاظ التعقيب رسو المعنى من خلالهاء 
”فالقاعدة الأساسية في فواصل الآيات (تعقيباما) أن فاصلة الآية متوافقة مع كلماتهاء ومتناسبة 
مع موضوعهاء وأنٌ ختام الآية بالفاصلة يكون ختامًا موضوعيًا متناسبًا معها“ 

وقال تعالى في موضع آخر: والمومِونَ وَألْمُوَمِنَتُ ت بتشم وبا بن او عرو 

ا ETE RENT‏ 
EOE ERS‏ ء وتتيز من القيات التي يشكل فما التداسب 
بين التعقيبٍ وسات فقوله تعالى (أولئك سيرحمهم الله) يحيل التوفَعَ إلى التعقيب بصفتي 
المغفرة والرحمة. أو الرأفة والرحمةء ولكنها اختتمت بصفتي العرّة والحكمةء لكن حسُن تدبُر 
الآية. فتأكيد رحمته تعالى لهم بسين الاستقبال يُغني عن إعادة ذكرها قي التعقيب. وإنما ناسبَ 
المقامَ التعقيبُ بعرَة الله على سبيل الطمأنة لمضاء رحمته التي وعد بهاء وحكمته على سبيلٍ ضمانِ 
إنجازها على النحو الأنسب. قال (الرازي):“ إِنَ الله عزيرٌ حكيمٌء وذلك يوجب المبالغة في الترغيب 


- نظم الدرر في تناسب الآي والسورء برهان الدين البقاعي» ص325. 
- البحرالمحيط. 3/483. 
- الإعجازالبياني في نظم خواتم الآيات المشتملة على أسماء الله الحسنى» عاطف رجب القانوع» ص171. 
- جامع البيان عن تأويل القرآنء الطبريء 4/569. 
- إعجازالقرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» صلاح الخالدي» ص320. 
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والترهيب» لأنّ العزيرّ هومن لا يمنعٌ من مراده في عباده من رحمة أوعقوبةء والحكيمٌ هوالمدبَرُ أمرَ 
عباده على ما يقتضيه العدل والصواث“ 

فتأمَل في دقة التعقيب » وتدبّرء ولن تعود إلا بيقينٍ في بلاغة القرآنِ الفائقةء ومناسبة مقاطعه 
لمطالعه بما يتعدَرٌ نيابة غيره عنه ولو التبس علينا الأمرْ في قراءتنا الظاهرية للآيةء فان الغوصَ في 
معاني الآياتِ وسياقاتها يكشفٌ لنا عن تمكن التعقيباتِ من أماكنا. 
ثانيا: مشكلات التعقيب بصفتي المغفرة والرحمة 


ی ار رص وخر ےا رھ کے ر ر ےر مھ E‏ کک ر ا د د 
قال تعالی: تما حرم يڪم ألْميََة والدَم ولحم انزد وما امِل هعبر اله فَمَنِ أضطرَ 


عَرَبَاج عاو َنم عه إن َه عَمُورُ رجيم س (البقرة 173). والإشكال في ختمها ب (الغفور 
الرحيم) بدل (العزيزالحكيم)ء وقي ذلك يرى (الرازي) وجوها: 
أحدها: أن المقتضي للحُرمة قائمٌ في الميتة والدم» إلا أنه زالت الحرمة بقيام المعارض» فلمَا كان 
تناولاً لما حصل فيه المقتضي للحرمةء عبّرعنه بالمغفرةء ثم ذكربعده أنه رحيمً» يعني لأجل الرحمة 
عليكم أبحث لكم ذلك. 
ثانما: لعل المضطرً يزيد على تناول الحاجةء فهو سبحانه غفورٌ بأن يغفرَ ذنبّه قي تناول الزيادةء 
رحيمٌ حيث أباحَ في تناول قدر الحاجة. 
ثالنها: أنه تعالى لما بيّن هذه الأحكامَ عقّها بكونه غفورًا رحيمًاء لأنه غفورٌ للعصاة إذا تابواء 
وبالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى. 
ال [ابوخيان) الع صمي الففرة والتحمة ق ا15 سباي ا كر اهيا افی اة 

منهاء ثم ذكرإباحتها للمضطر قي تلك الحالة المقيّدة له أتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى 
(غفور رحيم)ء لأنَ المخاطّب بصدد أن يخالف فيقع في شيءٍ من هذه المحرّماتِء فأخيربأته (غفور) 
للعصاة إذا تابواء (رحيم) بهم» أولأنْ المخاطبَ اضِطرٌ فأكل ما يزيد على قدر الحاجة»ء فهو تعالى 
(غفور) له ذلك. (رحيم) بأن أباح له قدرَ الحاجةء أولأنْ مقتضى الحرمة قائ في هذه المحرّماتِء 
ثم رخص في تناولها من قيام المانع عن هذا الترخيص والإباحة بالمغفرةء ثم ذكريعد الغفرانِ صفة 
الرحمة“ ۰ 

ويعلّل (البقاعي) هذه المناسبة من جانبه بالترغيب والترهيب في ظلال المعنى للصفتين:“ علّل هذا 
الحكم مرهّبا مرعبا بقوله (إِنٌ الله) فأتى بهذا الاسم المحيط إشارة إلى عموم هذا الحكم للمضطرَ 
والموسع» وقي قوله (غفور) إشعار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما خُرّم عليه إلاعن ذنبٍ 
آصابهء فلولا الف لمت عليه مقوئة وق فة (وحيم] أا باق من اخبطر فاضات مها 
اضطر إليه شيئالم يبغ فيه ولم يعد تناوله من الله رحمة توسعةٍ من أن يضطرً بعدها إلى مثله 
فيغفرله الذنبَ السابق الذي أوجبَ الضرورةء ويناله بالرحمة الموسّعة التي ينال بها من لم يقع 
منه ما وق ممن اضطر إلى مثله“. فالعفو والغفران يشملان من كان من المضطرين والموسّع علمم. 
1- مفاتيح الغيب» 8/135. 
2- مفاتيح الغيب» 5/73. 


3 البحرالحيط 1/665 
4- نظم الدرر في تناسب الآي والسور» 1/318. 
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ویشکل من التعقیباتِ ما جاء في قوله تعالی :ممن عات من موص جلما او تالح دهم ل 
إترعله إ د آله عفر نة ل (البعرة 182)؛ لان المعتاة عليه هو اقترانه بالايات الي قدت 
عما لا يجوز إثباته من الأفعال» ولايدخل فيه الإصلاحء ويرى (الرازي) في مناسبة تعليل الآية بهذا 
التعقيب ثلاثة وجوو: 
أحدها: أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى» كأنه قال: آنا الذي أغفر الذنوبَ ثم أرحم المذنبء 
فلئن أوصل عذابي إليك مع أنك تحمّلت المحن الكثيرة في إصلاح هذا الممم كان أولى. 
وثانها: يحتملٌ أن يكون ال مراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم متى أصلحت وصيّته 
فان الله غفوڙ رحيمٌ يغفر له ويرحمُه بفضله. 
وثالا: أن المصلح ريما احتاج في إيتاء الإصلاح إلى أقوال وأفعال کان الأولى ترا فإذا علم تعالى منه 
أن عرض لين[ الإصان فإ لايو اده ا نه عقو ريم" 

أما (البقاعي) فيصرف الصَّفة إلى المجتهد في بيان الحكم:“ وما كان المجتهذ قد يخطئ» فلو كان 
أوخد بخطئه أحجم عن الاجتهادِ جزاه الله سبحانه عليه بتعليل رفع الإثم بقوله (إِنّْ الله غفور 
رحيم) إغلاقا بتعميم الحكم قي كل مجني“ » فالتعقيث مناسث لحالة الم بأمر محرّم دون 
التنفيذٍء من خلال تنبيه الموصي والموصى لهء ومن حضِرَ الوصيةء واجتهد في ذلك. 
(الفرقان 6) وهو تعقيبٌ استرعى اهتمامَ المفسّرين لما يشكل من مناسبته لسياقه» حيث 
يقول(الزمخشري):“ طا كان ما تقدّمه قي معنى الوعيدِ عقبه بما يدل على القدرة عليهء لأثه لا 
يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادرعلى العقوبةء أوهوتنبية على أنّهمم استوجبوا بمكابرتمم هذه 
أن يصب علمم العذابَ صبّاء ولكن صرف ذلك عنهم (إنه غفور رحيم)ء يمل ولايعاجل". أمّا 
(الرازي) فيرى المناسبة لوجهين: 
الأول: أنه لما أنزله لأجل الإنذارء فوجبَ أن يكونَ غفورًا رحيمًاء غير مستعجل في العقوبة. 
والثاني: أنه تنبية على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب علمم العذابَ صبَّاء ولكن صرف 
ذلك عنهم کونه غفورا رحیماء یمہهل ولا يعجل“ 

ويبحث الدكتور (أحمد أبوزيد) عن المناسبة في الاقترانِ من ناحيتما المعنوية والإيقاعية فيقول:“ 
إذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختار للقرآنِ ترتيلا تبدو فيه نغمة ألفاظه ورنينها وجرسُهاء فلا بد 
من أن تكون ألفاظّه قد اختيرت لمزَة في كلّ كلمةٍء لافي مجموعها ونظيها فحسب» وهذا الحكمٌ إن 
كان ينطبق على سائرٍ ألفاظ القرآنِ الكريم فإنه ينطبق بالأحرى على الكلماتِ التي تقع قي فواصِل 
الآيات» فهذه أولى بالعناية لأا تجمع بين الوظيفتين: المعنوية والإيقاعيةء وبلاغة الكلام تقتضي 
أن يراعى قي اختيارها أن تكون قادرةٌ على الوفاء بحق المعنى» وحق التناسب الإيقاعي في آنِ واحي” 


1- مفاتيح الغيب» 5/73. 

2 - نظم الدرر» 1/336. 

3- الكشاف. الزمخشري» 3/207. 

4- مفاتيح الغيب» 24/52. 

5 - التناسب البياني في القرآن: دراسة في النظم المعنوي والصوتي» أحمد أبوزيد» ص356. 
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فحیثما وجَهت اهتمامك وقغت على التناسق العجيب. والتموضع البديع لألفاظ القرآنِ الكريمء 
وتراكيت قاذهي داق عن المي ولاهي ف الغا بل مغ الد مالاا 
الق مش كات اللمدبب بصق العلموالكدة ` 

مما يشكل من التعقيباتِ في القرآن الكريم E‏ 
أنه يستدعي القدرةً» ومنه قوله تعالی: :© گیت روت ا و ڪن اَمَو ا 
م ٹیی کم م یکم ثم د وجوت ۵ شو ای ا کان لاض جبحا م 
ایی ااا موھ نے سما وکو کل کی علي ) (البقرة29-28) وهنا اكتفی بعض 
المفسّرين بتعليل الختم بالعلم المطلق» فقال (الرازي):“ يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يمكنْ أن 
يكون خالقًا للأرض وما فهاء وللتمواتِ وما فها من العجائب والغرائب إلا إذا كان عالا بهاء محيطًا 
بجزئياتها وكلياتها“. أمّا (أبو حيان) فقد ذهب تعليلّه للتعقيبٍ بمطلق العلم بدل مطلق القدرة إلى 
السّابقة عنهاء فقرّر أن التعقيبَ جاء في منتى المناسبة لموقعهء 
"لأنّ تقدّم ذكر خلق الأرضٍ والسّماءء والتصرَف في العالم العلويّ والسُفليَء وغيرٍ ذلك من الإحياء 
ا4ا ثم الإحياءء كل هذا يدل على صدور تلك الأشياءِ عن العلم الكامل التامَ المحيط بجميع 
الاشاة ۰ 

وانتهج (البقاعي) نهجًا خاصًا بجعل العلم هنا بمعنى القدرة فقال:“ لما كانَ الخلق على هذه 
الكيفية دالاً بالبدهة على أت قدرةٍ لصانعه» وكان العلمٌ بأنٌ مبخى ذلك على العلم محتاجاً إلى 
تأمّل» اعتنى في مقطع الآية بقوله (وهو بكل شيء عليم)ء أي وهوعلى كل شيء قدير“ وهووجة 
للربط بين التعقيب وسياقه»ء غير أن ما سبق ذكره من التعليل أقوى منه. 

وتشکل مناسبة التعقيب على العكس في قوله ل خد موو وي لكر أولياء ِن دون 
ا ومن یکل للت فاش م الہ فی َء الہ ن كوا هند َه E‏ 
E‏ آل لمصِد ا اد ا ان اورم ار ا ویعكم ماق لسوت ومان 
الأض OIE‏ (آل عمران 29-28)ء فهذا التعقيبُ بمطلق القدرة مما 
يخطئه التخمينُ لواكتّفي بمطلع آيتهء فإِنَّ حصِرَ النظر في الآية الثانية يقوذنا إلى توهَّم مناسبة 
التعقيب بالعلم» غير أن النظرَ في اليا يحيلّنا إلى الأنسب الذي انتقاه القرآنُ الكريمء وهو 
التعقيبُ بالقدرةء فاتخاذ المؤمنين الكافرين أولياءَ من دون المؤمنهن لا يكونْ إلا بزعم المتخذِ أن 
الكافرَ يملك ويقدرٌ على ما لايقدر عليه المؤْمنُ من نفعء ولذا حدر الله من يفعل ذلك» منجًا إلى أنّ 
عضوت اليه فكان العحتية ا تقد مخاس لامعا هول (الراو ذلك انها بن أنه ال 
عالمٌ بكل المعلومات كان عالما بماقي قلبهء وكان عالماً بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب» ثم 
بّن أنه قادرٌ على جميع المقدوراتِ» فكان لا محالة قادرا على إيصالٍ حقٍّ كل أحدِ إليهء فيكون من 


1- مفاتيح الغيب» 2/173. 
2 البحرالمحيط 1/453 
3- نظم الدرر» 1/83. 
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تمام الوعدِ والوعيد» والترغيب والترهيب“٠‏ ويقول (الطوفي):“قوله (والله على كل شيء قدير) 
في بادئ الرأي غيرمناسب لما في الآية من قوله تعالى (يعلمه الله ويعلم) لأنٌ هذا يقتضي أن تكونَ 
فاصلته (والله بكل شيء عليم) غيرأنه مع النظر مناسب بتقدير محذوفِ» أي يعلمٌ ما تخفون وما 
دون فیجازکم عله قاتا وعفابا: وهو قاد عا جزانکم. لاه عای کن کی قدي ولا شك أن 
المجازاة تحتاج إلى قدرةء ويحفّق ذلك أنه في سياق الوعيدِ على موالاة الكفار“٠‏ فينبغي على المؤمن 
أن يلجا إلى قدرته تعالى» وأن يستظل بهاء وألاً يوالي أعداءه الكافرين» إذ لاقدرة لهم على تصرهء 
وإتّما القادر هو الله»فاتخادٌ المؤمنين الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين إنما يكونُ لزعمهم قدرةٌ 
الكافرين على نفع لا يملكه المؤمنون لهم > فحذراللة من يفعل ذلك من المؤمنين» وبّن لهم أن إليه 
مصيرهم للحساب» وأتّه قدير على استظهار ما تخفي صدورهم لشمولِ علمه ما خفي وما أعلنء 
بل إِنّ علمه تعالى محيط بما في السّمواتِ وما ف الأرض لشمول قدرته كل شيء' “ فاستظهاژ قدرته 
تعالى في هذا ال مقام أولى وأنسب. 

وما بلقن على اشر قب مساسبة من التقيبات قولة ال ءافشل اک وح 


lk 


ونا توج م ۶ (التور 10) حيث جاء التعقيب هتا على آيات الزتاء ودمي المحصتات. 
والملاعنة بين الزوجين» وقد يتساءل القارئ لهذا التعقيبٍ عن العدول عن قرنٍ التوبة بالرّحمة 
إلى الحكمةء لأنَ الرحمة مناسبة للتوبة. لكن للمقام خصوصبّتهء يقول (ضياء الدين بن الأثير):“ 
فإنه قد وردت الفاصلة في غير هذا الموضع ب (تواب رحيم)ء ويظنٌ الظانَّ أن هذا كذلك» ويقول: 
إِنّ التوبة مع الرحمة لامع الحكمةء وليس كمايظنٌ بل أن الفاصلة ب(تواب حكيم) أولى من (تواب 
رحيم)ء لأَنّ الله عزوجل حكم بالتلاعنٍ على الصورة التي ذكَرَ بهاء وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة 
على عباده» وذلك حكمة منهء ففصّلت الآية الواردةٌ ب (تواب حكيم)ء فجمع بين التوبة المرجوة من 
صاحب المعصية» وبين الحكمة التي سترها على تلك الصورة“ وقي تقرير دقة التناسب في سائر 
تعقيبات القرآن الكريم يقول (السيوطي):“لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردهاء إلامع بقاء 
المعاني على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه» فأمَّا أن ممل المعاني ويمتم 
بتحسين اللفظ وحده غيرمنظور فيه إلى مؤدّاه فليس من قبيل البلاغة“ 

ونختم في سياق هذه المناسبات القوية للتعقيبات بمواضعها بآيتين من سورة (الفتج) يتحد 
فهما المطلعء ويختلف المقطع» وذلك في قوله تعالى: 
e‏ وا إیما مم اينهم وله وة اموت والأرض وان 

ا ) (الفتح 4) 

)7 برا حًا ) (الفتح‎ TE 
والملاحظ على الآيتين اقتران حكمته تعالى بعلمه في الأولى» وبعزته قي الثانيةء مع اتحاد الجملة‎ 
.8/16 مفاتيح الغيب»‎ - 
)3/189 هو سليمان بن عبد الله القوي بن عبد الكريم الصرصري (657-716ه) (ينظر الأعلام للزركلي:‎ - 
.1/579 قطف الأزهارفي كشف الأسرار» جلال الدين السيوطي»‎ - 
البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم» عبد الفتاح لاشين» ص41.‎ - 
.3/165 المثل السائرقي أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثير»ء‎ - 
.3/359 الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي»‎ - 


د لم س طب ن O0‏ 
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السّابقة لما (ولله جنود السموات والأرض)ء ولهذا التغييري ألفاظ التعقيب مناسبة دقيقة يعلَلها 
(الكرماني) بقوله“ لأنْ الأول متصل بإنزال السّكينةء وازدياد إيمان المؤمنينء فكان الموضمٌُ موضع 
علم وحكمةء وأما الثاني فمتصل بالعذ اب والغضب وسلب الأموال والغنائم» فكان الموضمٌُ موضءَ 
وتچ من كل هذه النماذج القرآنية بقاعدة راسخة في مناسبة التعقيبات القرآنية لمواضعهاء 
فهي قد تظهرلنا للوهلة الأولى تناسما مع سياقهاء بينما قد يخفى ذلك مع آياتِ أخرى تحتاج إلى 
تدبّروتأمّل» وفي كل الحالات لا يشذ تعقيبٌ عن التناسب مع مطلعه»ء ولا يخرج عن سياق موضعهء 
فالتناسبٌ عمومًاء وتناسب التعقيباتِ على وجه الخصوص يقف بالمتدبّر للقرآن الكريم على 
اتساق المعاني» وبتيح لنا الوقوفَ على إحكام آيات القرآن الكريم» وانتظام كلامه» وهي الظاهرة 
التي نبّه إلما (الباقلاني) مبكرا بقوله؛“ فأجل الرأي في سورةٍ سورةء وآية آيةء وفاصلة فاصلةء 
وتدبّر الخواتم والفواتحء والبواديّ والمقاطعَء ومواضعَ الفصل والوصل» ومواقع التنقل والتحولء 
ثم اقض ما أنت قاض“ وهو تقريريحوم في مجمله حول التعقيباتِ باعتبارها خواتم لفواتح الآيات» 
ومقاطع لبوادياء ومواضع يصنع الفصل والوصل معانماء وتتيح التحوّل من موضوع إلى آخرضمن 
السّورة الواحدة. 
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الإملاء وطرانق تحليمه ني المحرحلة الأبتدائية 
العالية غالي 
جامعة عبد الحميد بن باديس مستخادم - الجزائر. 

الملخص: 

الإملاء تمرين مدرسي يختبرفيه المتعلمون قي رسم الحروف والكتابة بصورة صحيحة. وكلما 
كان المتعلّم متقناً لما يُملى عليه من كتابة الكلمات» كان قادرا على أن يفرغ ما بداخله من أفكار 
أخاسيس ومعلومات على الوق بواسطة الكتابة 

ومن هنا اكتسب الإملاء الأهمية التنفيذية في امتحان الذات اللغوبة وتحديد مقدرة الشخص» 
قَمَنْ بكتب بلغة صحيحةء بالطبعء يقرأ ويتحدّث بلغة صحيحة. 

لهذا عنيت به المناهج في مختلف البلاد العربية والإسلاميةء وقررت تعليمه في المرحلة الابتدائية؛ 
لأنها مرحلة حساسة وتساهم في بناء المراحل الأخرى من التعلم. 

الكلمات المفتاحية: الإملاءء أهدافهء طرائق تعليمه» المرحلة الابتدائية. 

Résumé: 

La dictée est un exercice scolaire dans lequel les apprenants apprennent ã dessiner 
des lettres et ã écrire correctement. Plus les apprenants sont sophistiqués, plus ils se- 
ront capables de dicter les mots, plus il sera en mesure de compléter ses pensées, ses 
sentiments et ses informations par écrit. 

Par conséquent, la dictée a acquis une importance opérationnelle lors de l'auto-ex- 
amen de la langue et de la détermination de la capacité de la personne. Elle est écrite 
dans la bonne langue, bien sûr, lis et parle dans la bonne langue. 

C'est pourquoi je me suis intéressé au programme d'études dans les différents pays 
arabes et islamiques et j'ai décidé de l'enseigner au niveau élémentaire, car Cest une 
étape sensible qui contribue ã la construction des autres étapes de lapprentissage. 

.Mots-clés: dictée, objectifs, méthodes d'enseignement, niveau primaire 

المقدمة: 

تعد قواعد الإملاء فرعًا من فروع اللغة العربية التي تُعلّمنا كتابة الحروف والكلمات بشكلها 
الصحيح» وتمكننا من فهم المعغى الصحيح الذي يقصده الكاتب. 

وإذا كانت الغاية من وضع قواعد النحووالصّرف حفظ اللَّغة من الفساد والانحراف» فإن 
دروس الإملاء وسيلة لتقويم اليد وخُلو من الأخطاءء ذلك أن الخطأً الإملائي يشوَههاء ويحط من 
شأن الكاتب: 

فنحن مدينون إلى نخبة من علماء اللغة العربية الذين وضعوا أسس هذا العلم وقواعده» حفاظًا 
على القرآن الكزم من اعرف والقتصحرف وحفية من رقن المملمين ق اللحن عند قرا أياته 
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ولا شك في أن مادة الإملاء ليست مقتصرة على تدريب المتعلمين على أصول الكتابة الصحيحة 
فحسب.» بل هي تعودهم الانتباه» وقوة الملاحظةءوتزيد ثروتهم اللغوىةء وتنحي معلوماتهم» وتضاعف 
خبراتمم» وثقافتهم بما تحتويه موضوعاتهم من فنون الأدب والعلوم. 

وعليه» فإن الإشكالية التي نروم الاشتغال علا تتمحور حول مفهوم الإملاءء وأهدافهء وطرائق 
تعليمه في مرحلة التعليم الابتدائي. 

لغة: حتى نعلّم الإملاء السليم لابد أن تعرّف مفهوم الإملاء وخيرمن يوضح لنا هذا المفهوم هو 
كلام الله سبحانه وتعالى وأحاديث المصطفى عليه السلام وأشعارالعرب...إلخ. 

تشيرمادة (ملل) کما وردت ي معجم لسان العرب لابن منظور ال: أملَّ الشيء: قاله فکتب» 
وأملاه كأمله. وقي التنزيل : إ وَلْيُهْلِل الَذِي عَلَيْه الْحَقٌ). وهذا من أملًء وي التزيل أيضا: ‏ في 
مى عَلَيْه بُكْرَةٌ وَأصيلًا 4 وهذا من أملى. وقال الفراء: أمللت لغة أهل الحجاروبنى أسد» وأمليث 
لغة بني تميم وقيس. يقال أملّ عليه شيئا يكتبه وأملى عليه» نزل القرآن العزيزباللغتين معا 

وجاء في فاكهة البستان:” أمللت الكتاب إملالا ألقيته عليه“ أَمْل المعلم على متعلميه مادّة 
الدرس» بمعنى: تلا مادة الرس علمهم ليكتبوها في كراسهم. و“ الإملال هوالإملاء على الكاتب*ء و 
” استملاه الكتاب: سأله أن يمليه عليه“ و ”منه المستملي الذي يطلب إملاء الحديث من شيخ“. 

ولفظ الإملاء لفظ مفرد يجمع شذودًا على غیرقیاس فیقال (أمالي) وعلی هذا الجمع جاءت 
تسمية مجموعة من الكتب التراثية المعروفة مثل:أمالي الزجاجي» وأمالي القاليء وأمالي السَهيليء 
والأمالي النحويةء والأمالي الشجرتة...إلخ لأن الشيخ كان يملي على متعلميه العلوم والمعارف المختلفة. 

واستعمال القرآن الكريم للفعلينء إشارة إلى صحة استعمال أحدهماء لكن الذي غلب في 
استعمالهاء هو الفعل (أملي) وشيوع أحدهم»ء لا ينفي صحة استعمال الآخر. 

اصطلحا :تعددت المصطلحات التي تدل على الإملاء: “ كالرسم والخط والهجاء والكتابة والكتب 
وتقويم اليد والکتاب“* كما أطلق عليه أيضا: ”الخط القيامي والخط الپجائيء ورسم الحروف.. 
إلخء لكن رغم هذه التسميات المختلفة- شكلا لا مضمونا- يبقى مفهوم الإملاء واحد ليدل على: 
تحویل الأصوات المسموعة المفهومة إلى رمز مكتوبة غل أن توضع هذه الحروف ي مواضعہا 
الصحيخة من الكمة” ة 
1 - سورة البقرةء الآية 282. 
3 - ينظر: ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري): لسان العرب » حققه عامرأحمد حيدر. راجعه عبد المنعم خليل 
إبراهيم» دارالكتب العلميةء مج7ء بيروت- لبنان. 2005م- 1426ه» ص 186. 
4 - البستاني (عبد الله اللبناني): فاكهة البستان» المطبعة الأمريكانيةء بيروت. 1930م ص 1385. 
5 - الخليل(بن أحمد الفراهيدي): كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دارومكتبة الهلالء بيروت (د ت)» 
م8 ص 345. 
6 - مجمع اللَّغة العرييّة: المعجم الوسيط. مكتبة الشروق الدّولية-القاهرةء ط4 1426ه- 2005م ص 889. 
7 - حسني عبد الجليل يوسف: علم كتابة اللّغة العربيّة والإملاءء الأصول والقواعد والطرق. دارالسّلامء القاهرة- الإسكندريةء 
ط1. 1427ھ - 2006م ص13. 
8 - الحموز عبد الفتاح: فن الإملاء في العرييةء دارعمّان- الأردنء ج1» ط1. 1993م ص 39. 
9 - عبد الفتاح حسن البجَّة: أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة» دارالفكرء عمّان- الأردنء ط 1ء 2000م» ص 431. 


5 


العدد الثالث - أوت- 2019 لت 

فالهاك إذن هو الرسم الصجيح للكمات والكتابة الصحيحة تكقب بالحد ريب والمازة 
المنظمة ورؤبة الكلمات» والانتباه إلى صورها وملاحظة حروفها ملاحظة دقيقة» واستخدام أكثر 
من حاسة في تعليم الإملاءء لتنطبع صور الكلمات في الذهن» ويصبح عند المتعلم مهارة في كتابة 
الكلمات بالشكل المطلوب. 

كما أنه: ” عملية إتقان رسم الحروف والكلمات عند كتابتها؛ لتصبح مهارة يكتسما المتعلم 
بالتدريب والمرانء وتحتاج إلى عمليات عقلية جمالية أدائية سهم فما البيئة المدرسية والثقافية“. 
' وقد وضع علماء البصرة والكوفة قواعد علم الإملاءء وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيديء 
كما وضع ضوابطه (الحركات) أبو الأسود الدؤلي بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حينما سمع أحد المسلمين يقرا القرآن الكريم بشكل غير صحيح» وعلّمه ذلك؛ ليح من تسرب 
اللحن إلى الألسنةء وكذلك وضع نصربن عاصم» ويحي بن يعمر النقط للحروف بتوجيه من 
الحجاج بن يوسف حفاظًا على القرآن الكريم.* 

كان الإملاء في الماضي يقوم على أساس اختبارالمتعلمين في كتابة الكلمات الصعبةء وكان المعلمون 
يتنافسون في إملاء الكلمات الصعبة وكان أمراً مألوفًا أن تملى على المتعلمين قطعة اختبارية من 
هذا النوع من أجل تقديردرجة إتقانه لكل منهم» فيرسب أغلمم فما. 

أما المفهوم الحديث للإملاءء فهو أن الإملاء يجب أن يقوم على أساس التدريب» وذلك يعني 
أننا نعرض على المتعلمين كلمة جديدةء أو صعبة أمام أعينهم» فيتعرفون على شكلهاء ويتدربون 
علی کتابتا ویستمعون لنطق صوتہاء وینطقونہاء وھکذا ترسخ صورتها في ذاکرتہم بأکثرمن رباط 
بصربًاء وباللفظ وبالعمل اليدوي. 

فإذا أملينا علهم هذه الكلمة فيما بعد فإن صوتها سرعان ما يثيرقي ذاكرتهم صورتاء فتنطق 
رسالة سريعة إلى اليد فتكتب الكلمةء وكلما كان التذكرواضحًا كانت استجابة اليد سريعة. 

وعليه» فإن عملية الإملاء تقوم على التذكروالاسترجاع. وبناءً على ذلك فإن أسس الإملاء هي: ” 

الأساس الأول: وسيلته العين في ترى الكلمات وتلاحظ أحرفها مرتبةء وهي بهذا تساعد على رسم 
صورتها صحيحة في الذهن» وعلى تذكرها حين تراد كتابتها. 

الأساس الثاني: وسيلته الأذن» ولهذا يجب تدريب الأذن على سماع الأصوات وتمييزهاء وإدراك 
الفروق الدقيقة بين الحروف المتقاربة المخارج. 

الأساس الثالث: وسيلته اللسان» ولهذا يجب تدريب اللسان على نطق الكلمات التي استمع لها 
المتعلم. 

الأساس الرابع: وسيلته الإكثارمن التدريب اليدوي على الكتابةء حتى تعتاد اليد على مجموعة 
من الحركات العضلية الخاصة وهذا يفيد في سرعة الكتابة. 


1 - سامي يوسف أبووزيد: قواعد الإملاء والترقيم» دارالمسيرة» ط 1ء عمّان- الأردنء 2012م ص 18. 

2 - ينظر: أحمد قبش: الإملاء العربي نشأته»ء وقواعد» ومفرداته» وتمريناته» دارالرّشيد» بيروت- دمشق. 1984م ص 06. 

3- ینظر: جاسم محمود الحسّون وحسن جعفرالخليفة: طرق تعليم اللغة العربية قي التعليم العامء منشورات جامعة عمر 
المختار- البيضاءء ط1ء 1996م ص 169. 
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أهمية الإملاء: 

إِنْ اكتساب المتعلمين القدرة على الكتابة الإملائية الصحيحة لايتم دفعة واحدة قي الساعة 
المقررة لتعليم الإملاءء وإنما يحصل عن طريق الكلام والتحدث والإصغاء والقراءةء لذا من 
الضروري التنسيق بين منهج الإملاء وما يعمل في اكتساب المهارات اللغوبة الأخرى وقبل الانتقال 
لتزويده بمہارات الكتابةء على المتعلم أن يتقن المهارات السابقة حت ينتقل بسهولة إلى هذه المهارات. 

والكتابة: ” وسيلة من وسائل الاتصال التي بواسطتها يمكن للمتعلم أن يعبرعن أفكاره وأن يقف 
على آفکارغیره یبرز ما لديه من مفاهیم ومشاعرویسجل ما يود تسجیله من حوادث ووقائع وکثیرا 
ما يكون الخطاً الكتابيٌ في الإملاء أوفي عرض الفكرة سببا قي قلب المعنى وعدم وضوح الفكرة“.' 

إذنء الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم على اعتبارأنها عنصرأسامي من عناصرالثقافة 
وضرورة اجتماعية لنقل الأفكاروالتعبيرعنها والإلمام مها 

وعليه»ء فإن الإملاء: ” يعود المتعلم صفات تربوبة نافعة فيعلمه التمعن ودقة الملاحظةء وبري 
عنده قوة الحكم والإذعان للحق. وبعرّده الصيروالنظام والنظافةء وسرعة النقد» والسيطرة 
على حركات اليد. والتحكم في الكتابةء والسرعة في الفهم» والتطبيق السريع للقواعد المختلفة 
المفروضة كما يعد تمرينا مهما في دراسة أشكال الكتابة للغات الأخرى“. * 

وتعود أهمية الإملاء إلى مجموعة من الفوائد: 

تعود المتعلمين على دقة الملاحظةء وعلى الاستماع والانتباه» وعلى النظافة والترتيب» وتغني 
حصيلة المتعلم اللغوية من خلال المفردات الجديدة والأنماط اللغوية المختلفة. 

أهداف تعليم الإملاء: 

من المفيد أن يتم تعليم الإملاء من خلال النصوص اللغوية الواردة في كتب اللغة العربيةء ومن 
المفيد أيضا أن تكون لدى المعلم أهداف خاصة»ء يسعى إلى تحقيقها من خلال تعليمه اللغة» ولعلَّ 
أهم أهداف الإملاء المرجوتحقيقها خلال مرحلة التعليم الابتدائي تتمثل فيما يلي: 

1“ التمكن من رسم الحروف والألفاظ بشكل واضح ومقروءء وتنمية المهارة الكتابيةء بحيث 
لا يقع القارئ للمادة المكتوبة في الالتباس بسبب ذلك» وهذا الأمريتطلب إعطاء كل حرف من 
الحروف حقه من الوضوح» فلا يمل الكاتب نقطتي الياءء ولا يرسم الدال راء ولا الفاء قاقًاء كما 
يتطلب وضع النقاط على الحروف قي مواضعها الصحيحة“. ` 

2 القدرة على الكتابة الصحيحة للمفردات اللغوبة التي يستدعما التعبير الكتابي؛ ليتاح 
الاتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة. 

3 تمييز الحروف المتشابة والمتقاربة في الشكل بحيث يسهل تمييزها وقراءتا سليمة. 

4/ تمكين المتعلم من الكتابة بسرعة تناسب الأحوال والأوضاع التي يمكن أن يتعرض لها في حياته 
العلمية. 


1- راتب قاسم عاشور ومحمد الجحوامدة: فنون اللغة العربية وأساليب تدريسما بين النظرية والتطبيق» عالم الكتب الحديثء 
ط1ء عمّان- الأردنء 2009م» ص 161. 

2 - علي النعيمي: الشامل في تدريس اللغة العربيةء دارأسامةء ط1 عمّان- الأردنء 2004م ص 115. 

3- نبيل أبو حلتم وآخرون: موسوعة علوم اللَّغة العربيةء دارأسامة» عمّان- الأردن. 2003م ص -438 439. 
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5 تهيئة المتعلم لأداء امتحاناته بصورة سليمة من حيث الكتابة الإملائية صحة ووضوحًا. 

6 الابتعاد بالمتعلم عن الألفاظ السوقية الشائعةء وذلك عن طريق حفظ الألفاظ والعبارات 
والأساليب الرصينة والتي تتضمن قضايا إملائية تمكنه من القياس علما بصورة سليمة“' 

7 تعويد المتعلمين النظافة فيما يكتبون. 

8 زيادة الثروة اللغوية لدى المتعلمين من خلال ما يطلعون عليه من نصوص في درس الإملاء. 

9 تنمية القدرة لدى المتعلمين على الفهم والإفهام. 

0 يدرب المتعلمون على حسن الإصغاءء والاستيعاب» وتذكر صور الكلمات” 

1 تحقيق التكامل في تعليم اللّغة العربيةء بحيث يخدم الإملاء فروع اللغة الأخرى.* 

وباختصاريدف تعليم الإملاء إلى إتقان الكتابةء وإلى اكتساب عادات الدقة والنظام والنظافة 
والتركيب.» بالإضافة إلى السرعة والإتقان في أثناء الكتابة. 

طرائق تعليم الإملاء في المرحلة الابتدائية: 

إن تعليم الرسم الإملائي يتم بطرائق متعددة. يكمل بعضها بعضضبًاء وتَنَكّى بها مهارة الإملاءء وهي: 

الإملاء المنقول: 

ويلائم هذا النوع من الإملاء متعلمي القسمين الأول والثاني في المرحلة الابتدائية وكذلك متعلمي 
القسم الثالث قي معظم فترات العام الدرامي» وفيه يعرض المعلم على المتعلمين قطعة قي موضوع 
متكامل» ويد رهم على قراءتا ثم يقرؤها أمامهم بصوت مسموع» ثم يوضح لهم معاني الكلمات 
الصعبة عن طريق المناقشةء ويطلب من بعض المتعلمين نطقا ثم يكلف المتعلمين بنقل القطعة 
سواء من الكتاب أومن البطاقات أومن السبورة“ 

وتعود أهمية النقل والمحاكاة للخط الجميل في تعويد المتعلمين على الدقة والملاحظة والنظام 
والتنسيق والجمالء ومن ثم تنغرس فم هذه المهارات» فضلاً عن تجنب العادات غيرالسليمة 
أثناء عملية الكتابة من حيث انحراف الجسم أو الورقة وميل السطور وغيرهماء وفيه تدرب على 
التهجي» ومعرفة رسم الكلمات الجديدة» وإدراك الصلة بين أصوات الحروف وصورها الكتابية . 

والأصل قي هذا النوع من الإملاء أن يكون من قطعة القراءة التي سبق للمتعلم أن تدرب علما 
قرائيًاء ويسيرالمعلم قي تعليمه على وفق الخطوات الآتية: 

- تحديد القطعة أو الجملة التي يرغب المعلم قي أن يكتما المتعلمون» ويتوخى فما القصرحتى لا 
يرهقهم. 

- قراءة المعلم القطعة المختارة قراءة معبرة واضحة. 

- قراءة المتعلمين القطعة» ومناقشتهم بسؤالين حول مضمونا. 


- موسى حسن هديب: موسوعة الشامل في الكتابة والإملاءء دارأسامةء ط1ء عمّان- الأردنء 2002مص -19 20. 

- ينظر: محسن علي عطية: الكاني في أساليب تدريس اللغة العربيةء دارالشروق» ط1 عمّان- الأردنء 2006م ص 229. 
- ينظر: محمد عثمان: تحفة التهاء في قواعد الإملاءء الدّارالمصرية للكتاب- القاهرةء ط1. 2013م ص 06. 

- ينظر: سامي يوسف أبوزيد: قواعد الإملاء والترقيم» مرجع مذكور» ص 20. 

- عبد الفتاح حسن البجَّة: أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسةء مرجع مذكور» ص 432. 


د لم یں کب ن 


- 56 - 


العدد الثالث - أوت- 2019 لاك 

- لفت أنظارالمتعلمين إلى أشكال الكلمات الصعبةء وتدريهم على قراءتهاء وهجانها. 

- مطالبة من المتعلمين بنقل القطعة.ء ويقوم المعلم بالدوران بينهم مرشداًء وموجيًا ومصححًا 
الأخطاء التي يقعون فماء مقومًا لها. 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن تعليم الإملاء يكون وفق خطواتء لابدٌ أن يراعما المعلّم وبتبعها 
خطوة خطوة قصد بلوغ الأهداف المرجوة في هذه المرحلة» والّتي شأنا أن تؤهَله للانتقال إلى التّوع 
الثاني من الإملاء. 

الإملاء المنظور: 

ويعني أن ينظرالمتعلمون إلى القطعة الإملائية قبيل إملائها علهم. فقبل أن يقوم المعلم بإملاء 
القطعة الإملائية على المتعلمين يعرضها علمم بالطريقة الآتي بيان اء ثم يقرؤها هووالمتعلمون» ثم 
يخفما ويملا علهم» وهكذا فالإملاء المنظور يمثل خطوة الانتقال بالمتعلم من الاعتماد كليا على 
النقل والمحاكاة إلى مرحلة حفظ صور الكلمات» واستدعاء تلك الصور من ذاكرته عندما يملا 
علهم المعلم.' وله أهدافه منها: تدريب المتعلمين على دقة الملاحظةء وعلى حفظ صور الكلمات وعلى 
التذكر (تنمية الذاكرة). 

والانتقال بهم من الاعتماد على الصور المعروضة إلى الاعتماد على أنفسهم وذاكرتهم. 

ويستخدم هذا النوع من الإملاء قي المراحل الأولى من الدراسة الابتدائية. ويعد الإملاء قي هذه 
المرحلة خطوة مهمة قي التغلب على الصعويات الإملائية التي يُعانها بعض المتعلمين. وقي حمل 
المتعلمين على دقة الملاحظة والتركيزوالانتباه . مما يساعد على اختزان الرسم الإملائي الصحيح 
للكلمات الصعبة أو الجديدة. ويمكن تعليمه على النحوالآتي: 

التهيئة: التقديم للدرس بمقدّمة مشوقة تناسب موضوع الدرسء» بعد التأكد من أن المتعلمين 
أحضروا جميع لوازم الكتابة. 

عرض التص عاى السبورةء أوعلى بطاقة بخط واضح متقن. 

يقرأ المعلّم النص قراءة جهرية سليمة. 

يقرأ عدد من المتعلمين التص قراءة جهرئّة مقتفين قراءة المعلّم. 

يوضح المعلم معن النص للمتعلمين. 

يدرب المعلم المتعلمين على كتابة الكلمات الصعبة في التص على السبورة. 

يحجب المعلّم النص عن المتعلمين 

يملي علهم التص جملة جملة بسرعة مناسبةء ويصوت واضح لا يرهق الأذنء ويكون إملاء 
الجمل مرَة واحدة لا يتكرّرء ليتعود المتعلمون الانتباه لما يُملى علمم. 

يُعيد ال معلّم قراءة النصٌ مرّة واحدةء ليكتب المتعلمون ما فاتهم من كلمات. 

جمع الدفاترتمهيدًا لتصحيحها. 


1- ينظر: محسن علي عطية: الكاني في أساليب تدريس اللغة العربيةء مرجع مذكور» ص 230. 
2 - ينظر: عبد الرحمان السفاسفة: طرائق تدريس اللغة العربيةء مركزيزيد- المملكة الأردنية الهاشميةء ط3 4م» ص 
-125 126. 
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الإملاء الاستماعي: 

يعتمد هذا التوع على حاسة السّمعء بينما يعتمد التّوع السّابق على حاسة البصرء وعمليّة الإملاء 
بعد التثبت من فيم المتعلمين للجمل والفقرة بمناقشتهم فهاء ويجري إملاء الفقرة للمتعلمين 
بالطريقة السابقةء ويجري التقييم أيضا من قبل المعلّم أو المتعلمين أنفسهم» والفرق بين الإملاء 
المنظور والإملاء الاستماعي هو أن المتعلمين يقرؤون التص قبل الإملاء وبعده في المنظورء بينما 
يقرؤون التص في الاستماعي في أثناء التقييم.' 

هذا النوع من الإملاء يناسب القسم الخامس من المرحلة الابتدائية. 

ويتم تعليمه على النحوالاتي: 

التمهيد: يعرض النماذج أو الصورء واستخدام الأسئلة الممهدة. 

قراءة المعلم القطعةء ليلم المتعلمون بفكرتها العامة. 

مناقشة المعنى العام بأسئلة يلقما المعلم على المتعلمين. 

تهجي كلمات مشاة للمفردات الصعبة التي في القطعة»ء وكتابة بعضها على السبورةء وينبغي 
أن تعرض هذه الكلمات المشايمة في جمل كاملة» حتى يكون كل عمل في الطريقة ذا أثرلغوي مفيد 
للمتعلمين. 

إخراج المتعلمين الكراسات وأدوات الكتابةء وكتابة التاريخ ورقم الموضوع وقي أثناء ذلك يمحو 
المعلم الكلمات التي على السبورة. 

قراءة المعلم القطعة للمرة الثانيةء ليياً المتعلمون للكتابة.ء وليحاولوا إدراك المشابة بين 
الكلمات الصعبة التي يسمعونها والكلمات المماثلة لها مما كان مدوتًا على السبورة. 

إملاء القطعةء ويراعي في الإملاء ما يلي: 

تقسيم القطعة إلى وحدات مناسبة للمتعلمين طولاً وقصرًا. 

إملاء الوحدة مرة واحدة لحمل المتعلمين على حسن الإصغاء وجودة الانتباه. 

استخدام علامات الترقيم في أثناء الإملاء. 

مراعاة الجلسة الصحيحة للمتعلمين. 

قراءة المعلم القطعة للمرة الثانيةء لتدارك الأخطاء والنقص. 

جمع الكراسات بطريقة هادئة ومنظمة. 

شغل باقي الحصة بعمل آخرء مثل: 

تحسين الخط. 

مناقشة معنى القطعة على مستوى أرقي. 

عمجي الكلمات الصعبة التي وردت في القطعة. 

شرح بعض قواعد الإملاء بطريقة سهلة مقبولة. 

من خلال ما سبق يتضح جليا أن الإملاء الاستماعي يعتمد على مهارة الاستماع بالدّرجة الأولىء 
1- ينظر: محمد فوزي أحمد بني ياسين: اللغةء داراليازوري» ط1ء عمّان- الأردنء 2011م» ص 169. 


2 - ینظر: راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة :فنون اللغة العربية وأساليب تدردسہا بين النظرية والتطبيق > مرجع 
مذکور > ص 169-170. 


52 


Ar +, E 

العدد الثالث - أوت- 2019 لات 
والاستماع أداء متكامل. لا يتم إلا عن طريق التفاعل الجيّد بين حواس السّمع والبصروالعقل 
متابعة المتكلّم وفهم ما ينطق به والوقوف عاى المعنى المقصود ثم استرجاعه وإجراء الارتباط بين 
الألفاظ ومعانهاء وفهم المعغى يساعد إلى حي كبيرالمتعلّم في كتابه ما يملى عليهءلأَنْ المتعلّم لا 


الإملاء الاختباري: 
وهو: ” إملاء ذوشقين؛ الأول: تشخيص نقاط الضعف ي هجاء المتعلمين» وتحديد المشكلات 


التي يخطئون فما ثم العمل على علاجهاء والثاني: اختبارلتشخيص الأخطاء التي يقع فما المتعلمون 
فيما تعلموه»ومعرفة ما تعلموهء ذلك ليتمكن المعلم من إعادة التركيزعلى مالم يتعلموه“.' 

وهذا ما يوصلنا إلى القول إن الإملاء الاختباري عملية تعليمية قي غايتها تحديد الأخطاء فيما 
تعلمه المتعلمون لمعالجتها كذلك. وتنصح المعلم بإنهاء إملائه في وقت يقل عن نصف الحصة 
ليتمكن من تصحيح كراسات المتعلمين فيما بقي من الوقت» مع تكليفهم بعمل يشغلهم ويفيدهم. 

ويدف هذا الإملاء إلى قياس مقدرة المتعلم على الكتابة الصحيحة وتقويمه وفقًا لما هومقررقي 
منهج الدراسة. فإذا كان مطلوبا منه أن يعرف كتابة الهمزة في كل أشكالها أو كتابة التّاء المفتوحة أو 
الألف الممدودةء فإن هذا الإملاء الاختباري يُحدّد مستواه» ومدى كفايتهء ومهارته في استيعاب ما 
تعلّمه عن كتابة الهمزة أوالألف أوالتّاء..إلخ 

وبتم تعليمه بإتباع الطرائق التالية: 

”التمهيد 

الاستعداد للإملاء. 

بدء عملية الإملاء : حيث يملي المعلم القطعة الإملائية على المتعلمين. 

بعد الانتهاء من الإملاء يقرأ المعلم قراءة جهرية مرة أخرى للقطعة الإملائية. 

جمع الدفاتر. 

مناقشة الأخطاء المشتركة“” 

ويمكن للمعلم أن ينفذ الإملاء الاختباري في الأحوال التالية: 

بعد إعطاء القاعدة الإملائية (أو مجموعة من قواعد الإملائية). 

في بداية العام الدراسي و بداية كل مرحلة دراسية انطلاقا من كونه تقويما تشخيصا يتعرف 
من خلاله على نقاط الضعف عند المتعلمين وعلى مستواهم الإملائي لوضع درجات (علامات) 
للمتعلمين ولتقدير مستواهم والتعرف عليه. 

على ضوء ما سبق» نخلص إلى أنٌ الإملاء أربعة أنواع ولك نوع منها طريقة خاصّة وخطوات 
تّبع» وأ هذه الخطوات تختلف باختلاف خصائص وأهداف كل نوع» ولا ينبغي لاي معلّم تقديم 
نوع على آخرء كأن يقدم مثلا الإملاء الاختباري قبل تدريمم على الإملاء المنقول؛ لأنْ المعلّم في هذه 
المرحلة لم يتمكن بعد من إتقان رسم الحروف رسما صحيحاء بإضافة إلى عدم فهم ما يملى عليه ء 


1- جاسم محمود الحسّون وحسن جعفر الخليفة: طرق تعليم اللغة العربية التعليم العامء مرجع مذکور» ص 174. 
2 - فيصل حسین العلي: المرشد الفني لتدريس اللغة العربيةء مكتبة دارالثقافة.» ط 1ء عمّان- الأردنء 98 م*م› ص 194. 
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لذا ينبغي مراعاة مبدأً التدّرج أثناء الإملاء فلا تعرض المتعلم أمور لا يفهمها ولم يسبق له أن تدرب 
علہا. 

طرائق وأساليب تصحيح الإملاء: 

لا يقتصرتصحيح الإملاء على طريقة واحدة وإتّما هناك طرائق عدّةء وعلى المعلّم أن لا يلتزم 
واحدةً منها بصفة مطُردةء بل ينوع في استخدامها بما يتماشى ونوعية القطعة الإملائية وكذا 
مستوبات المتعلّمين»ء ونجمل هذه الطرائق في الآتي: 

أولا: تصحيح المعلم: 

أ- (يصحح المعلم دفاترالإملاء أمام المتعلمين» في نفس حصة الإملاء» ومن محاسن هذه الطريقة 
أنه يتسنى للمعلم أن يرشد كل متعلم إلى خطئه وطريقة تصويب الخطاء فيشعرالمتعلمون بقربهم 
من المعلمء كما تمكن هذه الطريقة المعلم من التعرف على مستوى كل متعلم» ومقدارتقدمه).' 

ومن مساوئ هذه الطريقة أن بعض المتعلمين ينصرفون إلى اللعب والتشويش في أثناء تصحيح 
المعلم لأحدهم. 

ب- (يصحح المعلم دفاتر الإملاء خارج القسم» ويكتب تصويب الخطا فوقه بحيرأحمرء وعندما 
يعيد الدفاترإلى المتعلمين يطلب منهم كتابة التصوبب عدة مرات).” 

ومن الما خذ على هذه الطريقة طول الفترة بين خطاً المتعلم ومعرفته للصواب. 

ثانیا: تصحیيح المتعلم دفتره بنفسه: 

(وتتم بأن يكتب المعلم القطعة على لوح إضاق» أو على كرتون مقوىء أويرجعہم إلى مكانها من 
الكتاب المقرر. ومن ثم يطالب المتعلمين بقراءة القطعة ليوازنوا بين ما كتبوا لاكتشاف أخطائم» 
ثم يقوم كل متعلم بوضع خط تحت الخطأء يكتب الصواب فوقه).* 

ومن محاسن هذه الطريقة أنا تعود المتعلمين قوة الملاحظة والثقة بالنفس.» والصدق» والأمانةء 
والشجاعة» والاعتراف بالخطا. 

ويستحسن أن يمرالمعلم بين المتعلمينء وهم يصحجون. لكي يشعرهم بأنه يلاحظهم» ولا بأس 
من أن يصحح دفترا أو دفترين. 

ثالثا: طريقة تبادل الدفاتر: 

(وفما يقوم المعلم بإعطاء دفترالمتعلم إلى زميل آخرله» فيقوم هذا بموازنة ما كتبه زميله 
بالقطعة المكتوبة على اللوح الإضافي» فإذا ما اكتشف خطأً وضع تحته خطاء ثم تعاد الدفاترإلى 
أصحابا ليعرف كل واحد خطأه» فيكتب الصواب عدة مرات)“ 

وهذه الطريقة أيضا تشعرالمتعلم بالثقة والفخرلأنه يقوم بجزء من عمل المعلم» ولكنها قد 
تسبب نفور المتعلم من زميله الذي صحح له وكشف خطأه. 


1- سميح أبو مغاي: الأساليب الحديثة لتدريس اللغة العربيةء دارمجدلاوي» ط2.ء عمّان - الأردنء 2007م ص 42. 

2 - سميح أبو مغلي: الأساليب الحديثة لتدريس اللغة العربيةء مرجع مذكور» ص 43. 

3- عبد الفتاح حسن البجّة: أساليب تدريس مارات اللغة العربيةء دار الكتاب الجامعي» ط2ء الإمارات العربية المتحدة. 
05م.» ص 175. 

4- الفتاح حسن البجّة: أساليب تدريس مارات اللغة العربيةء مرجع مذكور» ص 176. 
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وى هذه الطريقة كذلك لابد من أن يمرالمعلم بين المتعلمين» ويضصحج بعض الدفاقربتفسه. 

وللاستفادة من هذه الطرائق» ولتلافي عيوباء يجمل بالمعلم أن ينوع من أساليب التصحيح» على 
أن يحصرالمعلم الأخطاء ويذكرعددها قي نهاية كل قطعةء مع وضع ملاحظات تخص على الخط 
الجيد. والنظافة.ء والترتيب. ومن الأساليب الناججة في تعليم الإملاء: 

أ/ الأسلوب الوقائي: 

فالطريقة الوقائية تعتمد على تعليم القواعد المرتبطة بالأخطاء التي تشيع بين المتعلمين. وتراعي 
هذه الطريقة جانبين هما. ' تدريب المتعلمين على نطق الكلمات بحيث يستطيع المتعلم أن يميزكل 
صوت من أصوات الكلمة عن الآخرء وتدريب المتعلم على كتابة الصورة السليمة لما أخطاً فيه 
باستخدام السبورة. 

وهذا التدريب لا يقتصر على حصص الإملاء» بل يستمرفي حصص القراءة. والمحفوظات.» 
والتعبيرء والخط. وفي متابعة الواجبات المنزلية» حتى يتم سيطرة المتعلم على الكلمات التي يحدث 
شا خط 

ب/ أسلوب الاعتماد على الحواس: 

(تعتمد على توظيف الحواس. والفكرة المحورية لهذا الأسلوب هي أن المتعلم ينبغي أن يستخدم 
العين والأذن واللسان واليد).” والكلمة هناهي وحدة الملاحظة. 

وفي التدريب قي القسم يتعين أن يرى المتعلم الكلمةء وأن يسمع نطقها بدقة ويكررها ثم يكتها. 
وتلك العوامل تساعد على التخيل. 

ج/ سلوب التهجئة: 

وقد يرتبط بالأسلوب السابق بأن نطلب من المتعلم بعد قراءة الكلمة تهجئتها وتحليلها إلى حروفها 
الأصلية حيث يبرز المتعلم بعض الحروف المكتوية وغيرالمنطوقة كاللام في الشمس. والألف بعد واو 
الجماعة مثل: ذهبوا وهكذا.* 

د/ طريقة سيدنا: 

وتعتمد على النطق السليم للحروف واستخدام الثواب والعقاب» وقيام المتعلم النبيه بدور 
(التعريف) في تعليم ضعاف المتعلمين ومتابعتهمم والإشراف على واجباتهم المنزلية وتدريمم على 
حسن القراءةء فالمتعلم الماهريكلف بأن يراقب ويساعد ويبعرض للعقاب على المعلم. 

كما يعتمد المعلم على المتعلمين قي جمع بعض الكلمات من الكتب المختلفةء ويناقش معهم هذه 
الكلمات في معناها ومبناها والاحتفاظ في كراسه خاصة. 

كما يعتمد المعلم على تحفيظ المتعلمين بعض الفقرات التي تحتوي على كلمات مميزة ثم إجراء 
اختبارتحريرفي تلك الفقرات» أما الإثابة التي يحصل علما المتعلمون النا مون فتكون بتسجيل 
أسمائهم على لوحة أعدت قي القسم ووضع علامة على صدره والثناء عليه من قبل المعلم...إلخ.“ 
1- ينظر: حسن شحاتة: أساسيات في تعليم الإملاء» مؤسسة الخليج العربي» ط2. 1986م» ص -141 142. 
2 - حسن شحاتة: أساسيات في تعليم الإملاءء مرجع مذكور» ص -146 147. 


3- ينظر: زكريا إسماعيل: طرق تدريس اللغة العربيةء دارالمعرفة الجماعية- الإسكندريةء 2005م ص 174. 
4 - ينظر:زكريا إسماعيل: طرق تدريس اللغة العربيةء مرجع مذكور» ص -174 175 . 
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ه/ وهناك بعض الأساليب التي تعتمد على التعلّم الذاتي: 

بحيث يعتمد المتعلم على نفسه ومن هذه الأساليب: 

الأسلوب الذي يعتمد على الترتيب بد٤ًا‏ بنطق الكلمة ومعرفة معناها وانتهاء بإتقانا لفظًا وكتابة 
ومروراً بالتحليل والتذكر. 

تدوين الكلمات الصعبة والتي يخطئ فما المتعلمون كثيرا قي كراسة خاصة تحتوي على قواعد 
الإملاء الصعبة» وببدأ المتعلم بإعدادها من بداية العام الدرامي. 

وعليهء فإن الطريقة المناسبة لتصحيح الإملاءء ترتبط بعدد المتعلمينء ومستواهم في الإملاء 
والوقت المخصص للتصحيح» ولا مانع من المرواحة بين أفضل هذه الطرائق» حتى لا يمل المعلم 
والمتعلمونء وحتى يكون هناك مشاركة فاعلة في عملية التصحيح. وإن كنا نرى التركيزعلى تصحيح 
المعلم أمام المتعلم» وتصحيح المتعلمين أخطاءهم من خلال البحث عن الصواب» مع تأكد المعلم 
من صحة ما يقومون بهء ومراجعة دفاترهم من حين لآخر؛ لمعرفة الأخطاء الشائعة معالجتها. 

أسباب الخطاً الإملائي وطرائق علاجه: 

ترجع الأخطاء الإملائية إلى عدة أسباب وعوامل» فلعل معرفتها دراستها تهدي المعلمين إلى أنجح 
الطرائق التي ينبغي إتباعها للنهوض بالمعلم» وبالتأمل نلاحظ أن من هذه الأسباب ما يرجع إلى 
المتعلم» ومنها يرجع إلى قطعة الإملاءء ومنها ما يرجع إلى المعلم نفسه. 

فمما يعود إلى المتعلم: 

وتتمثل هذه العوامل في الترددء والخوف وعدم تمييزالأصوات المتقاربة في مخارجهاء وعدم الثقة 
فيما يكتبه المتعلم» وضعف الحواس» وانخفاض مستوى الذكاء» وضعف ال ملاحظة البصردة...إلخ.” 

ومما يعود إلى الإملاء: 

أن تكون قطعة الإملاء أعلى من مستوى المتعلمين فكرة أو أسلوبًاء أوتكثر فما الكلمات الصعبةء 
أو الكلمات التي تشذ في رسمها عن القاعدة الأصلية المقررةء أو تكون القطعة أطول مما يجب 
فيضطرالمماي إلى العجلة والإسراع قي النطق.” 

ومنها ما يتعلق بالمعلم نفسه: 

فقد يكون المعلم ضعيفا في إعداده اللغوي» وأن معظم المواد الأخرى لا يلتفتون إلى أخطاء 
متعلممم الإملائية.“ 

إن الخطاً الإملائي أخيرا لا يرجع إلى عامل واحد أويخضع لسبب معين بل إن جميع العوامل 
السابقة متداخلة متشابكة تتعاون لتجعل المتعلمين يقعون في الأخطاء الإملائية الشائعة. 

وهناك عدة أنواع من الأخطاء الإملائية لابد أن يواجهها المعلم وذلك: 

إن المعلم يجب أن يكون لديه فكرة مسبقة عن أنواع الأخطاء الإملائية التي نجدها عند المتعلمين. 
1- ينظر:زكريا إسماعيل: طرق تدريس اللغة العربية» مرجع مذكور» ص 175. 
2 - ينظر: حسن شحاتةء تعليم اللغة العربية بن النظرية والتطبيق» الدارالمصرية اللبنانية» ط6. القاهرة» 2004م ص 330. 
3- ينظر: عبد العليم إبراهيم: الإملاء والترقيم في الكتابة العرييةء دارغريب- القاهرة» ص 21. 
4 - ينظر: علي النعيمي: الشامل في تدريس اللغة العربيةء مرجع مذكور» ص 117. 


5 - ينظر: هدى علي جواد الشمري وسعدون محمود الساموك: مناهج اللغة العريية وطرق تدريسهاء داروائل» ط1ء عمّان- 
الأردن» 2005م ص 204. 
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إِنّ هذه الأخطاء لن تفاجئ المعلمء بل يكون متوقعا لمثلها. 

استعداده لمواجهة الأخطاء بالتقويم والإصلاح. 

أن يكون المعلم مقتدرا على التحكم بقواعد الإملاء العربي ليكون ناقلا للمعرفة إلمم. 

وأسباب الأخطاء الإملائية تحتاج آلية مناسبة لعلاجهاء وقد تناول بعض التربويين أساليب يمكن 
للمعلم إذا اتبعها أن يخفف من حجم الأخطاء الإملائيةء وأوردها زكريا إسماعيل وهي كما يلي:" 

مراعاة مبدأ التدرج في الصعوية أثناء الإملاء فلاتعرض على المتعلّم أمور لايفهمها ولم يسبق له 
أن تدرب علما. 

تعليم الإملاء بطريقة تكاملية مع بقية فروع اللغة العربية ومهارتهاء وربط دروس الإملاء ببعضها. 

اختيار النصوص الإملائية المناسبة.ء والتي تقع ضمن دائرة اهتمام المتعلمين » والتدريبات التي 
تراعي مراحل النمو اللغوي. 

الاهتمام بالقراءة السليمة» والتدريب على التهجي الصحيح للكلمات. 

الاهتمام بجودة الخط وسلامة الكتابة من الأخطاء النحوية والإملائية. 

تكليف المتعلمين بواجبات منزلية تتضمن مهارات مختلفة كأن يجمع عشرين كلمة تنتهي بالتاء 
المريوطة وهكذا. 

تشجيع المتعلمين على صياغة الأفكار بألفاظ محدودة مفهومة لتكون ذات معنى معين. 

الاهتمام بمهارة السماع وأثرها في التلقي الصحيح للعبارات اللغوبة المملاة...إلخ. 

تنويع طرائق تعليم الإملاء لطرد الملل والسآمة ومراعاة الفروق الفردية. 

الاهتمام بالوسائل المتنوعة قي تعليم الإملاء ولاسيما السبورة الشخصية والبطاقات ولوحة 
الجيوب. 

تدريب اليد المستمرعلى الكتابةء والعين على الرؤية الصحيحة للكلمة من أجل إدراكها. 

مساعدة المتعلم على كشف خطئه وتعرف على الصواب بجهده هو. 

حسن اختيار المعلمين»ء وإعدادهم وتدريمم. 

معالجة المشكلات الصحية. كضعف البصروالسمع» والمشكلات النفسية؛ كالقلق والخوف. 

ولعل أهم أسلوب ينبغي الإكثارمنه التدريب والممارسة من خلال عملية النسخ وكثرة التدريبات 
والنشاطات الإملائية. وعليه»ء فإن الخطأ الإملائي من المتعلمين واحد» وقد يكون مرده سببًا واحدًا 
أو عدة أسباب» وعندما يضع المعلم يده على السبب» فقد أوجد نصف الحل» وخطا خطوة مهمة 
نحو العلاج» كما أن معالجة الأخطاء مبكرًا وباستمراريمنع تراكمهاء ويحفزالمتعلم» ويشجعه لتعلّم 
الجديد. 

الخاتمة: ليست مادة الإملاء مقتصرة على تدريب المتعلمين على أصول الكتابة الصحيحة 
فحسب.» بل هي تعودهم الانتباه»ن وقوة الملاحظةء وتزيد ثروتهم اللغويةء وتنمي معلومات مم 
وتضاعف خبراتمم» وثقافتهم بما تحتويه موضوعاتهم من فنون الأدب والعلوم» وهي مقياس 
يستطيع المعلم قراءة درجاته فيحكم على قدرة متعلميه في الإملاء أو ضعفهم. 


1- ينظر: زكريا إسماعيل: طرق تدريس اللغة العربيةء مرجع مذكور» ص -33 166. 
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وعليه» أبرزها أمكننا التوصل إليه من نتائج نجملها فيما يلي: 
الإملاء فرع من فروع اللغة العربيةءوإذا كانت الغاية من وضع قواعد النحووالصّرف حفظط 
اللغة من الفساد والانحراف» فان درس الإملاء جزء من دروس القواعد الهادفة إل حفظ اللغة 
من الوجهة الكتابيّة والإملائية والبعد عن الخطأ في الكتابة والتدوين. 
لابد للمعلم عند اختيارقطعة الإملاء أن يراعي مالي: 
أن تناسب المستوى اللغوي والعقاي للمتعلمينء بحث تتدّرج موضوعاتها من السهل إلى الصعب» 
ومن القصرإلى الطول. 
أن يتصل موضوعما بحياة المتعلمين اليومية وأن تكون ملائمة لمستواهم العقلي من حيث تخَيُرُ 
الألفاظ الدارجة في حياتهم وأنشطهم. 
أن تناسب المرحلة الدراسيةء فتختارمن كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية» بحيث تكون 
القطعة شائقة طريفةء تزيد في ثقافة المتعلمين وتمدّهم بألوان من المعرفة. 
يستحسن أن تكون القطعة من موضوعات القراءةء التي تناسب متعلمي المرحلة الابتدائية. 
أن تكون القطعة مناسبة للمتعلمين من حيث حجمهاء فلا تكون طويلة مرهقة لهم» ولا تكون 
قصيرة لا تفي بما يدف إليه الإملاء في ذلك من فوائدء ولابد من التدرج في ذلك. 
عدم الاقتصارعلى هذا النشاط في حصة الإملاء فقط» بل يجب أن يمتد الاهتمام بالنواحي 
الإملائية في كل ما يمارسه المتعلم من نشاطات لغوية وغيرلغوية. 
مصادرومراجع المقال: 
القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع. 
1. ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري): لسان العرب » حققه عامر أحمد 
حيدر» راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلميةء مج7ء بيروت- لبنانء 
5 م1426-ھ. 
2. أحمد قبش: الإملاء العربي نشأتهء وقواعد» ومفرداته»ء وتمريناته» دارالرشيد. بيروت- 
دمشق» 1984م. 
3. البستاني (عبد الله اللبناني): فاكهة البستان» المطبعة الأمريكانية- بيروت» 1930م. 
4. جاسم محمود الحسون وحسن جعفر الخليفة: طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام 
منشورات جامعة عمرالمختار- البيضاءء ط 1ء 1996م. 
5. حسن شحاتة: أساسيات في تعليم الإملاءء مؤسسة الخليج العربي» ط2ء 1986م. 
6. حسن شحاتة: تعليم اللغة العربية بن النظرية والتطبيق» الدارالمصرية اللبنانيةء ط3 
القاهرة» 2004م. 
7. حسني عبد الجليل يوسف: علم كتاب اللَّغة العرييّة والإملاءء الأصول والقواعد والطرق. 
دارالسّلام» القاهرة- الإسكندريةء» ط 1ء 1427ھ - 2006م. 
8 الحموز عبد الفتاح: فنْ الإملاء في العربيةء دارعمّان- الأردنء ج1ء ط1ء 1993م. 
9. الخليل(بن أحمد الفراهيدي): كتاب العين»ء تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائيء 
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دارمكتبة الہلالء بيروت »م8 (دت). 

راتب قاسم عاشور ومحمد الحوامدة: فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بين النظرية 
والتطبيق» عالم الكتب الحديث» ط1ء عمّان- الأردنء 2009م. 

زكريا إسماعيل: طرق تدريس اللغة العربيةء دارالمعرفة الجامعية- الإسكندربةء 2005م. 
سامي يوسف أبووزيد: قواعد الإملاء والترقيم. دارالمسيرةء ط 1ء عمّان- الأردنء 2012م. 
اوا اعات اة فون اة اه وار جد ی 2 ا د 
الأردن» 2007م. 

عبد الرحمان السفاسفة: طرائق تدريس اللغة العربيةء» مركز يزيد» المملكة الأردنية 
الباشمية» ط3. 2004م. 

عبد العليم إبراهيم: الإملاء والترقيم في الكتابة العربيةء دارغريب- القاهرة. 

عبد الفتاح حسن البجَّة: أساليب تدريس مارات اللغة العربية» دارالكتاب الجامعي» ط2ء 
الإمارات العربية المتحدةء 2005م. 

عبد الفتاح حسن البجَّة: أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة» دارالفكرء عمّان- 
الأردن» ط1.ء 2000م. 

علي النعيمي: الشامل في تدريس اللغة العربيةء دارأسامةء ط1ء عمّان- الأردنء 2004م. 
فيصل حسين العلي: المرشد الفني لتدريس اللغة العربيةء مكتبة دارالثقافة» ط1ء عمّان- 
الأردن»ء 1998م. 

مجمع اللَغة العربيّة: المعجم الوسيط. مكتبة الشروق الدولية- القاهرة» ط4 1426ھ - 
5ھم. 

محسن علي عطية: الكافي في أساليب تدريس اللغة العربيةء دارالشروق» ط1ء عمَّان- 
الأردن» 2006م. 

محمد عثمان: تحفة التهاء في قواعد الإملاءء الدارالمصرية للكتاب- القاهرةء ط1ء 2013م. 
محمد فوزي أحمد بني ياسين: اللغةء داراليازوري» ط 1ء عمّان- الأردنء 2011م. 

موسى حسن هديب: موسوعة الشامل في الكتابة والإملاءء دارأسامةء ط1ء عمّان- الأردن» 
2002م. 

نبيل أبو حلتم وآخرون: موسوعة علوم اللَّغة العربيةء دارأسامةء عمّان- الأردنء 2003م. 
هدى علي جواد الشمري وسعدون محمود الساموك: مناهج اللغة العربية وطرق تدردسهاء 
داروائل» ط 1ء عمّان- الأردن» 2005م. 
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العوالم الممكنة: مدخل إلى تأويل النص 
Possible worlds : an introduction to the text interpretation‏ 
مولاي مروان الحلوي جامعة شحيب الدكالي» المخرب 

تتأسس هذه الورقة على تساؤل جوهري يتمثل في: ما هي الآليات التي بفضلما يبني القارئ العوالم 
الممكنة التي توجه فعل القراءةء وتنقل النص من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل؟ وهل تمثل 
العوالم الممكنة استراتيجية تأوبلية كافية لبلورة كون دلالي منسجم للنص؟ وهل يتيح بناء العوالم 
الممكنة إعادة تنظيم عناصر النص بغية الولوج إلى كنهه؟ وكيف يستثمرالقارئ معرفته لتأويل 
النص؟ 

بق هدا الت عن اإقادة الخ يما جل الدراهة القدية الخطاب فا التظرات 
التأوبلية. وننطلق في ذلك من افتراض مركزي مفاده أن المتلقي ”النموذجي“ خلال فعل القراءة يقوم 
بمجموعة من الاستدلالات بناء على آليات يستند إلهافي عملية التأويل تنقله من المتاهة التأوبلية 
إلى سيرورة تأويلية محددة. وينطلق قي ذلك من بناء عوالم ممكنة تتسم بالانسجام التأويلي من 
جهة» وقابلة للتحول والتغيرخلال تنامي فعل القراءة من جهة أخرىء» يستتثمرفما نماذجه الذهنية 
ومعرفته الشخصية » والمعرفة المشتركة.. 

من أجل فحص هذه الإشكاليةء ومختلف الأسئلة الجزئية المتفرعة عنهاء ننطلق في المبحث الأول 
من رصد مظاهر التآلف ومكامن الاختلاف بين التأويل ودراسة الخطاب. وننتقل في مبحث ثان إلى 
تحديد خصائص القارئ النموذجي كما حددها امبرتو ايكو. ونبسط في مبحث ثالث آليات التأويل 
المتمثلة في الكفاية الموسوعية والعوالم الممكنة والنماذج الذهنية. ثم نذيل الورقة بتركيب مجمل 
لما تطرقنا إليه. 

الكلمات المفتاح: التأويلء دراسة الخطاب. العوالم الممكنةء النماذج الذهنية» القارئ النموذجي. 

: Abstract 

This paper is based on a fundamental problematic: What are the mechanisms by 
which the reader builds the possible worlds that direct the act of? Do the possible 
worlds represent a sufficient interpretive strategy? Does building the possible worlds 
allow to gain access to text? How does the reader invest his knowledge to interpret the 
?text 

This research is based on the highlights given by the Critical Discourse Study field 
to enrich hermeunitics theories. We proceed from a central assumption that the “typi- 
cal” reader in the act of reading constructs a set of inferences based on mechanisms to 
move from the an interpretive maze to a specific interpretative process. He begins with 
the construction of possible worlds during the act of reading. The reader invests his 


... mental models, personal knowledge and knowledge 
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In order to examine this problemematic, we proceed first to determine the differ- 
ences between hermeunitics and discourse study. In a second section, we move on to 
defıning the characteristics of the typical reader as defıned by U.Eco. In the third sec- 
tion we present the mechanisms of interpretation :encyclopedic competence, possible 
.worlds and mental models. Finaly, we conclude with the most important conclusions 

Keywords: hermeunitics, discourse study, possible worlds, mental models, typical 
.reader 

أولا: بين التأويل ودراسة الخطاب 

يعد التأوبل» أوبعبارة أدق» ممارسة التأويل تحديا حقيقيا في ظل نسبية الحقيقة بمعناها العامء 
وانفتاح النص والخطاب على دلالات ممكنة ومتعددة تنطلق من التجليات التي يتيجها النص 
لينفلت من كل القيود. فيموت بذلك المؤلف ليمنح الفرصة للمتلقي» بجميع أصنافه ومستوياتهء 
لإعادة إحياء النص مستعينا في ذلك بمجموعة من الوسائل النظرية والأدوات الإجرائية التي 
تمنحها النظريات التأوبلية. 

إن التآويل» بهذا المع وبتعبيرشلايماخرء يعد ”فن الفهم» أوهو البحث في الهروط الق تجعل 
الفهم ممكنا“' فتأويل الخطاب. إذن» يمر بالضرورة من عملية الفهہم المرتبطة أساسا بالمعنى 
الأولي الظاهروالجليء أي المعنى الحرقي» ليتجاوزه بالبحث عن المعاني الضمنية والبنيات العميقة 
للنص. والمتأول› إذ ذاك» ينتقل من معطيات جلية ومتاحة ظاهريا وماديا إلى نتائج واستنتاجات 
غيرمتاحة.ء قد تختلف باختلاف المتأول ومنهجه المعتمد في عملية التأويل. ولهذاء قد ”انتقل مؤولو 
النص من البحث عن الحقيقة وعن المعنى الثابت الوحيد إلى البحث عن الممكن والمحتمل والمعاني 
المتعددة“. ف“ليس من معنى حقيقي لنص ما“. لذاء انطلاقا من التجليات النصية» يمكن أن نصل 
إلى سيرورات تأويلية وعوالم دلالية متعددةء تختلف باختلاف القارئ وتجريته وخلفياته (المعرفيةء 
والاجتماعية...). ورغم تعدد التأويلات الممكنة» واختلاف الدلالات الناتجة عن ممارسة التأويل» 
فإن المدارس التأويلية وضعت حدودا للتأويل وضوابط لهء ف“ليس من المعقول أن يرك النص 
لعفت القارئ المزهوجقد ةه واللسكون بازوانة والممووس بغراقه ولذ اقه"* 

وإذا كانت التأوبلية أو الهرمنوطيقا في بداياتما مرتبطة بتأويل النصوص الدينية فحسب» من 
خلال البحث في مظاهر الوحي والإعجازوالخوارق» فقد انعتقت من ذلك لتجعل النص اللغوي 
وغيراللغوي موضوعا للدراسةء ومجالا للتحليلء عبراستدعاء مفاهيم متعددة من قبيل الفهم 
والتفسير والنص والقارئ والمقصدية والسياق والعوالم الدلالية والسيرورة التأويلية والعوالم 
الممكنة.. من هذا المنطلق» قد أفادت النظربات التأويلية من حقول معرفية أخرىء وجعلت الباب 
مشرعا أمام المفاهيم والوسائل النظرية والأدوات الإجرائية ليتم اغترافها من حقولها الأم إلى حقل 
1- عبد الله بريعي: السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غاداميروبول ريكور» دائرة الثقافة والإعلام» حكومة الشارقة.ء 
0 ص24 

2- Roland Barthes : Plaisir du texte, Seuil, Paris, 1973, p100. 

3- امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأوباي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركزالثقافي العربي» 1996» ص72. 
4- المرجع نفسه» ص148. 
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التأويل لتدمج ضمن نسق الممارسة التأويلية. 

ويؤكد بول ربكور »٥٥1۲‏ |۴ .۲ على أن التأويل هومعرفة المعنى الموضوعي للنص الذي يريده المؤلفء 
وما على القارئ إلا أن يلتقط شفرات النص» وبالتالي تلتقي ذاتية المؤلف مع ذاتية القارئ من خلال 
التقاء خطاب النص بخطاب التأوبل. فعندما يقوم القارئ بفعل القراءةء فذلك يتضمن بالضرورة 
تنشيط أطر الفهم وآليات التفسيرء ومن ثم التأويلء من خلال بناء سلسلة من المرجعيات الممكنة 
التي قد تتطابق مع الإمكانات التي يتيحها النص؛ أي بناء عالم افتراضي يمثل محصلة الاستنباطات 
التي تسمح بها تجليات النص؛ وبمعنى آخريقوم القارئ المفترض أو النموذجي» حسب تعبيرامبرتو 
إيكو ٤0‏ .لاء ببتاء عوالم ممكنة توجه السلوك المقترح لمكونات النص. 

ويعد حقل الدراسة النقدية للخطاب حقلا معرفيا خصبا يمكن الإفادة منه لإغناء النظريات 
التأوبلية» وذلك بوصفه نمطا من بحوث الخطاب التحليلية التي تدرس» بصفة عامة» المعاني 
المضمنة ي الخطاب» وتركز. بصفة خاصة.ء على طرائق تنفيذ سوء توظيف السلطة سهم 
مه واستمرارها ومقاومتهاء فضلا عن الهيمنة الاجتماعية وعدم المساواة بواسطة النص والكلام 
في السياق الاجتماعي والسياسي» تتوسل بمجموعة من المفاهيم الإجرائية التي تمكنا من استجلاء 
أبعاد سوء توظيف السلطة. والعلاقات المعقدة الكائنة بين بنى الخطاب والبنية الاجتماعية. ولا 
تتبنى مقاربة وحيدة للخطاب» بقدرما تعتمد على مجموعة من المناهج التحليلية والنقدية قي دراسة 
بنى الخطاب» من قبيل: التحليل اللغوي» التحليل التداوليء التحليل البلاغيء الأسلوبيةء تحليل 
أنماط الخطاب المختلفة (القصة. الأخبارء المناقشات البرلمانيةء الإعلانات..)ء التحليل السيميائي 
للأصوات والصور..' 

وتختلف دراسة الخطاب لاء مءإامءءال عن تأويل الخطاب ١٥٤ا‏ مt۲ہا.‏ فإذا كانت 
دراسة الخطاب تبحث قي الكيفية التي بها يمكن أن ندرس الظواهر الخطابية بالاستعانة بمناهج 
متعددة ومتكاملة. فتأويل الخطاب لا يدف إلى اكتشاف هذه الظواهرء بقدرما يبحث عن المعغى» 
وكيفية استجلائه» وطرق الانتقال من المعنى الظاهرإلى المعنى الضمني أوالمعاني والدلالات غير 
الصريحة في الخطاب» والتي تتطلب إعمال ميكانيزمات معينة انطلاقا من التجليات النصية. 

وبعتبرفان ديك أن کل دراسة تصربحية]۲|ءام×ع للخطاب يجب أن تتأسس على عنصرتنظيمي 
أسامي يتمثل في البنيات الصوربة للخطاب» ومن بينها المعنى»” أي تلك التجليات الظاهرية والماديةء 
اللغوية وغيراللغويةء والتي تعتبرالمعبرالميدئي للولوج إلى البنى العميقة في النص والخطاب. ويمكن 
أن نصف الدراسات المعاصرة للخطاب التي تتجه في اتجاهات مختلفة في البحث» من قبيل النظريات 
اللسانية. والعرفانيةء والاجتماعية. والثقافية.ء والسياسيةء بكونها وصفية واستكشافية وليست 
نظريات معيارية؛ إذ لاتهدف إلى توجيه القراء إلى الطريقة التي بها يجب فهم نص ماء بل تهدف إلى 
دراسة كيفية فهم القراء المتعددين نصا ما في سياقات مختلفة. 

ويشترك كلا الحقلين في اهتمامهما بالدور المركزي الذي يضطلع به القارئ في فهم الخطاب 
1 يراجع ف هذا الصد: ,1-13 Van Dick A.Teun: Discours studies and Hermeunitics, IN Discourse studies, sagepub,‏ 


.2011, pp 2-3 
2- Ibid, p4 
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وتأوبله؛ فبول ربكو من منظور التأوبليةء يعتيرأن الخطاب عندما يتحول من الكلام إلى الكتابة 
يصبح مستقلا عن قصد الكاتب. وبالتالي» يضحي عالم النص مستقلا عن عالم الكاتب بفضل 
المباعدة بمفهومها المؤسس لظاهرة النص بوصفه كتابة» حيث تتباعد الدلالة النصية عن الدلالة 
الذهنيةء ويستقل النص المكتوب عن سياقاته المتعددة (التاريخيةء والسياسية.ء والاجتماعيةء 
والنفسية) لينفتح على سلسلة غير محدودة من القراءات»" ومن ثم سلسلة مفتوحة من التأويلات. 
ويرى امبرتو ايكو أن مسالك المعنى المتعددة واحتمالاته التي يتيحها النص تستدعي تدخل قاري 
نموذجي معاضد 31١٤م‏ 0ء eاغلمص‏ ااا يستنطقه ويسهم في تأويله» فالنص ”آلة كسولة 
تتطلب من القارئ بذل جهد تعاضدي جبارلكي يملا فراغات ما لم يقل وما قيل التي لبثت بيضاء”. 
وهذا ما يمنح للمتلقي بعدا مركزيا في تأوبل النص من خلال قيامه بفعل القراءة؛ إذ بمجرد أن ينسى 
القارئ قصد الكاتب» يبدأ في فهم التَصٌ على ضوء تجاربه الخاصّة كذات متلقية. 

أما الدراسة النقدية للخطاب» فتعتبر أن الخطاب» بغض النظرعن مجاله» ينتج في سياق 
معين ولمتلق معين. لذلك» تدرس الكيفية التي بها تؤثرالنصوص والخطابات على المستمَع والقارئء 
وتبحث قي الوسائل النصية والخطابية التي توجه القارئ والمستمَع إلى إدراك العالم من خلال 
النص والخطاب بكيفية معنية.* من أجل هذاء تتوسل الدراسة النقدية للخطاب بمفاهيم مستقاة 
من النظرية العرفانية ٠١ا٤١‏ عه» التي تنظرإلى كيفية إدراك الإنسان للعالمء وكيفية تمثله 
بناء على معرفته بالعالم» وتجريته الشخصيةء ونماذجه الذهنية التي يؤسسها انطلاقا من العالم 
المسقط في ذهنه»ء والتي يسقطها على النص أوالخطاب خلال عملية إدراكه وتأويله. وهي مفاهيم 
يمكن أن تُستثمرف نسق الممارسة التأويلية. 

من هذا المنطلق»ء يظهرأن القارئ خلال قيامه بفعل القراءةء يقوم بالضرورة بتنشيط أطر الفهم 
وآليات التفسيرء ومن ثم التأويل» من خلال بناء سلسلة من المرجعيات الممكنة التي قد تتطابق 
مع الإمكانات التي يتيحها النص؛ أي بناء عالم افتراضي يمثل محصلة الاستنباطات التي تسمح بها 
تجليات النص؛ وبمعنى آخر. يقوم القارئ المفترض أو النموذجي» حسب تعبيرامبرتو إيكوء ببناء 
عوالم ممكنة توجه السلوك المقترح لمكونات النص الذي يضع ”مضامينه في وضع الإمكانء بانتظار 
أن يفعَلها عمل القارئ التعاضدي تفعيلانهائيا“. 

من أجل ذلك» سنتطرق. فيما يلي من المباحثء إلى مجموعة من المفاهيم التي وظفما ايكولتأويل 
النصوص من قبيل القارئ النموذجي والعوالم الممكنةء إضافة إلى مفهوم النماذج الذهنية المستقى 
من حقل الدراسة النقدية للخطاب. 

ثانيا: القارئ النموذجي 

لما اعتبرامبرتوايكوأن فعل التأوبل فعل تداولي في إطاراهتمامه بعلم التداول النصي» فقد انطلق 
ادا ف ها البو كد ريع الال الل ومةه بر ون وة فة اكرات اوت 
الانسانية والاجتماعيةء ط 1ء 2001.. ص85-86. 
2- امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأوباي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركزالثقافي العربي» 1996ء ص28. 
3- یراجع في هھi|‏ |لص: http://www.languageinconflict.org/how-language-is-studied/critical-discourse-aralysis.‏ 


ا۳ء زرته بتاریخ: 01 مارس 2018 
4- امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأوبلي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركزالثقافي العربي» 1996 ص29. 
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في ذلك من أن ”تأويل أي نص» إنما يعزىء وبشكل أسامي إلى عوامل تداولية“. وبذلك فهولا يكتفي 
فقط بالنظريات التي تقتصرعلى التحليل المكوني عااء نا١‏ ٠٣م‏ ٠ءء‏ أوعلى الدراسة المعجمية» أو 
على الدراسة الجمليةء بل» فضلاعن ذلك يستند إلى النظريات التي تدمج مستوبات خارج جمليةء 
من قبيل النص والسياق والمتلقي. فسعى إلى بناء نظرية نصية تكون جُماعا لقواعد تداولية تعين 
النظرية على تحديد العوامل التي من شأنا أن ُسَوغ للمتلقي المساهمة قي تفعيل ١0اهءااةuاءa‏ 
النص؛ ذلك أن قعل التأوبل مرتبط أساسا بالممارسة التي ينهجها القارئ لتفعيل النص. 

بناء على ذلك» تأسس تصور ايكوفي التأوبل على روافد معرفية متعددة”؛ إذ أعانته السيميائيات 
التأوبلية البورسية على ”إيضاح حيوية التأوبل“ واستلہم منها مفهوم المؤول "tp e۲3٩‏ |» 
والذي يتمثل قي ”الصورة التي ترتسم في ذهن المرسل إليه لما يرسل إليه من دليل ماء والذي يعتير 
هونفسه مؤولالدليل آخروهكذا إلى نهاية السلسلة التأويلية“. فضلا عن ذلك» أفاد من مفهوم 
الدراسة اللسانية للخطاب عند فان ديك (1977) )ء0 ”ه۷ الذي تجاوز دراسة الجملة إلى دراسة 
النص والخطاب بناء على استدعاء مفاهيم مستقاة من التيارالمعرفي والمنطق والدلالة الصورية 
المشروطة بالصدق.» وأعطى بعدا مركزيا للسياق وللمتلقي» واعتبرآن الخطاب مكون من بعدين: 
بعد دلالي وبعد تدوالي. إضافة إلى ذلك» استثمرايكو النظرية التواصلية عند جاكبسون الذي 
اهتم اهتماما بالغا بالجهازالداخلي الذهني للمتكلمين»ء بدل الاهتمام فقط بسلوكم اللفظي 
واعتبرايكو أن النموذج التواصلي الذي أقره جاكبسون يحتاج إلى إعادة نظرء لاسيما ما يتعلق 
بالسنن الذي ثبنى على أساسه الرسالةء واعتبره نسقا معقدا من القواعد. والذي يحتاج إضافة 
إلى الكفاية اللسانيةء كفاية تداولية لتحليله.” 

وبما أن ايكو قد سعى إلى مباشرة النص من على سطح فعل القراءة» فقد اهتم بكيفية قراءة 
النص بعد صناعته» وركزعلى وصف حركات القراءة التي تقتضما بنية النص". من أجل هذاء 
اعتيرايكو أن القارئ يضطلع بدور مركزي إزاء النص بوصفه سلسلة الحيل التعبيرية التي ينبغي 
على المرسل إليه أن يفعلهاء من خلال إدراكه ووضعه في إطاره الزمني والمكاني وتحقيقه بما تيسرله 
من ثقافة. 


1 المرجع نفسه» ص16. 

2- لمزيد من التوسع» يراجع الفصل الأول من كتاب: امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي قي تأويل الحكايةء ترجمة 
أنطوان أبوزيد المركزالثقاق العربي» 1996. 

3- امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأوبلي في تأوبل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد» المركزالثقافي العربي» 1996 ص8. 
4- الميلودي الحاجي: تشكل المعنى بين دلالات التَّص وتأويل القارئى عند ”إمبرتو إيكو“ ‏ مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكريةء 
ع33 2011 ص63. 
5- يراجع في هذا الصدد: العلوي مولاي مروان: الترابط الدلالي قي لسانيات الخطاب تصور تون فان ديك نموذجاء مجلة العمدة 
في اللسانيات وتحليل الخطاب» ع2 2017 ص194. 

6- يراجع في هذا الصدد: الفهري عبد القادرالفاسي: اللسانيات واللغة العربيةء دارتوبقال» الدارالبيضاءء الطبعة الأولى» 1985 
ص65. 
7- يراجع في هذا الصدد: امبرتو ايكو: القارئ قي الحكاية التعاضد التأويلي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد» المركزالثقافي 
العربي» 1996 ص24. 
8- يراجع في هذا الصدد: المرجع نفسه» ص 10. 
9-المرجع نفسه » ص 21. 
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لذلك حدد ايكو مجموعة من المواصفات التي ينبغي أن يتصف بها المتلقي ليصبح قارئًا نموذجياء 
يفعل مضمون النص عبر سلسلة بالغة التعقيد من الحركات التعاضدية ء٤631م‏ 0ه). ومن 
بينها: كفايته اللسانية. وكفايته التداولية (الظرفية). وموسوعته الخاصةء واشتغاله الاستدلاليء 
وطاقته التأويلية. وهي الكفايات التي تجعله مساهما فعالا قي آلية التعاضد التأويلي للنصوص. 
وتجعله» بتعبيرايكو» جديرا بتفعيله. 

وقد ربط ايكو بين كفاية المؤلف في بناء النص وصنعه» وبين كفاية القارئ في تأوبله؛ فالمؤلف عند 
كتابته للنص» يستحضر متلقيا مفترضاء في ضوئه ينهج استراتيجية نصية لا تحد من التأويلات 
الممكنة» بل يجهد قي جعل كل تأويل منها يُذكربالآخرء حتى تكون بينها علاقة من التمكين المتبادلء 
لا الاستبعاد المطلق.' لذلك. لا يعد افتراض المؤلف لقارئ نموذجي اعتقادا قي وجوده فحسب» بل 
يؤدي هذا الافتراض إلى التأثيرق بنيان النص» ويجعله يسلم بأن الكفايات التي يوظفها (المؤلف) 
هي نفسما التي يعتمدها القارئ في تفعيل النص. وبالتالي يوجد تكامل بين ما يقوم به المؤلف تكوينياء 
أي النص. وما يقوم به القارئ تأويلياء مما يفرز الفعل التأوياي التعاضدي. بناء على ذلك» يفترض 
كل نص قارئا نموذجيا يفرز المؤلف قي ضوئه استراتيجية نصية من جهةء ويتضمن مؤلفا نموذجيا 
يؤسس القارئ على أساسه لفرضية تأويلية من جهة أخرى» يستخلصها من معطيات الاستراتيجية 
النصية. 

على هذا الأساس» يظهر جليا التأويل التعاضدي الذي يقصده ايكو؛ إن تأويل نص ما رهين 
بتدخل القارئ» بناء على توظيفه لكفاياته» للكشف عن عالم النص سواء ذلك الذي تخيله الكاتب 
أم ذلك الذي لم يتخيلهء ذلك أن “كفاية المتلقي ليست بالضرورة مساوبة بأهميتا لكفاية الباث“. 
من هناء يضطلع القارئ بدور الكشف عن العوالم الممكنة التي يتيحها النص» انطلاقا من التجليات 
النصيةء أي ما قاله النص من جهةء وبناء على الفراغات المبثوتة في النص؛ أي مالم يقله النص 
من جهة ثانية. فالتعاضد النصي هو مجموع “المقاصد المتضمنة في النص وهي في حالة الإمكان“ 
إذ لا يحمل النص دلالات جاهزة ونهائيةء بل يحتاج إلى تفعيل من قبل القارئ» ويفتح إمكانية بناء 
عوالم ممكنة متعددة بناء على كفاياته وتوقعاته»ء ليكتسب بذلك. النص» دلالة جديدة عند كل 
فعل قراءة جدید. 

ثالثا: آليات التأويل 

إن النص من منظور علم التداول النصي لايصبح كاملا إلا بعد أن يصبح بين يدي القارئ الذي 
يتكلف بتفعيله»ء أي ببناء دلالاته الممكنة دون وجود علاقة مباشرة مع المؤلف» الثيء الذي يجعل 
القارئ» في تعامله مع النصء» يُفَعّل مجموعة من الكفايات الضرورية لتأويله» والتي لا يمكن أن 
تنفصل عن خلفيته المعرفية ونماذجه الذهنية وكفايته الموسوعية»ء بوصفه» أي القارئ» المرجع 
في عملية التأويل. 

ولئن اعتبرايكو بناء العوالم الممكنة مدخلالفعل التأويلء فإن عملية بناء هذه العوالم تتطلب 
1- المرجع نفسه» ص 72. 


2- یراجع ف هذا الصدد: المرجع نفسه › ص 24. 
3- يراجع ف هذا الصدد: المرجع نفسه» ص Z8‏ 
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القيام بنشاط استدلالي يوجهه وتنبني عليه عملية التأويل. من هذا المنطلق» يفعل القارئ كفايته 
الموسوعية للتعامل مع المستويات الأولية في النص» بدءا من المستوى الخطي الذي ”يرتبط 
بالعلاقات الكائنة بين مختلف العبارات المتجاورة داخل النص“ ثم المستوى الدلالي الذي يعتمد 
فيه على “فهم الجمل وتأويلها على الجمل الأخرى المنتمية إلى نفس المتتالية بغض النظرعن موقعها 
الخطي في التركيب“ ثم المستوى التداوليء حيث يقوم القارئ ”باستدعاء معلومات خارج نصية 
للتعامل مع النص.» من قبيل المقام التواصاي والمقصدية والمقبولية وعلاقة النص بنصوص 
أخرى“. وتستدعي هذه المستويات من المتلقي إعمال كفايته اللسانية من جهةء وكفايته التداولية 
من جهة أخرى للتعرف على المعنى الأوليء والذي يعد معيرا أساسيا لبناء سيرورة تأويلية تمكن من 
الولوج إلى كنه النص. 

الكفاية الموسوعية 

رأينا أن النص» من منظور ايكو. نتاج لمستويات عديدة؛ تركيبية ودلالية وتداوليةء لا ينفصل 
تأؤّله المحتمل عن تكوين النص وصناعته بوصفه منطلقا لاحتمالات مختلفةء وتأوبلات متعددة 
ترتبط بموسوعة القارئ بوصفها ”مجمل الخزين المعرق الذي يكون القارئ النموذجي (والعادي 
على حد سواء) قد حصّله» والذي يتصوره ايكوي حال الإمكان (لدى القارئ) كلما حثّته النصوص 
أو الخطب على تأويلها وشرحها“. لذاء عند مباشرة القارئ لفعل القراءةء يقوم بتفعيل البخى 
الخطابيةء إذ يربط بين التجلي الخطي للنص بنسق القواعد اللغوية للغة التي كتب ما النص من 
جهةء ويربطها أيضا بالكفاية الموسوعية التي تحيل علا هذه اللغة من جهة أخرى. 

وترتبط الكفاية الموسوعية بمستوبين أساسين؛ إذ تنطلق. أولاء من تأويل القارئ للكلماتء 
أعجوما إثر أعجوم ٠"6×eاء‏ ليتبع عمليات الاندغامء”هعاة.ه الضروريةء والتي تستدعي 
تفعيل العلاقات السياقية الداخلية بين هذه المدلولات قي النص. وقي هذا المستوى الأوليء يلجا 
القارئ إلى معجم ذهني» عبارة عن قاموس أساس» يمكنه من التعرف على السمات الدلالية الأولية 
التي تنطوي علما الكلمات والعبارات المقصودة. ويمكن أن نطلق علما مسلمات دلالية صغرىء 
قد تتأكد وقد تتغير إثر عمليات الاندغامات المؤقتة خلال تنامي فعل القراءةء حيث يُفَعَّل القارئ 
سلسلة من العمليات الاستدلاليةء منها العمليات الاسترجاعية كع۷اءة١٠١]٤۲‏ التي تربط ملفوظين 
أو عبارتين تفرق بينهما مسافة صغيرة أو بعيدة. والعمليات الاستشرافية كء۷ااءهه۲م التي تعين في 
إنتاج فرضيات قبلية لما سيلي من الأحداث بناء على المعطيات التي خزنا القارئ في ذهنه أثناء تنامي 


1- العلوي مولاي مروان: الشرطيات في لسانيات الخطاب دراسة في ضوء المنطق والدلالة الصوريةء دارنور للنشرء ألمانياء 
7. ص30. 

2- المرجع نفسه» ص 30. 

3- المرجع نفسه» ص 30. 

4- امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد» المركز الثقافي العربي» 1996 ص 
1. 
5- المرجع نفسه» ص 97. 
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فعل القراءة." هذا ما يجرالقارئ إلى تفعيل سمات دون أخرى خلال بنائه لعالم الخطاب ويجعله‎ 
“يعلق قراراته مكتفيا بتعريف هذه الخاصيات التركيبية المرتبطة بالأعجومات المعتبرة كذلك» والتي‎ 
تسمح بأول عملية إدغام“.‎ 
أما في المستوى الثاني من توظيف الكفاية الموسوعية»ء فيتم تفعيل الكفاية التناصية التي تشمل‎ 
الموسوعة القصوى التي تتحصل لدى القارئ“. حيث تضطلع الأطرة ءه ”٣ه بدور أسامي قي ربط‎ 
تأويل أعجومة ما أو عبارة ما بالعودة إلى الاستخدامات التي وظفت فما في نصوص أخرى سابقة.‎ 
من أجل ذلك» تعتبرالأطربنية من المحطيات الجاهزة التي تفيد ق تمثیل حالة نموذجية معمّمةء‎ 
تتضمن عددا من المعلومات» بعضها يتعلق بما يمكن للمرء أن يتوقع حدوثه لاحقاء أما الأخرىء‎ 
فتختص بما ينبغي عمله قي حال لم يصدرتوكيد على هذا الانتظار. وبعتبرها فان ديك عناصر‎ 
والإدراك اللساني والأفعال. وتعد من بين الأنظمة التصورية التي تسهم في تنظيم المعرفةء في‎ 
عناصر معرفية منظمة تخص مفهوما ماء لا سيما المعلومات الضرورية والنموذجية والممكنة‎ 
المرتبطة بهذا المفهوم» وهي ذات طابع تواضعي» تساهم في توجيه سلوكنا بالنظرإلى العالم من جهةء‎ 
شاه ايضاق اول سلوك الأخرنن:‎ 
لئ هذا النحوء يحلدد الإطار ”مقہی“ مجموعة من الوحدات الدلالية والمفاهيم التي تدل لن‎ 
مسارات أحداث أو أفعال معينة تخص أشخاصا أو أحداثاء وتحدّد وفقها العلاقات المبدئية بين‎ 
الوقائع. وبالتالي قد يتضمن الإطار ”مقهى“ مفهوم المكان الذي يلج إليه الأشخاص بغية تناول‎ 
مشروب ماء ويقصي هذا الإطارالسيناريوهات المتعلقة بمجربات الأحداث الخاصة بالإطار ”دكان‎ 
فة عا مل لقال دا لمن بتر اتسقارير ا كاكا باتهة اوسكاية مكاهة وح‎ 
النص جماعا لسيناريوهات متعددة» تفعل من قبل القارئ»ء بدءا من المفردة الواحدةء ومرورا‎ 
1- Martins Daniel(1998): Le Bouédic Brigitte : La production d’inférences lors de la compréhension de textes 
chez les adultes: une analyse de la littérature. In: L'année psychologique, vol. 98, n 3, pp 511-543, p 514. 
يحيلنا تفعيل السمات الدلالية في النص على مفهوم التشاكل ءأمهاهءا. ويعني هذا المفهوم حسب كريماس ”مجموعة حشوية‎ -2 
من المقولات الدلالية التي تجعل القراءة المتشاكلة للمحكي ممكنةء» حيث تنتج عن القراءات الجزئية للأقوال/ الملفوظات وعن‎ 
.Greimas A.J.(1970): Du sens, Edition Seuil, Paris :ıصنl‎ |iھ حل غموضها الذي توجهه القراءة الموحدة“. يراجع في‎ 
امبرتو ايكو: القارئ قي الحكاية التعاضد التأويلي قي تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركزالثقاقي العربي» 1996ء‎ -3 
ص98.‎ 
.103 المرجع نفسه» ص‎ -4 
وظف مفهوم الأطرقي علم النفس المعرقي والذكاء الاصطناعي» ووظف فيما بعد قي النظريات التي تعنى بالخطاب وتأويله.‎ -5 
وتعني نظاما تحتیا للمعرفة مرتبط بظاهرة ما ق العالمء وتتضمن مجموع الحالات والأعمال والأحداث المرتبطة بشروط ونتائج‎ 
Van Dick A.Teun : Text and Context Explorations in Semantics and Pragmat- iıصل|‎ |i ضرورية أومحتملة.يراجع ي‎ 
.ics of Discourse, Longman Linguistics Library, London And New York, 1977, pp 135-136 
امبرتو ايكو: القارئ قي الحكاية التعاضد التأوبلي قي تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركز الثقافي العربي» 1996ء‎ -6 
995: 
.101 المرجع نفسه» ص‎ -7 
8 - Van Dick A.Teun: CONTEXT AND COGNITION: KNOWLEDGE FRAMES AND SPEECH ACT COMPREHEN- 
SION, IN Journal of Pragmatics 1(3):211-231, 1977, pp 215-216. 


9- امبرتو ايكو: القارئ قي الحكاية التعاضد التأوبلي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركز الثقاقي العربي» 1996ء 
ص101. 
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بالجمل» حق نصل إلى النص. ويرتهن ”الفهم النصي الكامل.. بصورة كاملة إلى تطبيق السيناريوهات 
الملائمة“ وإقصاء السيناريوهات المغلوطة أو الخاطئة. 

من هناء تعد الكفاية الموسوعية للقارئ» بتعدد مستوياتهاء معبرا أساسيا للانتقال من التوضيح 
الدلالي المرتبط بالمستوى الدلالي الأولي للنص.» إلى التوقع وبناء فرضيات نصية؛ أي بناء العوالم 
الممكنة في النص. 

العوالم الممكنة 

اعتير ايكو أن مفهوم العوالم الممكنة مدخل أسامسي لكي يصح الكلام عن توقعات القارئ 
وفرضيات قراءته للنص. إذ ينطلق القارئ قي بنائه لتوقعاته من كفايته الموسوعية التي تضطلع 
بعملية التوضيح الدلالي» حيث يسقط أطره ۲٣۳٠١‏ على الأعجومات والتراكيب لفهم النص»ء 
لينتقل» خلال تنامي عملية القراءة إلى التقدم بفرضيات حول ما هوممكن عيربناء مجموعة من 
المرجعيات الممكنة التي قد تتطابق مع إمكانات النص. وبالتالي تتآلف الكفاية الموسوعية للقارئ مع 
الأبنية النصية لتحديد النشاط النصي المحتمل» أي تحديد العوالم الممكنة التي تتعلق ب“تصورات 
المتلقي وتجاربه ورؤاه ومعتقداته وطريقة بنائه للعوالم السيميائية التي تطرحها النصوص“. لذلك» 
يختلف بناؤها وتحديدها باختلاف الموسوعة الثقافية للمتلقي ومعرفته بالعالم» فضلا عن كفايته 
التناصية واشتغاله الاستدلالي خلال عملية القراءة باعتبارها عملية تفعيل لدلالات النص وملء 
لفراغاته. 

وينبغي التمييزء في هذا الإطارء بين مفهوم العوالم الممكنة الموظف في منطق الموجهات اةله" ء 
وبين توظيف هذا المفهوم في السيميائيات النصية. فمنطق الموجهات يعد ”امتدادا لمنطق القضايا 
مع إدراج مواقف المتكلم منهاء ولا يُعنى منطق الموجهات» على هذا الأساس.» بثنائية الصدق والكذب 
المرتبطة بمنطق القضاياء بل يتجاوزها لمتم بالإمكانات المنطقية التي تستوجما القضاياء أي 
الضرورة والإمكان والاستحالة”. وينظرإلى العوالم الممكنة بوصفها "بناء مجردا للنظرية الدلالية 
الصورية“» وهي عبارة ”عن (وضعيات) ترد فما مجموعة من القضايا“ وبهذا المعنى» يمكن اعتبار 
”القضية مجموعة من العوالم الممكنة“. ولايعد عالمنا الواقعي اة٠]»۸‏ إلاعنصرا من مجموعة 
العوالم الممكنة» إذ يتيج مفهوم “الإمكان“ تعدد هذه العوالم واختلاف قوانينها ومسلماتهاء وعدم 
مطابقتها بالضرورة للعالم الواقعي (عالمنا)؛ إذ كشفت نظرية العوالم الممكنة عن قصور الدلالة 


1- المرجع نفسه» ص102. 

2- الميلودي الحاجي: تشكل المعنى بين دلالات التص وتأويل القارئى عند ”إمبرتو إيكو“ » مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكريةء 

ع33 1.» ص 65. 

3- باعتماد معيارالتحققء يتم التمييزبين عالمين: العالم الواقعي والعالم الممكن (المقدرأو البديل)ء وبالتالي يتم التمييزء على 

المستوى الدلاليء بين الصدق القطعي الذي بهم القضايا الصادقة في العالم الواقعي» وبين الصدق الفرضي الذي بهم القضايا 

التي تصدق فرضياء بمعنى إمكان صدقها قي عالم ممكن» مما يتيح لنا أحيانا قبول قضايا متناقضة. يراجع قي هذا الصدد: 

العلوي مولاي مروان: الشرطيات قي لسانيات الخطاب دراسة قي ضوء المنطق والدلالة الصورية»ء دارنور للنشر. ألمانياء 2017ء 

ص 51. 

4- Van Dick A.Teun: Text and Context Explorations in Semantics and Pragmatics of Discourse, Longman Linguis- 

tics Library, London And New York, 1977, p 29. 

5- Ibid, p 29. 
6- Ibid, p 29. 
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الماصدقية ١٥ء١ع×ء.‏ التي تنبني على مبدأً مطابقة الواقع الفعلي» وبينت أن العالم الواقعي ليس 
إلاعا لما ممكنا ضمن مجموعة العوالم الممكنة.ء فلم يعد العالم الواقعي مكانا متميزا للأنطولوجياء 
بل أصبحت شروط الصدق ترتبط أساسا بالعوالم الممكنة. 

في مقابل ذلك» لا تعتبرالسيميائيات النصية العوالم الممكنة عوالم مجردة فارغة» بل تنظرإلمها 
بوصفها عوالم فردية مؤثثة منطوية على “عوالم (حاملة) يستوجب علينا أن نتعرف إلى الأفراد 
المتواجدين فماء والخصائص التي تتميزا“.' لكنها (السيميائيات النصية)ء رغم ذلك» تشترك مع 
المنطق في كونهما يعتبران أن القضايا ١هن‏ ائومم ه۲۲ -موضوع الدراسة- تحيل على وقائع أو سلسلة 
من الوقائع كاءة؟ قي عوالم ممكنةء وقد ترد فما هذه القضايا بوصفها قضايا ضرورية أو قضايا 
ممكنة أو قضايا مستحيلة» وتستفاد هذه الاحتمالات المنطقية من خصائص العالم الممكن الذي 
تحيل عليه وترد فيهء ومجموع نماذجه» وأفراده وخاصياتهم. بناء على ذلك» تعد العوالم الممكنةء 
حسب تعبيرامبرتو ايكوء ”سياقا من الأحداث“. ويما أن هذا السياق سياق ممكن» فينبغي إذ ذاك 
أن ”يتعلق بمواقف قضوية تنم عن امرئء لا يني يثبته السياق» ويعتقد بهء ويحلم به» ويرغب فيهء 
ويرتئيه... إلخ“. 

فضلاعن ذلك. تعد العوالم الممكنة أبنية ثقافية* غير منفصلة عن العالم الواقعي وخصائصهء 
ففي كثيرمن الأحيان يترك النص فراغات مبثوثة يملؤها القارئ بسهولة لأن لها مرجعا قي العالم 
الواقعي» فلايسترسل في سرد خصائص الجو الحا ر أو خصائص الإنسان أو الحيوان على سبيل 
المثالء فلكل من هذه الأفراد خصائص جوهرية يتعرف إلا القارئ بفضل كفايته الموسوعية 
ومعرفته بالعالم. لكن النص.» كلما اقتضى الأمر» يقوم بإرشاد القارئ إلى مختلف التغييرات 
والتصحيحات التي عليه أن ينهجها خلال فعل القراءةء كما هوالحال بالنسبة لقصص الحيوان 
التي تلم القارئ أوترشده إلى خصائص العوالم الممكنة الجديدة. وبذلك» يتراكب العالم الممكن مع 
العالم الواقعي لأسباب عملية تتمثل أساسافي مبدأً الاقتصاد. إذ لا يمكن للنص أن يبدد طاقته في 
بناء العوالم الممكنة خاصيةً خاصيةء لذلك يستعيرالعالم النصي ”أفراده وخاصياتهم من العالم 
الواقعي ذي المرجعية“. ويمكننا إذ ذاك إدراك عوالم أخرى انطلاقا من عالمنا. 

من أجل هذاء يمكن أن ننظرإلى العوالم الممكنة من زاويتين؛ زاوية المؤلف الذي ينطلق من 
ثقافة معينةء ومعرفة بالعالم ورؤية ماء ينتهج قي ضويا استراتيجية نصية»ء ويبني على أساسها 
عوالمه النصية الممكنة التي تحد من سياقات الأحداث المحتملة التي يؤسس علما القارئ عوالم 
ممكنة. وبالتالي تأوبلاته. ثم زاوية القارئ الذي يوظف كفاياته للكشف عن هذه العوالم»ء ويأتي 
لتفعيل النص محمّلا بثقافة ومرجعية معرفية ورؤبة للعالمء تساعده على توليد الدلالات الممكنة 
إثرتفاعله مع النص بطريقة تعاضدية. 


- امبرتو ايكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان أبوزيد. المركز الثقافي العربي» 1996. 
ص162. 

2- المرجع نفسه» ص169. 

3- المرجع نفسه» ص170. 

4- المرجع نفسه» صص 172-173. 
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النماذج الذهنية 

رأيناء قي الفقرة السابقةء بصفة مقتضبة» أن العوالم الممكنة مفهوم مستورد من حقل المنطق 
الذي ينظرإلى الدلالة بوصفها مشروطة بالصدق. لكنه صدق افتراضي يخالف الصدق القطعي 
المنبتي على مطابقة الواقع؛ إذ يمن هذا المفهوم القارئ من تأويل النص بناء على كفايته اللسانية 
وكفايته التناصية وكفايته الموسوعية»ء وبتيح له افتراض سياقات ممكنة للأحداثء» أي بناء عوالم 
ممكنة لها خصائص قد تطابق الواقع وقد تخالفه»ء وتمده بالوسائل الكفيلة بملء فراغات النص» 
والانتقال من المعغى الصريح إلى المعاني الضمنية من خلال اتباع سيرورة تأويلية تآلف بين هذه 
العوالم بكيفية منسجمة. 

قي مقابل هذا المفهوم المنطقي الذي توظفه السيميائيات النصية في تأوبل النصوص» توظف 
الدراسة النقدية للخطاب مفهوما مستمدا من علم النفس المعرفي رإعه‌اه!ءرءم nitive‏ عهcء‏ يتمثل 
في النماذج الذهنية. وهو مفهوم وظفه فان ديك قي نظريته حول معالجة الخطاب عءاuهءءD‏ 
عcessinهام»‏ ويشيرإلى البناءات الذهنية التي تضطلع بدور أساسي في فهم النصوص. والنموذج 
الذهني ”تمثيل معرقي جزئي وذاتي لبعض مظاهرالعالم“. وهو “بناء قي الذاكرة الحدثية -له0ءامم 
ءا التي تمثل حدثا أووضعية يتحدث عنا النص”. فضلاعن ذلك» تساهم النماذج الذهنية في 
”تمثيل وضعيات حقيقية أومحتملة أو متخيلة قي الخطاب”. 

بناء على ذلك» يوظّف هذا المفهوم لتأويل النصوص. ليس انطلاقا من الواقع. لكن انطلاقا 
من التمثيل الذاتي لجزء من الواقع قي ذهن القارئ. وبمذاء يعد فهم النص مرتبطا بنموذج ي ذهن 
القارئ حول حدث أووضعية يحيل علما النص. لذلك» تستدعي عملية الفهم إما تحيين "ةلم 
نموذج قديم قد سبق تفعيله» وإما بناء نموذج ذاتي جديد يستدعي بدوره القيام بمجموعة من 
الاستدلالات. ويناء تعالقات مع مكونات لنماذج أخرى؛ من قبيل التجارب السابقة. وبالتاليء يعتبر 
النموذج المخصَّص لنص ماء شخصياء وملائما ٠٠٠١‏ 4ه وفريداء ويحدد تأويلا مخصوصا لنص 

وإذا كانت السيميائيات النصية قد أدمجت مفهوم النماذج من خلال الإفادة من علم الدلالة 
الصوري» وذلك بتوظيفها لمفهوم العوالم الممكنة؛ إذ تتكون من مجموعات من النماذج وأفرادها 
وخاصياتهم» والتي تعد ضرورية لبناء هذه العوالم وتأوبلها. فإنها قد تفيد أيضا من مفهوم النماذج 
الذهنية الموظفة قي دراسة الخطابء» والذي استقته من علم النفس المعرفي؛ ذلك أن النماذج 
الذهنية تعد الخيط الرابط بين النص والمعلومات العامة المشتركة المتمثلة في المعرفة؛ إذ ”تفل 


1- Maggie Addison: Mental models in discourse production: A typical discourse and the role of event models 
in the narratives of depressed patients, A thesis submitted for the degree of Master of Arts, Carleton University, 
2013, p6. 

2- Van Dick A.Teun: On Macrostructures, Mental Models, and Other Inventions: A Brief Personal History of the 
Kintsch—van Dijk Theory, In Discourse comprehension. Essays in honor of Walter Kintsch. (pp. 383-410). Hills- 
dale, NJ: Erlbaum, 1995, p394. 

3- Philip N. Johnson-Laird: Mental models and deduction, IN Cognitive Sciences, Vol.5, No.10, 2001, p435. 

4- Ibid, p435. 
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هذه النماذج لتوليد الفرضيات» وحل المشاكل» وتحويل المعرفة إلى مجالات جديدةء وبذلك تالف 
النماذج الذهنية بين المعارف المخزنة والتجربة الآنية“. لذلك تعد النماذج الذهنية معلومات 
مجردة تُخرّن السمات الفضائية والمادية والتصورية لهذه التجارب» والتي يمكن استدعاؤها للقيام 
باستدلالات» واتخاذ قرارات ونهج سلوكات معينة. 

بناء على ذلك. تفعل النماذج الذهنية في تأويل النصوص. إذ توظف المعرفة القبلية المخزنة في 
الذاكرة في نماذج ذهنية حول حدث أونشاط أووضعية أوشخص في التعرف على خصائص هذه 
المكونات» فضلا عن استنتاج معلومات جديدة بناء على التجارب السابقة. وتساعد» في ضوء ذلك» 
على التعامل مع الوضعيات التي يثيرها النص من خلال افتراض إمكانات غير ظاهرة أوغيرمتاحة. 
لذلك. تسم النماذج الذهنيةء في عملية الفهم من جهةء وفي عملية التأويل من جهة آخرى» عير 
استثمارالمعرفة القبلية والتجربة الشخصية لبناء دلالات جديدة. وبالتاليء يبغي مستعملو اللغة 
نماذجهم الذهنية الخاصة التي تجمع بين تجاربهم الشخصية (أي نماذجهم الذهنية المخزنة في 
ذاكرتهم الأوطوبيوغرافية) وبين الوضعيات التي يثيرها النص. من أجل هذاء يمكن أن نحصل على 
تأوبلات متعددة ومختلفة لنفس النص. 

ويما أن النماذج الذهنية تمثيلات دلالية للوضعيات التي يثيرها النص» فإن هذه التمثيلات 
الدلالية تتيح للقارئ الانتقال من المعاني الصريحة إلى المعاني الضمنيةء وذلك بالنظرإلى أن النص» 
حسب فان ديك» يشبه جبل الثلج؛ فأغلب معانيه ضمنية وغيرمتاحة. وتعد هذه المعاني الضمنية 
جزءا من النماذج الذهنية لمستخدمي اللغةء لكنها غير مصرح بها في النص» في مفترضة من لدن 
الكاتب ليتم الاستدلال علما بناء على المعاني الجلية قي النص من جهة»ء وتأسيسا على المعرفة 
السوسيوثقافية والشخصية للقارئ من جهة أخرى. من هذا المنطلق» تعد هذه الاستدلالات 
ضرورية لبناء الانسجام الكلي للنص.» وتأسيس احتمالات وافتراضات لما سيلي في النص من خلال 
التفاعل معه. 

ترکیب: 

انطلقنافي هذه الورقة من إشكالية جوهرية تتمثل في: ما هي الآليات التي بفضلها يبني القارئ 
العوالم الممكنة التي توجه فعل القراءة ؟ وهل تمثل العوالم الممكنة استراتيجية تأوبلية كافية 
لبلورة كون دلالي منسجم للنص؟ وكيف يستثمر القارئ معرفته لتأويل النص؟ وكيف يمكن 
الإفادة من مفهوم النماذج الذهنية قي حقل التأويل؟ 

من أجل ذلك» تطرقنا في هذه الورقة إلى أوجه الاشتراك ومظاهرالاختلاف الكائنة بين التأويل 
ودراسة الخطاب» وتوصلنا إلى أن كلا الحقلين تمان بالدور المركزي الذي يضطلع به القارئ في 
فهم الخطاب وتأوبله. لذلك قدمنا تصور ايك و للقارئ النموذجي المعاضد الذي يستثمرالتجليات 
النصية وكفاياته لمباشرة عملية التأويل. 

من هذا المنطلق. بسطنا مفهوم الكفاية الموسوعية بوصفها آلية للتعامل مع المستوى الدلالي 
الأولي للنص» فعند مباشرة القارئ لفعل القراءةء يقوم بتفعيل البنى الخطابية»ء إذ يربط بين 
Rapp N. David: Mental models: Theoretical issues for visualizations in science education, University of Min-‏ -1 


nesota, IN John K. Gilbert (ed.), Visualization in Science Education, pp 43-60, Springer, Netherlands, 2005, p45. 
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التجالي الخطي للنص بنسق القواعد اللغوية للغة التي كتب بها النص من جهةء ويربطها أيضا 
بالكفاية الموسوعية التي تحيل علها هذه اللغة من جهة أخرى. 
فضلاعن ذلك» تطرقنا إلى آلية العوالم الممكنة بوصفها مدخلالتأويل النص؛ إذ ينتقل القارئ 
من خلالها من المعاني الأولية التي تحفل بها التجليات النصية لملء فراغات النص من جهةء وللولوج 
إلى المعاني الضمنية من جهة أخرى» حيث يستثمر القارئ كفايته الموسوعية ومعرفته بالعالم لبناء 
كون دلالي منسجم» ونُعمل طاقته الاستدلالية لتحديد النشاط النصي المحتمل. وبأتي القارئ» في 
مباشرته لفعل القراءة حاملالنماذج ذهنية يسقطها على النص» ونُحيّها انطلاقا من الوضعيات 
التي يثيرها. 
وتجدرالإشارة» في هذا الإطارء إلى أن آليتي تفعيل العوالم الممكنة والنماذج الذهنية يرتبطان 
بالمعرفة القبلية عند القارئ» إلا أن العوالم الممكنة يتم بناؤها انطلاقا من التجليات النصيةء 
ويقوم القارئ بملنا اعتمادا على معرفته بالعالم الواقعي» في حينء تُستدعى النماذج الذهنية 
المؤسسة سلفا في ذهن القارئ بالنظرإلى الوضعيات التي يثيرها النص لأربَط بتجربته الشخصية 
ومعرفته بالعالم من خلال تحيينا أوبناء نماذج جديدة تستثمرالنماذج القبلية. 
إن إدماج مفهوم النماذج الذهنية في حقل التأويل يحتاج إلى مزيد تمحيص ودراسة وبحث» وتعد 
هذه الورقة محاولة مبدئية لتناول هذا المفهوم في علاقته بالعوالم الممكنةء من خلال استثمارنتائج 
الأبحاث التي تعنى بدراسة الخطاب. 
لائحة المراجع: 
1. ايكو امبرتو(1985): القارئ قي الحكاية التعاضد التأوبلي قي تأويل الحكايةء ترجمة أنطوان 
أبوزيد» المركزالثقافي العريي» 1996. 
2. بريعي عبد الله(2010): السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غاداميروبول ريكورء 
دائرة الثقافة والإعلام» حكومة الشارقة. 
3. ريكور بول(1986): من النص إلى الفعل» ترجمة: محمد برادة وحسان بورقيةء عين 
للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» ط 1ء 2001. 
4. العلوي مولاي مروان(2017): الشرطيات قي لسانيات الخطاب دراسة قي ضوء المنطق 
والدلالة الصورية» دارنور للنشرء ألمانيا. 
5. العلوي مولاي مروان: الترابط الدلالي قي لسانيات الخطاب تصور تون فان ديك نموذجاء 
مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب» ع2 2017. 
6. الفهري عبد القادرالفاسي(1985(: اللسانيات واللغة العربيةء دارتويقالء الدارالبيضاء 
الطبعة الأولى. 
7. الميلودي الحاجي:تشكل المعنى بين دلالات التأص وتأويل القارئى عند ”إمبرتو إيكو“» مجلة 
جيل الدراسات الأدبية والفكريةء ع33. 
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شعرية الانزياح في أدب الرافعي 
أ. عنتر رمضاني - جامعة غرداية 

ملخص البحث: 

تندرج هذه الدراسة ضمن البحث في الشعريات» وبالتحديد شعرية النثرفي أدب مصطفى صادق 
الرافعي» قي كتابه (المساكين).ء حيث تناولت شعربة الانزياح» وتكمن أهمية هذه الدراسة أولا ي 
إثراء أدب الرافعي رحمه الله الذي عانى التهميش والإهمال كثيرا؛ لا لثيء سوى لأنه أديب إسلاميء 
لتبين أن الرافعي جعل من كتاب المساكين بلغته وأسلوبه عالما من الانزياحات اللغوبة والتركيبات 
السردية؛ تتميزبقدرة غريبة وبديعةء فغرابتها تنتج من طرقها موضوعات بسيطة عاديةء فيلبسها 
ثوبا عميقا حت لاتكاد تعثرعلى قارا وبديعة في الوقت نفسه لأن الناتج مها يكون مؤثرا أعمق الأثر 
فيمن يقرؤها ويستوعماء وبين التعبيرالأدبي الرصين والعمق الفكري والفلسفي يبني الرافعي صوره 
وأخيلتهء إذ كان لتصوبره روعه تميزه من تشبمات واستعارات فضلا عن استخدامه (التشخيص 
والتجسيم) في التخييل» لتد بعد ذلك التشبيه بأنواعه المتعددة أغزر مادة أعانت الرافعي في 
نسج صوره حيث كانت له الصدارة بعد الاستعارة والكتاية في بيان الرافعي» ليجعل الرافعي من 
(المساكين) عالطا للاينضب من اللغة الشعرة التي يتفرد بها نثره. 

Abstract 
This study is a research in poetry, specifically the poetic of prose in the literature 
of Mustafa Sadiq al-Rafi'i, in his book (The Miserable), where he addressed the most 
important topics: the poetics of displacement, narration, imagery and imagination. The 
importance of this study is first in enriching the literature Rafie who has been neglect- 
ed too much because he is an Islamic writer. We intend to show that Rafie his book 
‘The Miserable’ has used a specific language style and linguistic shifts and structures of 
narrative; characterized by strange and wonderful strength. It's strangeness produces 
simple subjects. In the same time it's creative because it results the most profound im- 
pact on the readers. Also the literary expression and the intellectual and philosophical 
depth builds the Rafi image and his imagination. The metaphor of the writer's magnif- 
icence distinguished from images and metaphors as well as the use of (diagnosis and 
embodiment) in the imagination, to fınd then the metaphor of the various types of the 
most heavy material that helped Rafi in weaving his image where he was a pioneer in 
metaphor and imagery. All this has made from Rafi’'s book (The Miserable) an inex- 
haustible world of the poetic language that is unique in his prose. 

اللغة عالم فسيح» وفضاء بديع» يسبح الكتاب والشعراء فيه»ء للقبض على تآليف الألفاظ 
وبديع المعاني» ولا يزال البحث جاريا في أساليها وخططا وقواعدها مفتوحاء يقول رولان بارت“ 
مثلما نسعى لاكتشاف ملكوت الفضاءء علينا اكتشاف ملكوت اللغة وريما كان هذان الكشفان أهم 
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معالم هذا العصر“. اللغة عالم بديع وفضاء بارع يتفسح فيه الشاعروالكاتب» الناقد والأديب» 
فيتفياً ظلالا الوارفة في معاني مفرداتما وتراكيماء وينعم قي بيان ا وسحر تعبيرهاء وإن من صور 
البراعة قي البيان والابداع في التركيب أن يأتي الكاتب بمفردات تعيرعن المعاني بطريقة مبتكرة 
وموحية» فها رمزية وإيحاء ولفت انتباه» بحيث تحصل معه ما يعرف بالمتعة الذهنية في الاستماع 
للكلمات أو النصوص بصورة عامة. 

ومن أهم ما درسه وتتبعه النقاد» الأسلوب أو طريقة الكتابة؛ فإن لكل منا أسلوبا خاصا به» يتميز 
به عن الآخرينء ومرَدٌ هذا إلى مجموعة من المؤهلات التي يكتسما الكاتب أوالشاعرأوالمبدع عموماء 
وطريقة تعامله مع اللغةء ولعل من أبرز مظاهر الأسلوب ظاهرة الانزياح التي نالت قسطا هاما 
من الدراسات النقدية والأدبية الحديثة؛ باعتباره قضية أساسة قي تشكيل جماليات النصوص 
الأدبيةء وماله من صلة بالأساليب التي يتميزبها كل أديب أو كاتب. كما يعد من المصطلحات النقدية 
الوافدة على الثقافة العربيةء وقد احتضنه النقد العربي بشيء من الاختلاف المفهومي والمصطلحيء 
وهو اختلاف في الثقافة الغربية قبل أن يصل إلى ثقافتنا العربية. غيرأن حضوره في الدرس النقدي 
مشهود له قي البحوث والدراسات والرسائل والمذكرات. 

مفهوم الانزياح لغة واصطلاحا: 

مفهوم الانزياح لغة: الانزياح: مصدرللفعل المضارع ”انزاح“ أي ذهب وتباعد» فجاء في لسان 
العرب لابن منظور:“ تَرَحَ: تَرَحَ الثيء يغزح نزحا ونزوحا: بَعُدَء وشيء تَر وروح نازح» أنشد ثعلب: 

إن المذلة مزل زح *** عن دارقومك» فاتركي شتحي 
ونزحت الدارفمي تنزح نزوحا إذا بعدت وقوم منازيح قال ابن سيده وقول أي ذؤيب: 
وصرح الموت عن غلب كأنهم *** جرب» يدافعها الشاقي» منازيح 

إنما هو جمع مغزاح وهي التي تأتي إلى الماء عن بعد» ونزح به وأنزحه ويلد نازح» ووصل نازح: بعيدء 
وقي حديث سطيح: عبد المسيح جاء من بلد نزيح أي بعيد» فعيل بمعغى فاعل. 

ونزح البثرينزحها ويترحها نزحا وأنزحها إذا استقى ما فما حت ينفذ» وقيل حتى يقل ماؤها. ونزحت 
البثرونكزت تنزح نزحا ونزوحا في نازح وتُزوح وتزوح» نفذ ماؤهاء قال الليث: والصواب عندنا 
نزحت البأرإذا استقى ماؤها. وقي الحديث: أنه نزل الحديبية وهي نزح ونزحتها. لازم ومتعد» ومنه 
حديث ابن المسيب قال لقتادة: ارحل عني فلقد نزحتني أي أنفذت ماعندي» وقي رواية نزفتني. 
وانزاح القوم نزحت مياه آبارهم. والغزح: الماء الكدر. 

وقال الجوهري قي الصحاح: نزحت البثرنزحاء استقيت ماؤها كلهء وبثرنزوح: قليلة الماءء وركايا 
ُز والغزح بالتحريك: البأرالتي نزح أكثرمانها. 

قال الراجز: 

لا يستقي في النزح المضفوف *** إلا مدارات الغروب الجوف 


1- أحمد محمد ولس» الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةء مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بەروت لبتان» 
الطبعة الأولى» 1426ه/2005م» ص11. 


2- محمد بن مكرم بن عاى (أبو الفضل) جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقىء لسان العرب» ج 48ء تحقيق: 
عبد الله الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشاذليء دارالمعارف» ص 4393. 
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ونزحت الدارنزوحا: بعدت. وقال ابن فارس في مقاييسه: نزح: النون والزاء والحاء كلمة تدل على 
بعد» ونزحت الدارنزوحا: بعدت» وبلد نازح» ومنه نزح الماءء كأنه يباعد به عن قمرالبثرء يقال 
نزحت البثر: استقيت ماءها كله»ء وبثرنزوح» قليلة الماء وآبارنزح'. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة 
لأحمد مختارعمر: نزح: نزح إلى/ نزح عن يفرح ويفرح» نزحا ونزوحا فهو نازح والمفعول مغزوح» نزح 
البأرونحوها فرغها قل ماؤها أونفذ» نزحت الدموع عن عيني» نزح الشخص عن دياره» أبعده عنهاء 
نزحهم قهرا. نزح الشخص عن أرضه بعد عنها الشكان النازحون عن ديارهم» نزح إلى العاصمةء 
انتقل سافرنزح من الريف إلى المدينة*. 

ومما نلاحظه على المعنى اللغوي ل ”الانزياح“ أن معنى الانزياح قد تعدى إلى مفاهيم متغايرة فتارة: 
بمعنى: البعد وتارة بمعنى: الماء الكدرء وأخرى بمعنى: النفاذ. ومعنى الانتقال أيضا أو السفرء وهو 
المعنى المشتمل عليه في لفظ الانزياح. وهذا التباين مرده استعمال اللغة في العربية وتوظيفها في 
معانما المتعددة عبر ألفاظ معينةء فلفظ الانزياح شمل: البعد» الكدرء النفاذ أوقلة الماءء الانتقال 
والسفروكلها مستعملة في لغة العرب قديما. 

مفهوم الانزياح اصطلاحا: والمعنى اللغوي حاضرق المعتى الاصطلاحي كون الانزياح خروجا عما 
هو مألوف من التراكيب والصيغ التي نعبرعنا باللغةء وهذا ما نراه مع التعريف الأاصطلاحي للانزياح 
فهو متعدد الصيغء فقد أورد عبد السلام المسدي من تلك المصطلحات ذاكرا مام کل واحد منہا 
أصله الفرنسي وصاحبه»ء وذلك على النحوالآتي”: 

الانزياح ۲١2ء٠‏ لفاليري الشناعة ءاةل”هءء ٥ا‏ لبارت 

التجاوز كدطها لفاليري الانتهاك اها مالكوهن 

الانحراف ٥١‏ ااهاا٤ل‏ ا سبیتزر / خرق السنن ۸٥۲۳٣٤۶‏ كمل t٥۸‏ هاما ھا لتودوروف 

الاختلال هیال aالوبليك‏ ووارین اللحن ٤٤٤١٥٣١‏ ١١٥٤ا‏ لتودوروف 

الإطاحة ٥١‏ اكم ۷ء وا لباتيار العصيان ٥١‏ نوما عءہهء] ها لأراجون 

المخالفة ١٥ناءهءf‏ ,ا لتيري التحريف ١٥ااة١6]اة'|‏ لجماعة مو. 

والمصطلحات والترجمات عديدة يرجع فما إلى مصادرها'ء ولا شك أن هذا الزخم الاصطلاحي 
والتعريفات للانزياح» تدل على أنه ظاهرة نالت سعة من الدرس» وموضوع له أهمية كبيرة إذا ما 
تعلق الحديث باللغة الأدبية أوالشعرية أوالابداعية. 

الانزياح في الدرس النقدي الغربي: 

شغل مفهوم الانزياح الكثيرمن النقاد الغربيين منذ عصر الفلاسفة اليونان إلى عصرنا الحديثةء 
يقول أرسطو: اللغة التي تنحوإلى الإغراب وتتفادى العبارات الشائعة هي اللغة الأدبية:“وجَودة اللغة 


1- أحمد (أبو الحسين) بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام هارونء الجزء الخامسء 
دارالفكرللطباعة والنشروالتوزيع» ص 418. 

2 - أحمد مختارعمروآخرون» معجم اللغة العربية المعاصرةء عالم الكتب. القاهرة» مصرء الطبعة الأولى. 2008 ص 2191 
/2192. 

3- أحمد محمد ويس.» الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةء ينظرالمرجع» ص 31. 

4- ذكرها: أحمد محمد ويس» الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ك العدول» الكسر, الغرابة ولتغريب» الأصالةء المفارقة 
وغیرها. 
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تكون في وضوحهاء وعدم تبذلهاء فالحقيقة أن أَوْضبَحَ الأساليب اللغويةء هوما تألف من الكلمات 
الدارجةء ومن جهة أخرى فاللغة تصبح متميزة وبعيدة عن الركاكة إذا ما استخدمت فما الكلمات 
غيرالمشاعة أو النادرةء والمجازية والمطولة وكل ما ابتعد عن وسائل التعبيرالشائعة...“. والانزياح 
خروج عن المألوف من كلام العامة ليرق مراقي الشعرية والأدبيةء يقول فاليري: إن الأسلوب قي 
جوهره انحراف عن قاعدة ما“. ويقول أيضا: ”إن كل عمل مكتوب» كل إنتاج من منتجات اللغة 
يحوي آثارا أو عناصر مميزةء لها خصائص سوف ندرسهاء فعندما ينحرف الكلام انحرافا معينا عن 
التعبيرالمباشر ... وعندما يؤدي بنا هذا الانحراف إلى الانتباه بشكل ما إلى دنيامن العلاقات متميزة 
عن الواقع العملي الخالصء» فإننا نرى إمكانية توسيع هذه الرقعة الفذة» ونشعربأنناوضعنا يدنا 
على معدن كريم نابض بالجياةء قد يكون قادرا على التطور والنموء وهوإذا ما تطور فعلاواستَخْدِم 
ينشأ منه الشعرمن حيث تأثيزه الفني» ومعنى هذا أن على الشاعر أو الكاتب إذا ما كان يرغب أن 
يحمل اللغة على أن تقول ما لا يمكن أن تقوله بالطرق العادية فعليه أن يبني نظاما لغوبا جديدا به 
يتشكل نمط من الدلالة جديد” 

ويقرٌ ليو سبيتزر: (على اعتبارأن النقاد اعتبروه أول من أتى بمصطلح الانحراف) أن الملامح 
الخاصة للعمل الفنيء هي مجاوزة أسلوبية فردية وهي وسيلة للكلام الخاص وابتعاد عن الكلام 
العام» وكل انحراف عن المعدل قي اللغة يعكس انحرافا قي مجالات أخرى” 

فليو سبيتزر قد ربط بين نفسية الكاتب وعمله الأدبيء وتفسيرذلك حين قال عن نفسه:“ إنه قد 
اعتاد عندما كان يطالع روايات فرنسية حديثة أن يضع خطا تحت عبارات لفتت انتباهه وبدت له 
منزاحة انزياحا عن الاستعمال الشائع» ثم كان أن وجد بين معظم هذه العبارات نوعا من التلاقيء 
ومن ثم فقد راح يبحث عن أصل نفسي مشترك لهذه الانزياحات في نفس الكاتب والانزياح سمة 
فردية عند سبيتزر يتميزبالإبداعية التي تنعكس على اللغة هو الجانب الدلالي بالدرجة الأولى» على 
اعتبارأن لكل منا أفكارًا ومضامين معنوية» وثقافة ووجدانا كلها تتبلور من خلال الانزياح الدلالي 
عبرالانزياح اللغوي كوسيلة وآداة» وهو ما انطلق منه ”سبيتزر“ إذ إن الإثارة الذهنية التي تنحرف 
عن المعتاد القياسي في حياتنا الذهنيةء لا بد من أن يكون لها انحراف لغوي مرافق عن الاستعمال 
العادي. 

وأما الانزياح عند ”ريفاتير“: فقد لقي تطورا جذريا على يديه" وهوعنده - أي الانزياح-: خرق 
للقواعد حيناء ولجوء إلى ما ندرمن الصيغ حينا آخر. كما أتى ”ريفاتير“ بتدارك ما انتقد على 
الانزياح» كمشكلة صعوبة تحديد النمط العادي الذي يغزاح عنه الأسلوب. 


1- أرسْطوطًاليس» فن الشعرترجمة ابراهيم جمادةء مكتبة الانجلو المصرية» ص 179. 

2 - أحمد محمد ويس.» ينظرالمرجع» ص 87. 

3 - أحمد درويش.» دراسة الأسلوب بين المعحاصرة والتراث» دارغريب للطباعة والنشر -القاهرة» مصر» ص 38. 

4- أحمد محمد ويس» ينظرالمرجع» ص 88. 

5-الانزياح الدلالي قي الألفاظ العربية» معجم العين نموذجاء ماجستير (صونيا سارة كرميش) إشراف يمينة ابن مالك جامعة 
منتوري قسنطينةء ماي 2011 ص 42/ 43. 

6 - ذكرهذا صلاح فضل في كتابه “علم الأسلوب“. ص 160. 

7- نقلاعن أحمد محمد ويس» الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةء ينظرالمرجع» ص 102. 
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أما عند جون كوهين فقد عده النقاد والدارسون أقرم لمفهوم الانزياح» وقد أفرد لذلك 
كتابا أسماه: بنية اللغة الشعرية» حين يقول؛“ إن الانزياح هو خرق لقانون اللغةء أي يمكن أن 
ندعوه كما تدعوه البلاغة القديمة» ”صورة بلاغية“ وهووحده من يزود اللغة الشعرية بمضموخا 
الحقيقي'» وهو الطريقة في الكلام التي تكون بعيدة عن الطرق الطبيعية والعادية» أي اعتبارها 
انزياحات لغوبة. والشعرية هنا ترتبط بالأعمال الإبداعية الأدبية التي ترق عن النصوص العادية. 

ثم أعقب ذلك الناقد الفرنسي ”رولان بارت“ وتناول مفهوم الانزياح وحدده بمصطلح الايحاء 
من خلال فضائين: فضاء تسلساي وهو فضاء يخضع لتتالي الجمل التي على امتدادها يتكاثرالمعنى 
بواسطة ترقيده ... وفضاء تركيمي: من خلال نواحي النص المرتبطة بمعان أخرى خارجية عن النص 
المادي» وتكون أصنافا من ضبابية المدلولات“. كما تناول ”تودوروف“ مفهوم الانزياح واعتبره: ركيزة 
لتحديد الأسلوب فيعرفه بأنه ”لحن مبرر“. كما يرى أن اللغة تتشكل في الواقع من ثلاثة مستويات: 
المستوى النحوي» المستوى اللانحوي» المستوى المرفوض» وتتحقق اللغة الأدبية قي المستوى 
اللانحوي» وبكشف تودوروف بهذا عن ثلاثة أشكال للانحرافات: الانحراف الكمي من خلال تكرار 
حدوث السمة الأسلوبيةء والانحراف النوعي عن القاعدةء والانحراف عن نموذج موجود في النص. 

فهذه جملة الآراء حول الانزياح نقلناها عن النقاد الغرب» وأوردناها على اختصارفماء فكل 
باحث او دارس آخذنا منه بطرف في تعریفه للانزیاح ونظرته اليه وتلقيه له من خلال فلسفته وفکره 
وثقافته ومرجعيته» وهذا مرد التباين والاختلاف في اصطلاحاتهم وتعريفاتهم» وللإشارة فقط؛ فإن 
الانزياح ليس خاصا بلغة الشعركما يروج له بعض الدارسين وهذا ما لايمكن التسليم به على 
اطلاقه» فلغة النثرأيضا فما من الجماليات والانزياحات مايستحق الدرس والاهتمام والتصنيف 
كالأعمال الروائيةء وفن القصة»ء وقي غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى. 

مفهوم الانزياح في الدرس النقدي العربي: 

وفي الةراث العريي نجد الانزياح نال حظا من الدرس عند علماء اللغة والبلاغة رحمهم الله تعالىء 
فسيبويه مثلا: يرى أن الانزياح نوع من أنواع الاتساع والمجازفي الكلام» وذلك لعدم تجسيده 
للدلالات بهيئتا الحقيقيةء فالانزياح يبتعد بالمعنى عبر تركيب خاص إلى معنى سام يغزاح به عن 
الدليل النظمي المعياري". كما متم سيبويه بالانزياح اللغوي الذي له تجلياته على الدلالة من خلال 
التقديم والتأخير بين عنصري الفاعل والمفعول أوبين عنصري المفعول والفعل أو بين عنصرين 
مفعولين أو بين عنصري المبتدأً والخيروغيره من الفصائل التركيبية يقول سيبوبه“ فإن قدمت 
المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ ما جرى في الأولء وذلك قولك (ضرب زيدا عبد اللّه) لأنك إنما 


1- جون كوهين» بنية اللغة الشعريةء ترجمة محمد الولي ومحمد العمري» دارتوبقال للنشرء | الدارالبيضاء المغرب» لطبعة 
الأولىء 1986م ص 42. 

2 - الانزياح الدلالي في الألفاظ العربية» معجم العين نموذجاء ينظر المرجع» ص 45/46. 

3- عبد السلام المسديء» الأسلوب والأسلويية»ء الدارالعربية للكتاب» طرابلس. ليبياء ط 03 ص 102. 

4- سعاد بولحواش» شعرية الانزياح بين الجرجاني وجون كوهين» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الما جستيرفي الأدب العربي تخصص 
نقد أدبي» اشراف محمد زرمان» جامعة الحاج لخضرباتنةء سنة 2011/2012 ص 23. 

5 - صونيا لوصيف. سارة كرميش. الانزياح الدلالي في الالفاظ العربية (معجم العين نموذجا)ء اشراف يمينة ابن مالك مذكرة 
معدة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة ماستر» جامعة منتوري قسنطينةء ماي 2011. ص 26. 
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أردت به مؤخرا ما أردت به مقدماء ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا قي اللفظء 
فن قم كان حه اللفط فيه أن كرون القاعل مفة ما ولا وصفت نزاخ يانه عر جيه كفن 
كأنهم يقدمون الذي بیانه آهم لهم وهم ببیانه أعنی» وإن کان جمیعا مانہم ويعنيانهم فالانزياح 
عند سيبويه له معنى ودلالة تخلق آثارا بلاغية وخاصة على مستوى النصوص الأدبيةء إذ تتضمن 
نسقا مزدوجا من الدوال والمدلولات 

ومن العلماء البارزين في الدرس النقدي العربي قديما أبوعثمان عمرو بن بحرالجاحظ, الذي 
آمهم قد ركاف وكير تجهوذه ابرق ادر البلا والخري» وق حد ا عن الاتراء فالجاحط 
خاض في هذا الباب لما تناول ثنائية اللفظ والمعنى في الإنتاج النصي عموما والشعري خصوصاء إذ 
يتعامل معهما تعاملا تقابليا لا إفراط ولا تفريطء حيث يقول:“ المعاني القائمة في صدور الناسء 
المتصورة في أذهانهم» والمختلجة في نفوسهم» والمتصلة بخواطرهم» والحادثة في فكرهم»ء مستورة 
خفيةء وبعيدة وحشيةء ومحجوبة مكنونةء وموجودة في معنى معدومة. وإنما يحبي تلك المعاني 
ذكرهم لہاء وإخبارهم عنا واستعمالهم إياهاء وهذه الخصال هي التي تقرما من الفهم وتجلما 
للعقل'. فالمعاني كمادة أولية لصناعة الكلامء قائمة في صدور الناس جميعاء تدور في أذهانهم 
وخواطرهم ومتاحة للعامة والخاصةء وقيمتها حسب الجاحظ هي الصفرفمي متداولة ومتناولة 
من قبل الجميع» لكن يوجد في مقابل ذلك معان حية صنعها الإنسان بالشعرفأخرجها من مكمنها 
لتؤدي وظيفتا التصويرية بلغة مختارة قادرة على استكناه تلك المعاني والإيحاء بهاء فأصبحت ذات 
قيمة فنية أدبيةء أي إنها انزياح دلالي بعيد عما ألف الكلام بما حمله من معان ذات خصوصية 
وتفرد» ولكن تلك القيم تتفاوت حسب قدرة الوسيلة على التعبيرء والوسيلة بطبيعة الحال هي 
اللغة بما تسمح به من انزياحات تركيبية وغيرهاء والعدول عن معاني الألفاظ الأصلية إلى معان 
مجازية يسوغه ترابط المعاني بسبب من الأسبابةء قال الجاحظ:“ ويقولون جاءتنا السماء بأمر 
عظيم. والسماء في مكانهاء وقد يقولون أيضا جاءتنا السماء؛ وإنما يريدون الغيم الذي يكون به 
مظر“ قامن البلا عند الجاعظ لن رهين الذلالة الع ة ا مما هة و رهين الفاط يعي 
ولكن معنى الكلمة مرهون بدورانها وتقلما قي سياق التركيب اللغوي»ء فهو (المعنى) يمثل الجوهر 
اهيا الروحية للع ر اللخري: وهر الأعياء لا يتفضل عى مقا اللادي .وقد أدرك الاح 
أن ا لمجال الذي يحقق المعاني قيمها الشعرية هي تجاوز كينونتا الفكرية الأولى إلى وجودها وصيرورتها 
لغة مختارة تؤدي وظيفتا التعبيريةء بتوصيل المعنى وتصويره» فتكسب خاصيتها الشعرية والأدبيةء 
وأشكال التعبيرعنده تقوم على مستويين: 
1 عمرو بن عثمان (أبوبشر) بن قنرالحارثي بالولاء امروف بسيبويه. الكتاب. تحقيق وشرح: عبد السلام هارون. الجزء 
الأولء الطبعة الثالثةء 1408ه. 1988م« مكتبة الخانجي القاهرة مصر» ص 34. 
2 - عمرو بن عثمان (أبوبشر) سيبويه» الكتاب» ينظرالمرجع» ص 34. 
3- صونيا لوصيف» سارة كرميش. الانزياح الدلالي في الالفاظ العربية (معجم العين نموذجا)ء ينظرالمرجع» ص 28. 
4- أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ. البيان والتبيينء تحقيق عبد السلام هارون»ء ج1.ء مكتبة الخانجيء القاهرة مصرء ط 
السابعةء 1998/448م« :5 
5- صونيا لوصيف» سارة كرميش. الانزياح الدلالي في الالفاظ العربية (معجم العين نموذجا)ء ينظر المرجع» ص 29/30. 
6-عمرو بن بحر (أبوعثمان) الجاحظ. رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. الجزء الرابع. دارالجيل بيروت» لبنان. 
ص 16. 
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استعمال عادي مألوف يخلومن كل سمة أسلوبيةء يستعمله العامة من الناس.‎ 
امكعال ال ال وة تة فة خاضة وهو لاست الا حن وات المرال‎ 


المفردات'. وعليه فالجاحظ وإن تحدث عن اللفظ والمعغى» فما الانزياح إلا ظاهرة نبعت من 
خلالما وتقلبات كل منهما مع الآخر. 

وأما عبد القاهر الجرجاني رحمه الله فقد تميزعن غيره من البلاغيينء وذكرفي أكثرمن موضع من 
كتابه دلائل الإعجازأهمية اللفظ والمعنى في اظهاربلاغة الكلام وجودته» وهوما يقودنا إلى ما أسماه 
بالمعاني الثانوية (أو معاني المعاني)ء وهو ما يشيرإليه علماء اللغة بالانزياح أوالعدول والانحرافء 
ومن المعلوم أن نظرية الجرجاني قي (معنى المعنى) كانت قد أحدثت توسعا كبيرا في دراسات النقد 
العربي» وانزياح اللفظ عن معناه الأسامي إلى معنى آخ ر أو دلالة أخرى. وهو ما أطلق عليه الجرجاني 
(الدلالة الإضافية) وهوما يعرف بالمعنى الضمني*. فالدلالة هي نتيجة لضم الكلم بعضا إلى بعض 
وسبيل ذلك كما قال الجرجاني هو: توخي معاني النحووأحكامه»ء فلا ”نظم في الكلم ولا ترتيب حقى 
يعلق بعضہا ببعض.» ویبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب تلك. ويقول أيضا:“ ليس القصد 
معرفة قواعد النحووحدهاء ولكن ما تحدثه هذه القواعد وماسيتبعه من معنى وما يتولد عن 
النظم من مدلول ... إذ إن الغرض ليس“ بنظم الكلم إن توالت ألفاظها قي النطق بل إن تناسقت 
دلالتها وتلاقت معانها على الوجه الذي اقتضاه العقل“. فالجرجاني لا يفصل بين ثنائيتي اللفظ 
والمعنى» بل جعل الصورة ثالثة وأقربها كتعبيرعن كيفية النظم» إذ لا وجود لمعان عارية بل هناك 
معان خاصة فالمعنى لا يوجد بلالفظ إنه قائم ضمن عملية النظمء فالجرجاني وحد اللفظ والمعق 
في حيزالدلالة» فأي تغيرفي نظم الألفاظ يؤدي إلى تغيرفي المعنى'. كما توصل الجرجاني إلى التمييز 
بين نوعين من المعاني» معاني عامة؛ تتميزما كل أنواع الخطابات العامة والمتداولة في معاني 
عقلية والتي لا تصبوا إلى أية غاية فنية جماليةء والمعاني الخاصة في تخييلية خاصة بالشعر 
ولغة الجمال والفن والأدب» بمعنى أن عبد القاهريصنف الكلام على ضربين من خلال كتابه دلائل 
الإعجازحيث يقول:“ الكلام على ضربين ضرب أنت تصل فيه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء 
وضرب آخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي 
يقتضي موضوعه في اللغةء ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل با إلى الغرض ... وإذ قد عرفت 
هذه الجملةء فنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعخى» ونعني بالمعنى المفهوم من 
ظاهر اللفظ. ويمعنى المعنى: أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ...“. 
ولعل قوله معنى المعنى هوما يتوافق وتعريف الانزياح الدلالي» وهذا مما يعسرعلى الأديب أوالكاتب 


1 - صونيا لوصيف» سارة كرميش» الانزياح الدلالي في الالفاظ العربية (معجم العين نموذجا)ء ينظرالمرجع» ص 30/31. 

2 - وفاء أبو الحسن دفع الله محمد داؤد محمد الانزياح الدلالي دراسة تطبيقية من خلال نظرية النظمء مجلة العلوم 
الانسانية. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء كلية اللغات» 2014. ص206. 

3-عبد القاهر (أبوبكر) بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء دلائل الاعجاز. قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي القاهرة مصرء الطبعة 05. 2004 ص 49/50. 

4 - صونيا لوصيف» سارة كرميش. الانزياح الدلالي في الالفاظ العربية (معجم العين نموذجا)ء ينظرالمرجع» ص 33. 

5- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الاعجاز. ينظرالمرجع» ص 262/263. 
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الوصول إليه ونيل حظ كبيرمنهء وحتى يتحقق ذلك ينبغي أن يجتهد قي سبيل إبداع معانِ جديدة 
وعبارات تحمل في طياتها معاني لا تتبادرإلى الذهن إلا بعد إعمال العقل والخاطرفما لذلك يقول 
الجرجاني في ”أسرار البلاغة“:“ ومن المركوز في الطبع أن الشيء الذي نيل بعد الطلب له أوالاشتياق 
إليهء ومعاناة الحنين نحوهء كان نيله أحلى» وبالميزة أولىء فكان موقعه من النفس أَجَلَ وألطَفَء 
وكانت به أضَنٌ وأشغف. وهذا خلاف ما عليه الناس» ألا تراهم قالوا:“ إن خيرالكلام ما كان معناه 
إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك..“. 

وما يمكننا التأكد منه هو أن عبد القاهرالجرجاني قد توصل إلى حقيقة لغوية دلالية لسانية هي 
الانزياح اللغوي والدلالي. 

فمن خلال ما سبق نستنتج أن العرب قد ميزوا بين اللغة العادية واللغة الإبداعية» والوصول 
إلما يتطلب الاجتهاد قي البحث عن المعاني وبهمذا يحصل الإبداع والتميزء وتجدرالإشارة هنا إلى أن 
الانزياح لا ينحصرفي جزء معين من أجزاء النص. وإنما له أن يشمل أجزاء عديدة منه»ء ولذلك فإن 
الانزياح يصح أن يقسم إلى قسمين تنطوي تحتهما أشكال أخرمن الانزياح» فأما النوع الأول فهو ما 
كان متعلقا بجوهر المادة اللغوية أوما يطلق عليه: الانزياح الدلاليء والآخرما يتعلق بتركيب هذه مع 
جاراتها في السياق الذي ترد فيه سياقا قد يطول أوقد يقصرء وهذا ما يسمى الانزياح التركيي. 

والانزياح الدلالي: استأثرت فيه الاستعارة بمعظم الاهتمامء لأنها أهم مايقوم عليه هذا النوع 
من الانزياح» بل لعلها أهم الانزياحات بإطلاق. ولذلك فقد حظيت عير مختلف العصور باهتمام 
الفكرالنقدي على تفاوت في عمق الرؤية والتحليل. وهو ما يتمثل أيضافي المجازوالاستعارة والنعوت 
والكنايات وأوصاف وغيرها .... والرافعي رحمه الله من الكُتّاب الذين بلغت لغم وكتاباتمم شهرة 
كبيرة. لاقت حضورا قي ميدان الإبداع والأدبيةء وقبل الحديث عن أسلوبه حري بنا المرورعلى 
المؤهلات والمكاسب التي جعلت من الرافعي كاتبا مجيدا ولعل منها ما يلي: حفظه كتاب الله عزوجل 
وحديث المصطفى صاى الله عليه وسلم. وأدل شيء على تأثيرلغة الكتاب العزيزوالحديث الشريف 
على لغته ما ذكره كاتب قي مجلة أمريكية من أن ”الرافعي“ لوترك (الجملة القرآنية) والحديث 
الشريف ونزع إلى غيرهما لكان ذلك أجدى عليه ولملأً الدهر'. وثاني هذه المؤثرات ما حفظه من 
تراث العرب» وبيان فصحائهم» من حفظه لنهج البلاغة وفصول من المخصص. وكثرة قراءته في 
كتب الجاحظ وابن المقفع وأبي الفرج» وقد قال ابن خلدون رحمه الله: “وعلى قدرجودة المحفوظ. 
وطبقته في جنسه» وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ .ثم تكون جودة 
الاستعمال من بعده» ثم إجادة الملكة من بعدهما. لأن الطبع إنما ينسج على منوالها“. 


1- عبد القاهر الجرجاني» أسرارالبلاغةء تحقيق محمود محمد شاكرء شركة القدس. الناشردارالمدني بجدة»ء الطبعة الأولىء 
1991/422م ص 139/140. 

2 - أحمد محمد ويس. الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةء ينظرالمرجع» ص 111. 

3- وفاء أبو الحسن دفع الله محمد داؤد محمد» الانزياح الدلالي: دراسة تطبيقية من خلال نظرية النظم» ينظرالمرجع» ص 
05. 

4 - مصطفى صادق الرافعي» تحت راية القرآن» دارالكتاب العربي» بيروت» لبنان» ص 21 . 

5- محمود محمد الطناحي» مقالات الطناحي» صفحات في التراث والتراجم واللغة والأدب» القسم الأولء دارالبشائرالإسلاميةء 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 2002/1422 م ص 152. 
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وثمت مؤثر ثالث هو قراءته الواسعة في شتى فنون الثقافة الإسلاميةء ونحن نعلم أن لغة كثير 
من المصنفين من فقهاء أو محدّثين أو مؤرخين أوغيرهم لم تكن محل ثقة عند تَقّدة الاستعمال 
اللغوي» وحسبك أن “الأصمعي“ قد خطأً ”سيبويه“ و ”أبا عبيدة“ و ”الأخفش“. وقد ظهرت في كتابة 
”الرافعي“ أساليب تأثر فما بلغة هؤلاء المصنفين. 

أما رابع المؤثرات فهو ما ولع به ”الرافعي“ من النظرفي الكتب المترجمة؛ فقد ”تسللت إليه بعض 
عبارات التراجمة»ء واستعملها من غيرأن يفطن إلى ما وراءهاء على الرغم من شدة حساسيته“ 
وصارت جملته من أجل ذلك في نظر البعض ”تشبه الجملة المترجمة أحيانا لفرط تحررها من 
الأنماط القديمة» وأخسب أنه تأر كذلك نما كان يقرو ةمقن القرنسية مباشرة 

وقد ألمٌ الرافعي بشيء من الثقافة الأوروبية ليلحق تارة بالكتاب الرومنسيين» وتارة بالكتاب 
الرمزيين في أسلوبه وخيالهء على أن المعاني على حد تعبيرأبي هلال العسكري مشاعة بين العجمي 
والحضري والبدوي» ولا نستبعد أن نجد في بعض رسائل الأحزان أو السحاب الأحمرأوغيرها أفكارا 
رومانسية وتعبيرات رمزيةء ولا سيما أن الرافعي امتحن بالحب» واكتوى بناره» وأصبح قلبه رائده 
وإمامه قي تفكيره وتعبيره» وتصويره» كما أولع برنين الألفاظ وجرس الكلمات. 

ولا نتعجب أن الرافعي قد سبق أولئك الفلاسفة والكتاب الغربيين في بعض ماكتب» فقد أخبر 
صاحبه أبا رية:“ أنه أرق من “برجسون“ لأن أفكارا له في مقدمة كتابه المساكين طابقت بعض أفكار 
هذا الفيلسوف“ 

فكل هذه المؤثرات وغيرها من شخصية الشاعرونشأته العلمية والمعرفية أسهمت في تكون ملكة 
الأسلوب الأديي الرفيع عنده يقول أبورية:“ ولقد رأيت بمناسبة القول في طريقة كتابة شيخنا 
الرافعي وأسلوبه أن أوافي قراء الرسالة بما قاله هوعن أسلوبه عندما سأله العالم الجليل يعقوب 
صروف:“ لم لاتكتب بلغة سهلة يفهمها الناس كما كتب في تاريخ آداب العرب» فأجاب رحمه اللّه:“ 
تمنیتم لو جريت في انشائي كله مجرى أسلوب في ”تاريخ آداب العرب“ ومقالات أخرى» ولوددت والله 
أن أرفه عن نفسي» وأطرح عني الكد فيما عالجته من أسلوب: حديث القمروالمساكين ورسائل 
الأحزان والسحاب الأحمر» ولكني أجدني كالمسخرف ذلك لقوة تساورني في أوقاته وهب علي كالريح 
من سکون ورکود. فلم أفكرقط قي كتاب من هذه الكتب» ولكن تقع الحادثةء فيجيء بها الكتاب»ء 
ثم أرى من بعد صوته وتعلق المتأدبين به مالم أكن أقدربعضه وتنتهي إلى آراء مشيخة الأدب 
وطلابه» فإذا هم لا يعدلون بهذا الأسلوب شيئا في نسقه وألفاظه ومعانيهء ثم لايعيه إلامن قصر 
عنه وشق عليه الغزوع فيه وكابرق الإقراربعجزه» فذهب يلتمس المعاذيروالمعايب» وأخذ قي ذلك 
1- ومما يظهرذلك كتاباته في كتاب المساكين مثلا: كتابة قصته سحق اللؤلؤة وهي فصل ماتع في كتابه قصة مترجمة صاغها 
بأسلوبه الشاعري» وتصرف فهاء مصورا مأساة جميلة ساذجة مع “كونت“ غي بخيل. 
2- جمال الدين الرمادي» مصطفى صادق الرافعي» مجلة دعوة الحقء المملكة المغربيةء الرباطء العدد الثالثء السنة الثامنةء 
رمضان 1384/جانفي 1965م ص 38. 
3- كمال نشأت. مصطفى صادق الرافعي» تقديم أبو طالب ريان» مجلة دعوة الحق» المملكة العربية المغربيةء الرباطء العدد 
الخامس والسادس. السنة الثالثة عشرة» ربيع الأول 1390ه/ماي 1970م ص158. والراجح أن الرافعي قد اطلع على كتابات 
هؤلاء الأدباء والفلاسفة ولكن هذا لايحدوا به أن يكتب عاى منوالهم وهذا ما عرف عنه طيلة حياته من عزته واعتداده بنفسه. 
وما يؤيد ذلك أنه قال: لقد قرأت ”أوراق الورد“ هذا الأسبوع» بعد أن فرغت من قراءة لشكسبيروأخرى للامارتين» وقي ظني أن 
”أوراق الورد“ يرجح علهما بكثيرفي معانيه وبيانه» ولكن هو الحظ.... 
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مأخذ فرعون إذ جاءته امرأة فقيرة كانت هي وأطفالها يعيشون على در (عنزة) لهم» فماتت» فأقبلت 
المسكينة بها على هذا الذي يدعي الألوهية وقول أنا ربكم الأعلى»ء وسألته أن يجيمهاء فاعتذربأن في 
السموات أعمالا كثيرة أكيرمن العنزة ... إن أرفع منازل البلاغة العربية كما قالواء أن يكون في قوة 
صائغ الكلام أن يأتي مرة بالجزل وأخرى بالسهل» فيلين إذا شاءء ويشتد إذا أرادء ولا يبلغ هذه المنزلة 
أحد فيحكمها ويعطما حقها من التمييزإلا جعلته الأقداروسيلة من وسائل حفظ البلاغة يتسلم 
الزمن ويسلم» بل قل الألفاظ الصريحة المكشوفة.ء يتسلم لغة القرآن ويسلمهاء فأما أسلوب واحد 
وطريقة واحدة فهذا قي قوة كل كاتب على تفاوت فيهء ولن يكون الرجل حق رجل إلا إذا كان له مع 
الظرف واللين والدماثة حديدا من العضلات وفولاذا من العظام» فإن لم يكن إلا اللين محضا 
والاسترسال خالصا فهذا اصلحك الله شيء سمه ما شئت إلا أن تقول إنه رجولةء فإذالم يبلغ 
الناس ولا أكثرهم هذه المنزلة فذلك أحرى أن يعد في محاسن من يبلغها لافي معايبه'. وهذه الجزالة 
والسهولة في أسلوب الرافعي التي طغت على أدبه مردها إلى طبيعة خلقته وتفكيره»ء الذي تميزبه عن 
أقرانه منذ نشأته» والمرض الذي أصابه إحداها. 

يقول عباس محمود العقاد عن الرافعي:“ إنه ليتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان مالايتفق 
لكاتب من كتاب العربية في صدرأيامها“. والوان البين في أساليب قد طفحت في مؤلفاته لا سيما 
كتابه "المساكين“. ولعل شهادة الإمام محمد عبده حين قال فيه:“ لله ما أثمرأدبك» وله ماضمن 
لي قلبك. لا اقارضك ثناء بثناء» فليس ذلك من شأن الآباء مع الأبناءء ولكن أعدك من خلص 
الأولياءء وأقدم صفك على صف الأقرياءء وأسأل الله أن يجعل الحق على لسانك سيفا يمحق 
الباطل» وأن يقيمك في الأواخرمقام حسان في الأوائل“. تعد بحق شهادة في ابداعه البياني وبراعته 
قي الأساليب واختياراته العذبة التي تجعل القارئ متعلقا ومتصلا بها. وإن كانت في بعض الأحيان 
تغمرها فلسفته العميقةء كما انتقد عليه ذلك الأديب علي الطنطاوي في ذكرياته. 

فعالم الانزياحات الدلالية والتركيبية زاخرفي كتاب المساكين للرافعي بدءا من أول فصل فيه إلى 
آخرجزء منه» وفيما يلي عرض لنماذج منه. 

- شعرية الانزياح في كتاب لمساكين: 

- الانزياح الدلالي في كتاب المساكين: 

اللغة هي العنصرالثاني من عناصر الأسلوب» وهي أداة الأديب التي يستخدمها في كتابة النص»ء 
واللغة لها وظيفة أساسية في النص الأدبي» وهي نقل الأفكارمن المتكلم الى السامع» كونها جزءاً من 
الأسلوب» ولهذه اللغة نظام في مفرداتا وأساليهاء ما يلزم الأديب بالتقيد بمدلولات الألفاظء ولها 
وظيفة تؤديا قي النص الأدبيء فتكون أداة قي الفن الأدبي يعبرمن خلالها الأديب عما یرید إيصاله 


1- محمود أبوريةء أسلوب الرافعي وطريقته في الكتابة» مجلة الرسالةء العدد 359. 20 مايو 1940 ص 853/854. 

2 - محمد علي الهاشمي» مصطفى صادق الرافعي» إمام الأدب وحجة العرب» مجلة الفيصل عدد خاص بالأديب مصطفى صادق 
الرافعي» السنة 15. العدد 179 جمادى الأولى 1412ه. تشرين الثاني نوفمبر» ديسمبركانون الأول» 1991م. ص 49. 

3 - مصطفى صادق الرافعي» وحي القلم» الجزء الأولء المكتبة العصريةء بيروت» لبنان» 2002 ص 07. 

4 - يقول علي الطنطاوي: أكثر ما كنت أنصحهم بقراءته من كتب الرافعي» تحت راية القرآن» ووحي القلم» أما السحاب الأحمر 
وأمثاله فأوصمم بالابتعاد عنه. (ذكريات - 8 ص250). لكنه قي مواضع أخرى من الكتاب يشيد بأدبه ويمتدحه. 
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من الأفكاروالمعاني'. وقد عرف الرافعي بأسلوبه الجزل بما كاد ينفرد به فيشغف الآخرين» حيث 
كانت له عناية خاصة جمع محاسنها من أصحاب الأساليب قي العربية من لدن كان عبد الحميد 
الكاتب يترسل. وأبو عثمان الجاحظ يستطرد. حتى عاد جار الله محمود الزمخشري يتوسل بفنون 
البلاغةء وبديع الزمان يتصنع» وسواهم ممن يتألق» ومن جاء يقتفي الآثارمن بعدهم يترفق ... 
وکان یتحری فصح کلامہم یستعذما ویستحلم‌اء ویجعلها من بعض محفوظه ومادة موسیقاه» ثم 
يحرك في نفسه جهازالتوليد» يبتكرقي الاسنادء ويبدع في الصياغة»ء ويختال في الصنعةء ويعنى 
كل العناية بالتهذيب وتدريب العبارة وانتظام الجملة بالتقديم والتأخيروترادف المعاني» ”بل كان 
يستخدم ألفاظ اللغة في بناء صور جديدةء ولقد برع قي هذا براعة أثرت اللغة ثراء عظيما“. وقد 
بدا هذا جليا وواضحا فالرجل إنما يكتب بطريقة تغريك في القراءة له من أول وهلة فيشدك فيه 
براعة وتناسق الألفاظ وإحكام العبارةء وإنك لا تكاد تخرج من عبارة بديعة إلاوتصطدم بأخرى خير 
منہا أو مثلهاء يقول عمرالدسوق“ الحديث يطول لورحت أعدد ما أفتنه یراعه وخیاله من صور 
بيانية في شتى الموضوعات... 

ونرى الرافعي يتكلم عن أسلوبه فيقول: فإن مذاهب العرب واسعة ولنا ما لهم من التصرف في 
الاستعمال إذالم نخرج عن قاعدتهم وقد يزيد الإنسان حرفا لاستقامة الأسلوب وإن خالف نقل 
اللغةء كما يزيد العرب وبحذفون من أمثال ذلك وهو كثيرفي كلامم والقرآن أبلغ شاهد عليه ....“. 
فالرافعي رحمه الله لم يكن متزمتا ومتعصبا لمذاهب العرب وأنها قرآن لاينبغي تجاوزه» بل كان ممن 
يدعو إلى التجديد ولكنه تجديد في الأذواق والأساليب وتوليد معان مبتكرة وعبارات بديعةء وقد 
بين ذلك في كتابه تحت راية القرآن حين تناول قضية القديم والجديد ردا على طه وسلامة موسى 

والمتأمل في كتابه المساكين لينم رللغة الكاتب» وبتعلق شغاف قلبه بهاء مع صعوتها وعمقهافي 
كثيرمن الأحيان»ء فبعد قراءة وسياحة قي فصول كتابه هذا الذي قال فيه:“ أردت به بيان شيء من 
حكمة الله في شيء من أغلاط الناس“. تتبين من خلاله طريقته في الكتابةء أسلوبه الرصين والجزل 
في طرحه» فالمغالط كثيرة في عقول الناس ونظرعا لما قدره الله تبارك وتعالى فهم يختلفون في نظرتهم 
للغى والفقرء للحب والبغض. للفرد والمجتمع ... وحديثنا عن الانزياح يجرنا إلى البحث عن أبرز 
الصور البيانية تمثيلاله (أي الانزياح) من مثل: التشبمهات والاستعارات والمجازات وفيما يلي عرض 
لذلك کله بما یسره اللّه: 

يستفتح الرافعي كتابه أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم 
أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين“ء فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه: يا 
رسول الله إن رحمة الله لا تفارقهم طرفة عين. وخير عليه الصلاة والسلام أن يكون له مثل أحد ذهبا 
فقال: "لايا رب» أجوع يوما فأدعوك» وأشبع يوما فأحمدك. 
1- ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع المجري» د نعمة رحيم العزاوي» منشورات وزارة الثقافة والفنون 
الجمهورىة العراقية _بغدادء 1398ه_ 1978م ص 12/15. 
2 - مصطفى نعمان البدري» الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد» دار الجيل بيروت» دار عمارء الأردن» ط 01ء 
1ھ/1991م« ص 348. 


3 - مصطفى نعمان البدري» الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد» ينظرالمرجع» ص 349. 
4 - مصطفى صادق الرافعي» كتاب تحت راية القرآن»ء ينظرالمرجع» ص10. 
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الانزياح الدلالي: تمثل الاستعارة والتشبهات عماد هذا النوع من الانزياح» وكل هذه الأنواع تخرج 
باللفظ من دلالته الحرفية إلى دلالات أعمق وأوسع» حتى تغدو اللفظة حزمة من المعاني» وتستطيع 
الاستعارة حمل رؤية الشاعروهمومه النفسية والتعبيرات التي يرغب قي إيرادها بل وتتعدى إلى خرق 
المألوف من عرف اللغة لتكون أسلوبا يثيرالقارئ وبدفعه إلى البحث عن خبايا المعاني التي تقف وراء 
النص". 

فمن الانزياحات التي ذكرها الرافعي في أول فصل له من كتاب المساكين وهوبعنوان ”الشيخ 
علي“ حيث جنح الرافعي في هذا الفصل إلى وصف هذا الشيخ الذي استلهم منه أحاديث المساكين 
وفلسفته ونظرته للحياة بين الغنى والفقرء البغض والحب. الحياة والموت وغيرها من فلسفات 
الحياة الكثيرةء فكان شمعة مضيئة تنيرله عباراته وتشرق ما كلماته فهو حين يصفه يقول مثلا: 
”وكان ينبغي ألا يقوم مثله على مسرح الخلق إلا ممثلا“. (فأعطى الحياة الدنيا صورة المسرح» 
والخلق علما يؤدون الأدواركل بحسبه). 

وفي انزياح آخروأسلوب فلسفي عميق يقول الرافعي أيضا عن الشيخ علي“ وأحسبه في نظره إلى 
الخلق يتوهم أنه رحالة خرج من بعض الأفلاك التي لا تعرف (بالعقول العشرة) فهبط من أشعته 
على الدنياء فهذا العالم شيء جديد في نفسه وهو شيء جديد في العالم“؛ قوله العقول العشرة“ 
إشارة إلى ما يعرف في الفلسفة اليونانية بنظرية الفيض الإلهي» وفحواها أن الأفلاك وعقولهاء هي 
التي تدبر العالم» وأن الله تعالى أوكل لها تنظيم العالم وتدبيره» وأنه صدرعن نور الخالق ما يسمى 
بالعقل الأولء الذي صدرت من نوره بقية أجزاء العالم السفلي والعلوي. 

وهذا يدل على ثقافة الرافعي الموسوعية»ء واطلاعه على هذا الميراث الفلسفي أن يوظفه في كتاباته 
ومدوناته» وهذا انزياح دلالي وقع في استبدال مفردات العقول العشرة من أجل بيان أن الشيخ علي 
ريما يكون له من الاطلاع والمعرفة بتجارب الناس وحياتمم ما يوصله إلى الرقي البشري» على الرغم 
من أنه رجل فقيرمن عامة الناس» فالعالم يعرفه ويفهم كه والعالم لا يعرف الشيخ عاي ولا يدري 
به أي لا يستفيد منه. 

ويواصل الرافعي وصف الشيخ علي رحمه الله من خلال انزياحاته الدلالية فيقول: ”ينظرإليك كما 
تنظرإليه“. وهذا الانزياح الدلالي الذي تمثل في التشبيه حيث اختارمن المفردات جميعها ليتوقف 
عند عبارته ”ينظرإليك“ فشبه الرؤية بالرؤيةء لأن لا شيء يشبه الشيء نفسه وببهن حقيقته» وقي 
ذلك بيان أن الشيخ علي حين تنظرإليه لايعنيه من أمرك تكلف أوصنعة حتى يجذبك إليه»ء فلريما 
تراه وتتجاهله»ء وتلك النظرة الهادئة في عينيه» تتلقاك فتثيرفي نفسك تساؤلات واستفهامات كثيرة. 
وقد علق الرافعي علا في هامش كتاب المساكين قائلا: من وساوس الفلسفة اليونانية القديمة أهم 
يحملون الأفلاك عشرةء ويسمون كلا منها عقلاء وقد أخذها عنهم فلاسفة العرب وزعموا العقل 
الإنساني من تحتا كلها 
1- دانا عبد اللطيف سليم حمودةء شعرية النثرطوق الحمامة نموذجاء رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 
الماجستيرةفي اللغة العربيةء اشراف: محمد خليل الخلايلةء قسم اللغة العربيةء جامعة الشرق الأوسط. 2011/2012. ص51. 
2 - محمد زياد بن عمرالتكلةء عايض بن سعد الدوسري» مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود (المزعوم) من مصنف عبد 


الرزاق» دارالمحدث.» ط1. ربيع الأول 1428ه الرياض. المملكة العربية السعودية» ص 222. 
3- مصطفی صادق الرافعي» کتاب المساكينء مصدرسابق» ص 34. 
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لتتجلى صورة الحكمة في هذا الشيخ الهرم» صورة الحكمة العالية والتجرية المحكمةء وليجمع 
الرافعي بين المتناقضين في أبدع ما يكون من تراكيب الجمل ويخرق أفق التصور لدى القارئ» 
فيقول عن الشيخ علي: ”ينظرإليك كما تنظرإليه فأنت تتبين في سحنته الواضحة أوصاف الجنون 
الهمادئ» وتعجب من منظرتلك العاصفة النائمة في عينيهء وهويستجاي منك معنى الغرابة في قدرة 
الله إن أنشأك مثالا غير مفهوم ويطيل عجبه منك أنك على ما فيك تتعجب منه...“» فجمع بين 
الجنون والهدوءء والعاصفة التي ينبغي أن تكون هوجاء فقال أنها نائمةء فالمجنون لا يدأ بل يثور 
ثورةء وينفعل ويتحرك.» والعاصفة لا تدأ أيضا ولا يقرلها قرارء ولا تسكن البتةء وقوله الجنون 
الهادئ يعني أن الشيخ علي على صورته التي تراها أول وهلة يتراءى لك أنه من المجانين الذين تعودنا 
صراخهم وعويلهم وضحكهم وغيرذلك مما نشهده منهم» ولكن الشيخ علي يبدو عليه السكون 
الذي يبعث به من داخله فيجتويك وتطمأن إليهء وتنتظرمنه ثورة المجنون وحركاته وطيشه وعبثه 
وضحكه وبكاءهء بيد أن الشيخ علي يغمرك بالهدوء والسكينة أول ماتراه» فتتعجب منه لهذا كله 
وهويتعجب منك حين يرى معنى الغرابة التي فيك على أنك تتعجب منه. 

يقول الرافعي:“ فكل رجل في رأيه (أي الشيخ علي) إنما هو صورة الرجل الصحيح الذي لم تزور 
فيه حرفة العيش ومطالب الجياة شيئا على اللّه“. وهذا انزياح دلالي يكمن في انتقاء الرافعي واختياره 
المعنى الذي يصبوإليه وهوأن الحياة لم تغيرفي هذا الرجل المعنى الحقيقي له» وهي بأشغالها وهمومها 
وصوارفها مبكيات ومضحكات تغيرفي خلق الإنسان وفي طبيعته ومشاعره ومبادئه وأفكارهء فالرجل 
الصحيح في رأي الشيخ علي هومن حافظ على مبادئه وقيمه وطبيعته التي ثبت علما ولم تستطع 
هذه الحياة بمطالما أن تغيرشيئا من قناعاته مع الله تعالى في الرزق والعمل والشغل... الخ. 

ويزيد الرافعي في بيان شخصية هذا الشيخ الهرم ويعدل عن اللغة البسيطة في التعبيرء ليستبدلما 
بغيرها مما توفرعنده من اختياروانتقاء فيقول“ هما ولد هذا الرجل ولعل الطبيعة يومئذ كانت في 
صميم الخريف. ثائرة مجرودة غبراءء قامت أمه عن نجم منطفئ لا تعرفه الأرض» وقد زهدت 
فيه السماء فکان رضيعا ثم فطيما ثم جحش» ثم ترعرع وعاد فتى وانقلب كلا وهو اليوم يحطم 
الخمسين وكأنه لم يكن في ذلك شيئاء ومتى سويت عليه الأرض لم يترك وراءه الأسطرضئيلافي 
سجل الموتى فكأن الخيروالشرلم يدركا هذا الرجل“. 

فهذه العبارات كلها تجتمع قي معاني الغربةء وتشكل بانزياحاتا التي ذكرها الرافعي وهويتحدث 
عن الغرية التي عاشها الشيخ علي حيث ذكرأنه نجم ولكنه غريب» قد زهدت فيه الإنسانية جمعاء 
والأرض والسماء على الرغم من آنه عاش وترعرع فما منقلبا بين الرضاعة والشباب والكهولة 
والشيخوخة. ولعل أشياخا آخرين على ظهر هذه البسيطة يشون الشيخ علي أويفوقونه في الغربة 
لا تعرفهم الأرض» ويزهد فم الناس أجمعون. فترى كيف أن الرافعي عبرعن هذا المعغى وشبه 
الشيخ علي أنه نجم لتألقه وفهمه لمعاني الحياة في الأرض والسماء. 

ويواصل الرافعي وصف هذه الشخصية الفريدة حسب ما يقرره في الكتاب فيأتي بانزياحات 
استبدالية تتمثل قي التشبيه» قائلا:“ فكأن الخيروالشرلم يدركا هذا الرجلء وكأنه روح كتب علما 


1- مرجع نفسه» ص 35. 
2 - مصطفی صادق الرافعي» کتاب المساكينء مصدرسابق» ص 42. 
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الحبس في جسمها فلا تشهد أمرا من ورائه حتى تنطلق» وكأنه حي على رغم الحياة". واستعمل 
الرافعي قي هذا الموضع التشبيه لأنه شعرأنه أكمل في التعبيرمن غيره قي إصابة الغرض ووضوح 
الدلالة على المعنى المرادء فقوله: كأن الخيروالشرلم يدركا هذا الرجل» يعني به أن هذا الرجل عاش 
معيشة عادية وسط الناس» لم يدربه الناس» ولم يعرفه أحد منهم»ء فلو أصابه خيروأنعم عليه 
لعرفه الناس أجمعون» واشت ر أمره بينهم» ولو أصابه شر أو مصائب أو دواهي لَحَزنَ لأجله الناس 
وتعاطفوا معه» بيد أنه عاش عيشة بسيطة لايعرفه من خلالها أحد. وهذا إن أمكن هو ما يريده 
الرافعي من خلال هذه العبارة في التشبيه والتي تلماء وكأنه روح كتب علما الحبس في جسمهاء تلك 
الروح المفعمة بالكبرياء والأناة والنظرة الفلسفية للحياةء فلاتشهد أمرا من ورائه حتى تنطلق» 
فكأنه حي على رغم الحياة. كتب عليه الحبس في هذه الحياة التي لم توف حقه»ء ولم تبه المنزلة 
التي يستحقها كفيلسوف فقيرفي هذه الحياةء فكأنه حي الحياة البسيطة التي عاشها على ظهرهذا 
الوجود على رغم الحياة التي يعيشما الناس أوينبغي أن يعيشها الناس. حال الشيخ علي كحال 
الروح المحبوسة قي الجسد لا تتطلع إلى خارجه أبداء فإذا تحررت انطلقت إلى الجياة الحقيقيةء 
فصارحينئذ حيا رغم الحياة التي كان يعيشها كباق الناس ... ويقول الرافعي رحمه الله مواصلا 
حديثه عن الشيخ علي:“ بل أي عقل وأي جنون ليس من آثرهما الخيروالشر“» آي فإِن كان عقلا 
ففيه الخيروإن كان جنونا ففيه الشرء ويقول:“ إن أكيرمن تنجبه الفلسفة ويخرجه الأدب ليطوي 
عمره طيا وراء هذه الغاية البعيدة“» هذ الشيخ الفيلسوف الفقيرالذي استلهم الرافعي منه فصول 
هذا الكتاب الذي كان يراه بعين الشيخ علي رحمه الله رحمة واسعة شمه الرافعي بابن الفلسفة 
وقد خرج من رحمهاء واختارأنه ابن الأدب» ولا تتأتى الفلسفة ولا الأدب إلالمن نحتته تجارب الحياة 
واستودعه مكتبتها البديعة من آلام وفرح وسعادة وحزن» وكذلك الشيخ علي رحمه اللّهء والانزياح 
الاستبدالي هنا متمثل قي الاستعارة حيث استبدل لفظ الجياة بالفلسفة أولفظ الأم بالفلسفةء 
واللفظ المبين لذلك هو قوله تنجبه»ء ليخيرأن الفلسفة قد ولدت هذا الرجل الذي نحتته تجارب 
الحياة حتى أصبح كتلة من التجارب والخبرات التي نفثتها الحياة في روعه فغدا كتابا يستوحي منه 
الراقعي فصول هذا الكتاب» والأدب الذي يسعى الإنسان إلى اكتسابهء فقد كان له الشيخ علي ابنا 
بكرا يتمثله في كل صفاته. كيف لا وهو الفيلسوف الفقير. وقوله :“ليطوي عمره طيا“ انزياح دلالي 
تمثل قي تشبيه الرافعي عُمْرَ الشيخ علبي بالكتاب الذي يطوي عمره طياء أي حتى يصيرفيلسوفا 
وأديبا في هذه الحياةء ويعرف مقاديرها ويصل إلى الحكمة العالية فماء عليه أن يمرا حت تطويه؛ 
والطي فيه شدة وقوة لتمام صورته وكمال هيأته من أجل بلوغ هذه الغاية البعيدةء ويؤكد ذلك 
وببرره قول الرافعي فيما بعد: ”وما حياة الفلاسفة إلا اختبارللموت فهم يميتون الموت في أنفسهم 
كل سبب إلى الشهوة. وكل داعية إلى اللذةء ويحيون بالقسم الأعلى» وتبقى مادة الأرض فهم 
كأنا أرض بور عارية المحاسرء لاتخصب ولا تنبت» وهذا الشيخ علي كله أرض بور. فيكون هذا 
انزياحا دلاليا آخرشبه فيه الرافعي حياة الشيخ علي بأنه أرض بور كله؛ والأرض البور لا حياة 
فهاء فليس له قسم أعلی يجيا به بل كله يحيا كأنه أرض بور وذلك لفقره ومسغبته» فکان بحق 
1- مصطفى صادق الرافعي» كتاب المساكين» مصدرسابق» ص 42. 
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کما أخبر الرافعي: عصرا برأسه»ء من تاریخ الأخلاق» أي ي خياله وعقله عصرلا شأن له بتلك 
العصور التي يعيشہاء بل قد فاقها ومضى قي سبيل غيرسبيلهاء كونه فهم فلسفة الحياة وكيفية 
العيش بهاء فكان كشيوخ الفلاسفة وحكما الدنيا يعيش في الناس بعقل غيرالعاقل» ولذلك قال 
عنه الرافعي: أي عقل يعيش به إذ هو عقل الحكيم الفيلسوف الذي فاق عصره ومضى ... فهذا 
التشبيه يوحي ايحاء واضحا ويدل دلالة قطعية أن الرافعي يرى الشيخ علي رحمه الله عصرًا 
بكله ومادة من طرازغيرالبشربل مادة الفلسفة والحكمة العالية. ويواصل الرافعي حديثه عن 
الشيخ علي رحمه الله ويستوحي من لغة الانزياح عنده ويتجاوز إطار الجملة بمعناها الذي يقابلنا 
أول وهلة ويتعداه إلى ما وراء التركيب ليغوص قي ظلال المعنى العميق فقول: كأنه جزيرة قائمة 
في بحر والجزيرة على ما فما من الغربة إلا نا منبع الجمال ومكان الخطرقي الوقت نفسهء لأا 
محاطة بماء البحرحين يزمجروينهمر. فأعطاه صورة الجزيرة لوحدتها في هذا العالم وتفردها على 
الرغم من جمعها بين الجمال والخطر. وهكذا هو الرافعي يخترع مالا وجود له أوما لايلتفت له 
أولا ينتبه له غيره» وتعن لنا ونحن مع انزياحاته وطريقته في الكتابة قول العقاد حين يقول؛“ إنه 
ليتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان ما لايتفق لكاتب من كتاب العربية في صدر أيامها“. ومما 
جاء أيضا في فصل: قي وحي الروح (التراب المتكلم أمام التراب الصامت) الذي يصور الرافعي فما 
نفسه ترابا حيا يكلم ترابا صامتا وهوروح أخيه محمد الكامل الرافعي» وهذا انزياح دلالي أيضا 
اختارفيه الرافعي مفردة الكلام والصمت» لمعنى القبرالذي ريما ينطق ويصمت. وكانت مادته من 
وحي الروح الأثيرعند أخيه» الذي كان كثيرا ما نحله أفكاره”. وقوله عندما تكلم عن السرورقي 
دهرالانسان وأنه يمرمرورالكرام“ والانسان من الهم في عمردهرلا يموت» ومن السرورقي عمر 
لحظة تشب وتهرم وتموت قي ساعات“. والانزياح هناقي لفظ لحظة العمروكيف انتقى لها مفردة 
الشيب والهرم والموت. ليجعل منها صورة الانسان وهو يعيش هذه الجياة. وشبه الدهرحال إصابة 
الانسان بالهموم ووصفه بالخلود واستبدل له من ذلك قوله لايموت فالموت صفة من صفات بني 
البشرفاختارها للدهرحتى يظه ركم يطول زمن النوائب وكم يعاني الانسان جراءها وهو إذ ذاك 
لا يملك سوى أن يمضي زمنا ويمرسريعاء عكس زمن السرورالذي يصفه بإنسان مهرم ويموت 
سريعا كون لحظات السرورتمرسردعة ولا نكاد نستشعرلذة منها أو متعة فما لتبقى ذكرى خالدة 
في حياة الانسان. وهذا من دقيق المعاني أفاده هذا التركيب الذي ذكره الرافعي واستعان بالانزياح 
هنا والمتمثل في الاستعارة لإثبات ذلك وبيانه في لغة خرق فما نواصي وقواعد الكلام العادي ليرتقي 
قمم التعبيروالشعرية. ومماذكره الرافعي في هذا الفصل أيضا من انزياحات دلالية واستبدالية: 
”وقف التراب المتكلم“. حيث شبه التراب المتكلم واختارله صورة الانسان» وبالعودة إلى مناسبة 
هذا الفصل نجد أن الرافعي شبه نفسه بالتراب المتكلم» فاختارالتكلم للتراب الذي يعني به شخصه 


1- محمد علي الهاشمي» مصطفى صادق الرافعي» إمام الأدب وحجة العرب» مجلة الفيصل عدد خاص بالأديب مصطفى صادق 
الرافعيء ينظرالمرجع» ص 49. 

2 - مصطفى نعمان حسين البدري» الإمام مصطفى صادق الرافعي» ينظرالمرجع» ص 415. 
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استنادا لقوله صاى الله عليه: كلكم لآدم وآدم من تراب". يقف وقفة المتأمل بعد وفاة أخيه محمد 
الكامل الرافعي رحمه الله واستعماله لفظ وقف فيه انزياح مهرء لبيان تلك الوقفة وما تحوما 
من تفكروتذكرواتعاظ وعبرة وتأمل وانصهارقي هذه المحنة ا أخيه» فشبه التراب 
بذلك الانسان الذي يقابل قبرشخص عزيز عليه متألما باكيا واقفا وقفة تختصرقي حروفها كل 
معاني الوعظ والتفكر. 

ومما جاء من انزياحاته الدلالية قوله:“ سألت القبرأين المال والمتاع ...؟ قال: كل هذه صور فكرية 
لا تجيء إلى هنا؟““ (أي إلى القير)» حيث تمثل هذا الاستبدال في الاستعارة في قوله ”سألت القير“ 
حيث استبدل لفظ ”الميت“ بالقبرلأنه مدفون فيه»ء والقرينة حالية لأنه زارقب ر أخيه رحمه الله فما 
أحد أصدق له ي الخطاب وأوعظ له من القبرنفسه وهو قيرأخيه» فتراءى له أنه يسأله ويخاطبه: 
وكأنه شخص يحاوره وبكلمه فأجابه جواب الحكيم العاقل الفاهم لمجريات الحياة الدنيا. وهذا 
من بدیع الاستعارة في خرق للغة العادية»ء إذ أدت إلى تفتيق المعنى وتوسيعه» وهذا ما جرى في هذه 
العبارة البديعة. 

وقي حديثه عن الفقروالفقيرء تحدث عن أخطاء الناس قي فلسفة الاجتماعء وتصدى لبعض 
الحلول القاصرة في حل مشكلة الفقروقد أدرك عصرالاشتراكية العلمية» تمحق رأس المالء لتصل 
معنى إلهيا في محق الرباء التي وجدها ولكنه وجدها أيضا تتغابى عن تربية الصدقات» وتتعامى 
عن نظام الزكوات» ولو أخذ بهذه الأصول الإنسانية العامة للدين الإسلامي العظيم» لأصلح الفقر 
والغنى معا (وقد ختم هذا الفصل بقصيدة فها قصة دموع الهرم لدموع الصبا من الشيخ البائس 
لحفيدته ولكنه لم يلحقها). يقول الرافعي:“ تقول آماله: ما هوالموت الذي يستلب الجياة؟ وتقول 
أطماعه:“ وما هو الفقرالذي يجمع على الروح بين الموت والحياة؟ والانزياح الدلالي هنا يكمن 
فاستبدل القول للآمال والأطماع وإنه لحديث حق وصدق فالآمال لوتكلمت لسألت عن الموت كونه 
الحقيقة التي يخسف با ويمحو ظلالهاء والأطماع لو نطقت لسألت عن الفقرالذي ينهكها إذ هو 
سيف اليقين وكابوس يشبه الموت يجعل الانسان يعيش الموت وهوعلى قيد الحياة. 

ومن الانزياحات الدلالية أيضا أن وظف الرافعي التشبهات من ذلك قوله حكاية عن الفقر 
وحديثا عنه:“ الفقرفصل من عمل» كالشتاء من کل سنة“ فالفقرلا بد له من وجود وحضور 
قي حياة الناسء وحضوره ربما يكون مزمجرا كعواصف الشتاء كل سنة.ء واختارالرافعي عواصف 
الشتاء لأنها تكون عاتية ومدمرةء كذلك الفقرإذا ما حل بالبشرفهويأتي بكوارث ومصائب للإنسان. 
فشبه الرافعي الفقرعلى أنه شتاء من كل سنة وهل وجدنا سنة دون شتاءء وهل وجدنا بشرا دون 
فقرء وهل وجدنا حياة دون فقراء» همات همات ... 


1- أخرجه أبوداود في كتاب الأدب -باب في التفاخربالأحساب ح5116. ولفظه: “إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباء مؤمن تقي وفاجرشتي أنتم بن و آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أوليكونن 
أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النقن“. ينظرسنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الشعث الأزدي السجستانيء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» الجزء السابع» دارالرسالة العالميةء الطبعة الأولىء 2009م 1430ه. ص438. 

2 - مصطفى صادق الرافعي» المساكين» ينظرالمرجع» ص 83. 

3 - مصطفى نعمان حسين البدري» الإمام مصطفى صادق الرافعي» ينظرالمرجع» ص 415. 

4 - مصطفى صادق الرافعي» المساكين» ينظرالمرجع» ص 88. 
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ومن ذلك أيضا قوله:“ الجوع فقرء المرض فقرء التعب فقرء الضجرفقر“» والتشبيه البليغ 
كما هومعلوم في كتب البلاغيين هو جعل المشبه عين المشبه به أي يماثله مماثلة مطلقة وكاملةء 
فالجوع فق ر حقا لخلوه من الشبعء والمرض فقركله لخلوه من العافيةء والضجرفقركله لخلوه من 
السعادة والمرح. فالمعغى هنا واضح وفيه جمالية لما اختارالرافعي عن طريق الانزياح الدلالي واختار 
مفردات: الجوع»ء المرض» التعب» دون غيرها لتمثل المعنى الذي يريد التعبيرعنه»ء وحسن الاختيار 
والاتيان بما لا ينتظره القارئ من مفردات تليق بالمعنى» وتجعل المتلقي يبحث قي ظلال المعنى من 
أجل استيعابه ومافي ذلك من متعة لغوية وجماليةء ومما ذكره من انزياحات دلالية أيضافي قصة 
”مسكينة مسكينة“ وصف فما فتاة بعيناء تهبط إلى أهل الغنى تلتمس الحياة بسد الرمق. قال 
فہا:“ استضاقت حتی كأنها تنفذ إلى رزقها من شق قي صخرة في غارجبل“. وهذا من أبرع التشبيه 
وجميل البيان» فصور ضيقہا وعيشہا وضنك حياتها وصعوتا ومعاناتما وكأنها في شق صخرة 
والشق دليل على الضيق والحرج ثم هذا الشق الذي هوفي الصخرة قي غارجبل» وما كان هذا المعنى 
لينفذ إليه الرافعي لولا اختياره مفردات التشبيه الذي متّل له والاتيان بمالايتوقع من مفردات 
اللغة لبيان المعنى» فهذا التشبيه يصور كم تعاني هذه الفتاة وتضيق علها سبل الجياة ومرد هذا 
المعنى كله إلى التشبيه ويلاغته. 

ومما ذكرمن انزياحات دلالية تمثلت في التشبيه في فصل ”الدين ولادة ثانية“ قوله:“ واستكبر 
كأنه فرعون النيل“. واختيارالرافعي ناتج عن استبدال مفردة التكيروالتعبيرعنا بما يلائمهاء 
فالمتكبرون كثرفي تاريخناء وفرعون مصرهو أعتى وأطغى» فاختيار الرافعي لفرعون كمثال للتكبر 
هو عين الصواب» فإن فرعون من أعتى وأكثرالناس استكبارا ولولم يكن كذلك لما قال تعالى مخبرا 
عنه:“ إن فرعون علافي الأرض وجعل أهلها شيعا“. وهذا من بديع الكلام في الحديث عن المتكبرين 
وتشبم هم بفرعون فيه اخباربنهايتهم المحتومة والسيئة ميتة المستكبروالطاغية وهلاكه في الغابرين. 

ومن جميل الانزياحات في مقال ”وهم الحياةوالسعادة“ قوله:“ المغروررجل جمع الله عليه المصيبتين 
في باصرته وبصيرته“. حيث يشبه الرافعي الرجل المغروربالرجل جمع الله عليه المصيبتين في باصرته 
وبصيرته» إذ لو كان فيه شذرتواضع لأدرك بباصرته وعينه وما يراه من صور الناس تةرى عليه آناء 
الليل وأطراف النهارفيتعظ ويستحبي» ولو كان له قلب والقى السمع وهوشهيد لأدرك بأن الغرور 
مطية الجهال.ء ومركب المتعصبين. فمصيبته مصيبتان» في باصرته وفي بصيرته. 

وي حديثه عن الحظ والحرب يقول رحمه اللّه:“ إن هذه النفوس لتباى من طول ما يلبسها قدر 
ويجعلها قدر“. وهذا انزياح دلاليء تمثل قي الاستعارة» حيث استبدل الثوب الذي تمرعليه الأيام 
فیبای» وشمهه بالنفس التي تخلق من صوارف يومياتهاء ڊسبب ما يمرا من نوائبه وشيء من لحظات 
السعادة والمرح» وتقلبات الحياة وتغيرات الظروف واختلافها من حال إلى حال ليجعل الروح مثل 
ثوب بالي من كثرما يلبسه الانسان مرة قي البرد ومرة في الحرومرة قي النسيم فيبلى ويصبح رثا من 


- مرجع نفسه» ص 94. 
- مرجع نفسه» ص 108. 

-سورة القصض الآية 04 

- مصطفى صادق الرافعي كتاب المساكين» مصدرسابق» ص 145. 
مرجع فة ص 221 
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تقلبات ما يمربه»ء وكذلك هذه الروح. 

ويقول الرافعي في حديثه عن الجمال:“ أفترى الشوهاء على ما بها مما ركع الدهروسجد“٠‏ وهذا 
انزياح دلالي تمثل في الاستعارة في قوله: ركع الدهروسجد“ ومعناه تقلباته وأحواله المتغيرة تصيمهاء 
من فقرء ومسغبة. ومما ذكرأيضا:“ المرأة القبيحة كالقمرالأزهر". وهذا من التشبيه التمكميء 
كون التشبيه قد يستعمل لتزيين المشبه أوتقبيحه ويخرج من هذا التمكم به والسخريةء وقد علق 
الرافعي على هامش هذه الكلمة:“ هذا تكم من الشيخ عاي يريد به طاشة من فتياتنا وفتياننا ممن 
يرون الدين شيئا قديما قي لغة قديمةء ونفوس قديمةء ومذهب قديم» فلمنهم البلاء الجديد الذي 
حل بأنفسهم محل الدين فجعل الرجل بلاء على المرة إن تزوج با أو أهملها والمرأة بلاء على الرجل 
إن كانت له أولنفسها. 

ونختم بما ورد في الفصل الأخير “الدين ولادة ثانية“ والذي يتكلم فيه عن وصف أغراردعوة 
التجديد الأربعةء والذين منهم الرجل المصلح فيما يظهرللناس» المخادع لهم فيما بعد يقول:“ فهو 
يطرد الأزمنةء ويمحو العادات...“. فالانزياح الدلالي هنا يكمن في الاستعارة التي اختارالرافعي 
مفردات خاصة واستعملها ليعيريا عن المعنى المقصود» وهي لفظ (يطردء يمحو) فشبه الأزمنة 
أنها تطرد والعادات تمحى وتزول.» لأن صنيع هذا الرجل حين يركب أديان الناس وأخلاقهم بمزاعمه 
وخرافاته» يبث أوهامه قي مذاهب أقدارهم» فيطرد زمن الدين الذي يجيا به الناس ويعيشونء 
ويزيل العادات التي طالما تمسك بها الناس وألفوها وآلفوها. وذلك بحلول زمن أوهامه وخرافاته. 

كانت هذه جملة من الانزياحات الدلالية (الاستبدالية) التي برع الرافعي رحمه الله في إخراجها 
واكتفينا بهاء فظاهرة الانزياح في أسلوب الرافعي من الظواهرالهامة في كتابة المساكين» تميزت فيه 
لغته أنها لغة مخالفة للكلام العادي والمألوف لأَنٌ النص الأدبي ينزع إلى تحقيق هويته من خلال 
الاختلاف عن الخطاب الشائع. والرافعي من الأدباء الذين اقترن اسمهم بالأسلوب العربي المتين 
لفظا ومعنىء فاستطاع بمنهجيته قي الكتابة وطريقته الفريدة» بتوظيف اللغة على نحوفيه قدر 
كبيرمن الإبداع فقد أكثرمن استخدام الانزياح الدلالي (الاستبدالي) ويحاول هذا البحث أن يعالج 
ظاهرة الانزياح عند أدونيس بدراسة الانزياحات الواردةء الاستبدالية والتركيبية في شعره. ورأينا 
كيف نوع الرافعي من الانزياحات الاستبدالية؛ من مثل الاستعارةء والتشبيه»ء وكتاب المساكين 
مكتظ الانزياحات الدلالية التي ريما يطول شرحها وبيانهاء وبذلك يحق لنا أن نسلم للرافعي بأن 
أسلوبه متفرد في التعبيروالتفكيرلا يمكن لأي دارس أن يتهمه بالتقليد إلاعن جهل أوتجاهلء وفي 
هذا يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات قي وحي الرسالة:“ إذا قيل لك أن الرافعي قديم الأسلوب 
في التفكيروالتعبيرفاحمل ذلك على الحسد الذي لا حيلة فيهء أوعلى الجهل الذي لا حكم معهء 
وتستطيع أن تتحدى من تشاء أن يدلك على كاتب يترسم الرافعي مواقع قلمه أوقدمه» وإنما هي 
شنشنة من ضعاف الملكة وقاصري الأيادي“. 


1- مصطفى صادق الرافعي كتاب المساكين. مصدرسابق» ص 259. 

2- مرجع نفسه» ص 267. 

3- مرجع نفسه» ص 271. 

4- محمد زرمان» المقال في أدب مصطفى صادق الرافعي» ينظرالمرجع» ص 313. أو ينظر: أحمد حسن الزيات» وحي الرسالةء 
المجلد الأول. الطبعة السابعةء مكتبة نهضة مصربالعجالةء 1962م» ص439. 


0 


ر 
0 
L‏ 


العدد الثالث - أوت- 2019 لاك 
المصادروالمراجع 
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نموذجا)ء اشراف يمينة ابن مالك» مذكرة معدة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة ماسترء 
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عليه: محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجي القاهرة مصرء الطبعة 05ء 2004. 
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نظرية النظم» مجلة العلوم الانسانية» جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء كلية اللغاتء 


.2014 
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- آليات الحجاج ومواقسح التواصل الاأجتماصي۔ تسراءة في مضامين 
القيم الوطنية. -البوتوب أنموذجا 
أ. بسمة سبلينى جامعة محمد الصديق بن يحى. الجزائر. 

الملخص: 
لا شك أن بلاغة الحجاج من مہمتها في الوسط الاجتماعي هو الوصول إلى مبدأ الحوارالبتاء الذي 
يؤدي إلى الحقيقة»ء وهذا ما يجعل الدرس الحجاجي مدخلا مهما من مداخل ترسيخ القيم الوطنيةء 
في شكل مداخل مهمة بهدف الإقناع والتأثيرء لذلك أردنا أن تكون البلاغة مبداً أساسيا مرتبطا 
ومفاهيم المجتمع الوطنية واستقلاليتهمء ومن هنا تبرز أهمية الحجاج قي التحاور وتبادل الآراء 
وترسيخ القيم الوطنية للمجتمع الجزائريء لذلك نرى ضرورة الاهتمام بالدرس الحجاجي قي مواقع 
التواصل الاجتماعي خاصة في ظل المجتمع الذي أصبح مهووسا بالتقنية الرقمية. 
ونسعى من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن آليات الحجاج في مواقع التواصل الاجتماعي تحت 
عنوان:“ آليات الحجاج ومواقع التواصل الاجتماعي- قراءة في مضامين القيم الوطنية اليوتوب 
أنموذجا- ” والبحث عن أثرها في ترسيخ القيم الوطنية»ء وبغية الوصول إلى نتائج محددةء قمت 
باختيار نموذج تواصاي في موقع اليوتوب الجزائرية كعينة للدراسةء بمدف التعرف على مختلف 
الحجج الموظفة قي الخطاب وقيمما البلاغية والحجاجية قي ترسيخ القيم الوطنية لدى المجتمع 
الجزائري من مقام وقناة ولغة. 
لذلك نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: 
كيف يمكن لآليات الحجاج ترسيخ القيم الوطنية؟ وكيف يمكن الاستفادة من النظرية الحجاجية 
في الدفاع عن المرجعية الوطنية للمواطن الجزائري قي ظل الهجمات التي تمدد المرجعية الوطنية 
للشعب الجزائري؟. 
الكلمات المفتاحية: آليات الحجاج» مواقع التواصل الاجتماعي» القيم الوطنية. 
المقدمة: 

تمثل مواقع التواصل الاجتماعي أهم قطاع من القطاعات التي تمس جانب الوعي البشريء 
وتأخذ دورا أساسيا في التأثيرعلى الوعي الانساني وتغييرسلوكات الأفراد وأساليب عيشهم» حيث 
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في العصرالراهن محل استقطاب واستعمال على اختلاف 
الزمان والمكان» حيث انتشرةفي العصرالحالي استخدام كثيف لمواقع التواصل الاجتماعي مما أدى 
إلى كسرالجحواجزالجغرافية مما أصبح يعزز المكاسب الوطنية للروح البشريةء ويساهم قي تمازج 
الأمزجة الروحية والقوميةء بما فما ترسيخ القيم الوطنية» وبقوم الخطاب قي مواقع التواصل 
الاجتماعي على مجموعة من العلامات اللغوية وغيراللغوية التي تنسج لنا بنية لغوية وفق قواعد 
تركيبية وآليات حجاجية تهدف إلى تحقيق قيم الوطنية وترسيخ الروح الوطنية والانتماء الحضاري 
ومن ثمة الوصول إلى مبدأ التأثيروالاقناع» فيعتمد بذلك الخطاب عموما وخطاب مواقع التواصل 
الاجتماعي خصوصا على آليات الحجاج التي تمثل البنية الأساس قي التشكيل الخطابي ذوالغاية 
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الاقناعية» وضمن مختلف الروابط والأنساق اللغوبة الصريحة والضمنية. 
1-مواقع التواصل الاجتماعي: 

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي على أنا: ”مواقع وخدمات الكترونية توفرسرعة توصيل 
المعلومات على نطاق واسع» في مواقع لا تعطيك معلومات فقط, بل تتزامن وتتفاعل معك أثناء 
إمدادك بتلك المعلومات في نطاق شبكتك وبذلك تكون أسلوب لتبادل المعلومات بشكل فوري عن 
طريق شبكة الانترنت“ في وسيلة تواصل حديثة تمكن المشترك من القيام باتصالاته المختلفة 
بشكل يسير» حيث يعرف التواصل أنه: ”فعل لإيصال شيء ما: رآي» رسالةء معلومةء كما يشير 
المصطلح إلى نقل خبرإلى الطرف الآخر“ ذلك أن مهمة مواقع التواصل الاجتماعي هو ترسيخ قيم 
التواصل الفعال بين المجموعات البشرية في مختلف بقاع العالم. 
2- أنواع مواقع التواصل الاجتماعي: 
- الفيسبوك: 

يمثل الفايسبوك إحدى وسائل التواصل الحديثة والتي مكنت المجتمع من أن يكون قرية 
قصيرة ويعتبر الفايسبوك أشهرالمواقع استخداما وتأثيرا. 
- التوتر: 

”وموقع توبتريمثل إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي كان لها قوة مؤثرة على 
مستوبات عدة خلال الربع الأول من العام ”وهو إحدى شبكات التواصل الاجتماعي التي انتشرت 
في السنوات الأخيرةء وقد انتشرت ولعبت دورا كبيرا في الأوساط السياسية قي العديد من البلدانء 
وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وكلمة توبتراسمه من مصطلح ”توت“ الذي يعني التغريدء وما 
همناق بحثنا بالخصوص هو موقع اليوتوب. 
-اليوتوب: 

يمثل اليوتوب قي الآونة الأخيرة محطة تلاقي بين مختلف المواقع حيث يعتبراليوتوب ” أحد 
المواقع الاجتماعية الشهيرة والذي استطاع بفةرة زمانية قصيرة الحصول مكانة متقدمة ضمن 
مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا قي دورها المتميزقي الأحداث الأخيرة التي جرت ووقعت في 
انحاء مختلفة من العالم منها: الكوارث الطبيعية والتحركات والانتفاضات الجماهرية والثورات 
الشعبية“ إذ نرى قي الآونة الأخيرة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت معروفة عند العامة 
والخاصةء عن طريق مجموعة من التطبيقات بحيث أن موقع اليوتوب عبارة عن ” موقع لمقاطع 
الفيديو متفرع من غوغل» يتيح امكانية التحميل عليه أومنه لعدد هائل من مقاطع الفيديوء 
وهنالك أعداد كبيرة للمشتركين فيه ويزوره الملاين يومياء وتستفيد منه وسائل الاعلام بعرض 


1:أحمد عبد اللطيف أبوأسعد: تعديل السلوك الانساني» النظرية والتطبيق: دارالمسيرة للنشروالتوزيع والطباعةء ط 1ء 2011ء 
ص20. 
le petit larouss1974, p232‏ :2 


3: خالد بن محمد العماري» الوعي بالأفكار ماذا بعد توبةر وفيس بوك؟ قراءة قي تقنيات التواصل الاجتماعي ومستقبلهاء 
منشورات العبيكات» ص124. 
4» شروق سامي فوزي» التأثيرات الاعلامية على جمهور المستقبلين » مؤسسة طيبة للنشروالتوزيع ط 1ء القاهرة» 2015ص192. 
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مقاطع الفيديو“ ويستفيد أيضا من هذه التقنية رواد موقع الفايسبوك مع مقاطع فيديو تمم 
حياتهم الاجتماعية والعلمية والثقافيةء وقي هذا الصدد تتحدث ربيكا روايال ”هع طءعء) (ااrowe‏ 
قي كتا ا the company and its founder . you tube”‏ ” عن ظاهرة اليوتوب والعقول اللامعة 
وراء تلك الظاهرة وكيف بدأ اليوتوب من فكرة بسيطة إلى أن أصبح شركة كبرى ومن أهم شبكات 
التواصل الاجتماعي* نظرا لما يفرزه من مؤثرات سمعية وبصرية وإثارة للمتلقي . 
تأسس اليوتوب من قبل ثلاثة أفراد موظفين بشركة (باي بال)(ام رهم)عام 2005 في ولاية 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكيةء ويعتمد اليوتوب في عرض المقاطع المتحركة على تقنية ” 
أدوب فلاش“ ويشتمل الموقع على مقاطع متنوعة من أفلام السينما والتلفزيون والفيديو وا موسيقى 
ويعتبراليوتوب من الجيل الثاني أي من مواقع الويب» وأصبح اليوتوب عام (2006) شبكة التواصل 
الأولى حسب اختيارمجلة تايم الأمريكية." 
- القيم الوطنية: 
1- مفهوم القيم: تعرف القيم الوطنية على أا :“ مجموعة من المبادئ والتعاليم والضوابط والمثل 
التي توجه سلوك الفرد وترسم له الطريق السليم الذي يجنبه الوقوع قي الخطا أوالقيام بفعل 
يتنا مع مبادئه وقيمه وأخلاقه وأيضا تحدد دوره في المجتمع الذي ينتمي إليهء وذلك عن طريق 
قيامه بواجباته بالطريقة الصحيحة“. فالقيمة هي السلوك الانساني الذي يتخذه الفرد للعيش في 
2- مفهوم القيم الوطنية: هي مجموعة من المبادئ والضوابط التي تحدد سلوك الانسان في المجتمع 
الذي ينتمي إليه وتتمثل في محبته للوطن والاخلاص له والجهاد في سبيله والسعي نحو الاصلاح 
والالةزام بالقواعد والقوانين والقيام بالواجبات على أكمل وجه» إذ تحدد القيم الوطنية للفرد 
الانساني كيفية العيش على أرضه ويكون فردا صالحا متشبعا بالقيم الوطنية وأدائه لواجباته على 


- مصادرالقيم: 
ومراجع تنبع منها وهي : 
- التعاليم الدينية: 


إذ يعد الدين الاسلامي هوالمرجع الأساس والمصدرالأكثرأهمية لقيم كثيرة في المجتمعات» لأنه 
مصدرجميع الثقافات بحيث يتشبع الفرد بالقيم الاسلامية من ديننا الاسلامء ويتبدى هنا دور 
المسجد في ترسيخ القيم الاسلامية في أوساط المجتمع» من خلال خطبة الجمعة والدروس الدينية 
وغيرها من النشاطات الدينية التي تقوم بها المساجد. 
-* التنشئة الاجتماعية: وهي التربية الاجتماعية التي تلقاها الفرد سواء عبرالمراكزالرسمية بطريقة 


1: المرجع نفسه» ص193 
2: المرجع نفسه: ص193. 
3: المرجع نفسه: ص 193. 
4 مفهوم القيم الوطنية والإنسانية. ˆ :mawdoo3/10/01/2019:16.49p‏ 
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مقصودة أو غير مقصودةء ممدف إنشاء فرد صالح وبتلقى الفرد هذه النشأة عن طريق عملية 
التفاعل الاجتماعي» أي كل ما يتعلق بالأسرة والحي والمجتمع في جانب العلاقات والآداب وهي عملية 
التشكيل والتغييروالاكتساب التي يتعرض الطفل لها في تفاعله مع الأفراد والجماعات وصولا به إلى 
مكانة الناضجين في المجتمع.» بقيمهم واتجاهاتمم ومعاييروعادات مجتمعهم' 
- المدرسة: 

تمثل المدرسة مؤسسة تعليمية تساهم قي تنشئة الطفل تنشئة سليمة» ووفق معالم تربوية 
وأخلاقية وترسخ فيه المعالم الوطنية وهوبة الأمةء لذلك ” فالوسط المدرسي هو وسط اجتماعي 
ثقافي ” فالمدرسة هي أهم مرجع يستند إليه الفرد لغرس فيه القيم الوطنية الأصلية على أنواعها: 
السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والأخلاقية. 
- وسائل الاعلام: 

وتتعدد وسائل الاعلام منهما ( الانترنت. التلفزيون» المجلات» الجرائد) بحيث تقوم وسائل 

الاعلام المختلفة بتقديم الأنباء والأخبار والمعلومات والأبحاث في مختلف المجالات وموضوعات 
الترفيه والتسليةء ودعم الاتجاهات الدينية والقيم والمعتقدات..” ويمكن لها أن تساهم قي تنشئة 
الفرد بشكل سوي نظرا للسلطة الإعلامية التي تملكها . 
نماذج القيم الوطنية: 
- المواطنة: 

”المواطنة هي الانتماء إلى مجتمع ما وتضم في ثناياها مجموعة من الحقوق والواجبات» كما 
تتضمن معنى المشاركة“"'وكثيرا ما يتداخل مفهوم المواطنة مع الوطنيةء فيشتق مصطاح المواطنة 
لغويا من الموطن» والموطن في علم البيئة هوالوسط الذي تحتله الجماعة الانسانية° في وطن واحدء 
والمواطن هوالذي ينشاً مع أعضاء الجماعة الانسانية في موطن واحد وبقيم معهم داخل حدود 
جغرافيةء من هنا يمكننا القول أن المواطنة هي التي تحدد صفة المواطن وتحدد له ماعليه من 
حقوق وواجبات. 
- الديمقراطية: 

فكلمة ديمقراطية مكونة من كلمتين هما (ديموس )05N05‏ وتعني الشعب» وکراتوس (-۸۸) 
5 ) وتعني حكم الشعب وأن الشعب أساس كل سلطةء هذا هوالمعنى الذي ألفناه» لكن في 
الحقيقة أن المعغى أكبرمن هذا إذ تعني الديمقراطية كون الشعب هو محور الحياة المدنية في 


1: مفتاح بن هدية: القيم الوطنية في المناهج التعليمية » كتاب التربية المدنية للطور المتوسط أنموذجاء أطروحة مقدمة ضمن 
متطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في فرع: علم الاجتماع العمل والتنظيمء تخصص: إدارة الموارد البشرية. 2018/2017 
كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةء جامعة محمد لمين دباغين. سطيف02 . قسم علم الاجتماع» ص94. 

2: شبل بدران» حسن البلاوي» علم اجتماع التربية المعاصرةء دارالمعرفة الجامعيةء الاسكندريةء 1997 ص133 

3: سهيل كامل أحمد» شحاتة سليمان أحمد» تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق: مركز الاسكندرية للكتاب» 
الاسكندرية» 200 ص36. 

:رضا عيسى نيا: المواطنة في الجمهورية الاسلامية في إيران» المبادئ والأسس» تر: عباس جوادء مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الاسلامي» ط1ء بيروت .2018ء ص20. 

5: هديل مصطفى الخولي: التعليم والمواطنةء المكتبة الأكاديمية. مساهمة مصريةء 2013ء ص23 . 
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مختلف المؤسسات وقد وجدت من أجله'. 


- الانتماء الوطتي: 

نحن في العادة نقول هذا عربي» بمعنى أنه ينتمي إلى القومية العربية أي أننانستمد عربيتنا من 
ثقافتنا وتارىخنا عبرالعصور. 
- حقوق الانسان: 


طرحت عدة تعاريف بغية تحديد هذا المصطلح فمن التعاريف ما طرحه ”رينه كاسان“. أحد 
واضعي الاعلان العالمي لحقوق الانسان» بأنه فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية موضوعه 
دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الانسانية” فحقوق الانسان محفوظة 
ومعروفة وهنالك دستور ينظمها ويحكمها وهيآت عليا وطنية ودولية تحترمها وتسعى إلى تجسيدها 
في الواقع الانساني. 
- رموز السيادة الوطنية: 
تمثل الرموز الوطنية أهم القيم التي تحرص علما الدولة بنفسهاء لأن هذه القيم تتعلق بالسيادة 
الوطنية وبا نفهم النظام السيامسي وعناصرهء ومن رموز السيادة الوطنية نجد: العلم الوطنيء 
والنشيد الوطني» واللغة الرسمية للبلاد. 
الحجاج: 

يمثل الحجاج أهم المواضيع التي أنتجها الدرس اللساني الحديث» في حقل الدراسات اللسانية 
التداوليةء إذ يمثل مختلف الآليات الخطابية التي توجه للمتلقي بغرض اقناعه والتأثيرفيه وعليه 
فللحجاج عدة تعريفات منها فهو: ”هو كل منطوق به موجه إلى الغيرلإفهامه دعوى غير مخصوصة 
يحق له الاعتراض علما“ فالحجاج بهذا المعغى يفيد معنى الجدل وإقامة الحجة والدليل» وجاء 
قي قاموس ۲آاعم عا) (۲۲٠ط٥۲‏ :“ هو مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة“ 
فالحجاج هوالحديث الذي يدور بين اثنين يحاول كل طرف إقناع الطرف الآخرء على ن الأهم الذي 
تتأسس عليه دلالة الحجاج هووجود اختلاف بين المرسل والرسالة اللغوية والمتقي لهاء ومحاولة 
الأول اقناع الثاني بوجهة نظره بتقديم الحجة والدليل على ذلك بتوجيه الأدلة والحججء"فالحجاج 
سهدف إلى اقناع الآخروالتأثيرفيه قي قضية معينة. 
- الحجاج لغة: 

جاء قي لسان العرب لإبن منظور“ حَاجَجْتهء أحَاجه حجاجا وَمُحاجة حتى حَجَجته أي عَلبتّه 
بالحْجَج التي أدليث با ...والحجْة البرهان» وقيل: الحْجَّة ما دفعَ به الخصم» وقال الأزهري: الحْجَةء 
الذي يكون به الخفرعند الخصومةء وهورجل محجاج أي جدل يحجه حجا: غلبه على حجته» وفي 


1: العيدي صونية: المجتمع المدني» المواطنة والديمقراطية ( جدلية المغهوم والممارسة)ء مجلة كلية الأدب والعلوم الانسانية 
والاجتماعيةء ع: 33 قسم علم الاجتماع» جامعة محمد خيضر بسكرة» جانفي»50ص. 2008. 
2علاء العلاونة: دراسات في حقوق الانسانء مركزعمان لدراسات حقوق الانسانء ط 1ء 2017ء ص114. 
3: طه عبد الرحمان: اللسان الميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثقافي العربي» ط1998..1» ص226. 

4: ducrot (O)et anscombre(j.c): largumentation dans la langue , (éd) merdaga, 1997,p8. 
5:عبد الحليم بن عيسى: البيان الحجاجي في إعجازالقرآن الكريم ” سورة الأنبياء أنموذجا“» ع102‎ 
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الحديث: آدم موستى أي عَلَبَّه بالحجة“ وي تعريف آخرعرفت الحْجَّة: ” كؤن الثيء مرجعا أو دليلاً 
أوقاعدة يستند إلها“. اما الحجاج اللساني فيعرف على أنه:” تلك الخطوات التي يحاول بها الفرد 
أو الجماعة أن تقود المستمع» أو المخاطب إلى تبني موقف معين وذلك بالاعتماد على تمثيلات ذهنية 
مجردة أوحسية* ملموسة تمدف إلى البرهنة على صلاحية رأي أو مشروعيته. 
ومن آليات الحجاج الإقناع بوسائله اللغوية والمنطقية» والتي تمثل البعد التداولي للحجاج 

والتي يكون متمثلافي شتى الاقناع اللغوي والمنطقي. فالاقناع من خلاله يمكننا استخدام الوسائل 
المختلفة للوصول إلى تحقيق الغاية وإثبات صحة الموقف المراد تبليغه للمتلقي» استنادا إلى أدلة 
ملموسة قوامها الوسائل اللغوية والوسائل المنطقية. 
عينة البحث: 

تعد مرحلة اختيارعينة البحث من الخطوات المهمة قي البحث العلمي» وعليه وقع اختيارنا 
قي دراستنا هذه على : فيديوق قناة اليوتوب من صفحة الجزائر ”لا تقبل الهزيمة“ تحت عنوان: 
”جزائري أنا فمن أنت“. 
- وصف عام: 
المشهد رقم 01: يعرض لنا صورة العلم الوطني وعليه نجوم ضوئية. 
المشهد رقم 02: يعرض لنا كتابة مفادها: أنا بربروس وعروج نحن أسياد البحرالأبيض لقرون فمن 
انت؟ تحتوي الصورة على العلم الوطني الجزائري وصورة للأخوين بربروس وعروج. 
المشهد رقم 03: انا أجمل وأكبر صحراء في العالم فمن أنت؟» يتضمن المشهد صورة لصحراء 
الجزائر الكبيرة» وصورة أخرى لقطيع من الجمال على جبال الرمال الصحراوية. 
المشهد رقم 04: أنا الأميرعبد القادروالشيخ بوعمامة فمن أنت؟ تتضمن صورتين للشخصين. 
المشهد رقم 05 : أنا الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس» فمن أنت؟ 
المشهد رقم 06: أنا العربي بن المميدي» عبقري الثورة الجزائرية فمن أنت؟ 
المشهد رقم 07: أنا أعظم ثورة في التاريخ المعاصروأخذت الاستقلال بالقوة؟ 
المشهد رقم 08: أنا لالا فاطمة نسومروجميلة بوحيرد فمن أنت؟ 
المشهد رقم 09: انا قنبلة الثواروالأحرارفمن أنت؟ 
المشهد رقم 10: أنا الذي حاربت مع العرب لرد الكرامة العربية ضد الصهاينة بينما حاريوهم من 
أجل أراضهم. 
المشهد رقم 11: أنا أول من اعترف بدولة فلسطين بعد إعلان قيامها في الجزائرء أنا جزائري فمن 
أت ؟ 
- آليات الحجاج في شريط الفيديو على قناة اليوتوب (جزائري أنا فمن أنت): ترتكزهذه المرحلة 
على الرسالة التي يبا شربط الفيديو وعليه احتوى الخطاب على الآليات التالية: 
1:ابن منظور : لسان العرب» مادة (حجج)ء دارصادرللطباعة والنشرء بيروت. لبنان»ط1ء مج 5 1997ء ص570. 
2: يعقوب بركة» بسام راميل: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبيةء » دار العلم للملايين» بيروت لبنانءط1ء 1987ء مادة 


(حجج)» ص182. 
3: حافظ اسماعيل علوي الحجاج مفهومه ومجالاته. عالم الكتاب الحديث. الأردن» ج4»ص2. 2010. 
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-التكرار: 

يعد التكرارمن أبرز أساليب الحجج اللغوية» حيث يعد أقدم ظاهرة عرفتها العرب قي نصوصهاء 
وهو من الأساليب الشائعة في الخطاب على تنوعه واختلاف مواضيعه» والغرض منه هوإحداث أثر 
قي نفس المتلقي . كما تساعد قي إقناعه ونجدها من خلال: 
أ- تكرار الضمير أنا: (أنا بربروس وعروج» أنا الأمير عبد القادروالشيخ بوعمامة.... أنا العريي بن 
المميدي...) تكرارهذا الضميرمن طرف المرسل يكشف عن رغبته في أن الهمدف واحد» وتكراره يوحي 
بوحدة الشعب الجزائري وتضامنه كالكتلة الواحدة. وأنه ابن الجزائر فيساوي بينه وبين أمجاد 
الثوارورموز الجهاد. مما أدى تكراره إلى ترسيخ المعنى في ذهن المتلقي . 
ب-تكرار الضمير أنت: (من أنت؟) حيث أدى ضمير المخاطب إلى التأكيد على أهمية الشعب 
الجزائري في أمجاده وتضحياته مقارنة مع الشعوب الأخرى» وبالتالي أخذ هنا قيمة حجاجية ذات 
طابع إقناعي» حيث أن المتلفظ استخدمه رغبة منه في تثبيت الحكم في نفس المخاطب. 
تكراربعض الألفاظ: - تكرارلفظة الجزائر» هي دعوة لترسيخ الهوية الوطنية الجزائريةء أي بتقيد 
أبناء الوطن بالوطنية الحقة والخضعع للقوانين والواجبات» كما تؤدي لفظة الجزائرفي هذا 
السياق إلى حب الوطن وضرورة أن يحس الأفراد بواجباتهمم نحوه. 
- أنواع الروابط الحجاجية في شريط الفيديو: 
أ- توظيف رابط الواو العاطفة: 

تعتبرالواومن أهم الروابط إذ لها دور في تقوية الحجج ببعض لتحقيق النتائج المرجوةء فالواو 
رابط حجاجي مدعم للحجج المساندةء ويستعمل لترتيب الحجج ووصل بعضها ببعض وتقوية 
الحجج' (قي قوله: أنا بربروس وعروج نحن أسياد البحرالأبيض لقرون/ أنا أجمل واكيرصحراء في 
العالم فمن أنت) نلاحظ قي النموذج الأول عمل الرابط (الواو) بربط حجة بحجة أخرىء فنلاحظط 
تتابع الحجج مما يجعلا أكثراقناعاء بحيث يقدم نفسه على أنه الاخوان الشجعان نفسه بريروس. 
بعدها نجد في قوله: أنا أجمل وأكيرصحراء في العالم» فمن أنت). نلاحظ هنا قوة الحجة من جديد 
في (أجمل» أكبر) كل هذه الحجج تؤدي إلى نتيجة هي أن الصحراء الجزائرية جميلة وهي كبر صحراء 
في العالم. وتتوالى الحجج بأداة الربط (الواو) والتغني بأمجاد رموز الجهاد في الثورة التحريرية:( أنا 
الأميرعبد القادروالشيخ بوعمامة» أنا الشيخ عبد الحميد بن باديس فمن أنت؟). 

ويعد هذه الألفاظ تأتي مجموعة أخرى من الحجج لكنها جمل وليست ألفاظ (أنا العربي بن 
مهيدي عبقري الثورة الجزائريةء أنا قبلة الثوار الأحرارفمن أنت؟) وهي بنفس قوة الحجج الأولى 
فقط إنها لم تربط الألفاظ بل ربطت بين الجمل ونفس الشيء فهي حجج تريد تبيان قوة وعظمة 
أرض الجزائرالتي واجهت المستعمر الغاشم بكل قوة وصمود» ونخلص إلى أن (الواو) من الروابط 
المممة لتقديم الحجج ولها أهمية كبيرة في عملية الخطاب. 
ب-توظيف بينما: وهي أداة تزامن تفيد النتيجة قي قوله: ( أنا الذي حاربت مع العرب لرد الكرامة 
العربية ضد الصهاينة بينما حاربوهم من أجل أراضمم). 


1 عبد الهادي بن ظافرء استراتيجيات الخطاب» مقارية لغوية تداوليةء دارالكتاب» بيروت» ط1. 2004ء ص472. 
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ج- تحليل البنية الحجاجية لخطاب الفيديو: 
- القيمة الحجاجية: 

قدم هذا الفيديو من طرف موقع التواصل الاجتماعي اليوتوب صفحة ” الجزائر لا تقبل 
الهزيمة“. ولعل سبب إنشاء مثل هذه الصفحات هومن اجل بث روح حماسة الروح الوطنية 
للشعب الجزائري وخاصة فئة الشباب والذين نراهم يتلاهفون بشدة على هذه المواقعء ويعد هذا 
النص عبرالقناة نسيجا مترابطا من العبارات» وتم عرضه بناءا على آلية الإقناع والتأثيرفي المتلقيء 
والتراكيب البسيطة التي تمكن أي شخص من فهمهاء مع اختيارنغمة موسيقية جذابة معبرة توحي 
إلى لغة الخطاب الوطني بالإضافة لتقديم المشاهد بروح فنية والتي تعيرعن المرجعية الوطنية 
للدولة الجزائرية. 
الخاتمة: 

في الأخيريمكننا القول أن نظرية الحجاج اللّساني من أهم النظرتات اللغوية التي أسهمت في 
إثراء الدرس التداولي ضمن آليات الروابط. وهذا لأن الآليات الحجاجية تحمل ضمن قي طياتما 
آليات متمثلة في الرّوابطء وهذه الآليات جاءت مطبقة على نص خطابي في موقع اليوتوب » بحيث 
تمثل مواقع التواصل الاجتماعي عامة واليوتوب بخاصة تأثيرات في المتلقي إيديولوجياء وتدفعه 
إلى التفاعل من خلال التعليقات التي يبديا الجمهورء فالمحاججة جزء لايتجزأً من مواقع قنوات 
اليوتوب لأا دف إلى الوصول بالمتلقي إلى الاقناع والتأثير خاصة أمام الهجمات التي تواجه 
الشعب الجزائري من خلال التشكيك في المرجعية الوطنية والاستقرارالوطني ورموز السيادةء من 
هنا يتمثل الدور الإيجابي لمثل هذه الخطابات في تعزيز الانتماء وتمثيل ومضامين القيم الوطنية. 
قائمة المصادروالمراجع: 
ducrot (O)et anscombre(j.c): largumentation dans la langue , (éd) merdaga,‏ .1 
1996 

2. أحمد عبد اللطيف أبوأسعد: تعديل السلوك الانساني» النظرية والتطبيق: دارالمسيرة 

للنشروالتوزيع والطباعةء ط1ء 2011. 

3. سيل كامل أحمد. شحاتة سليمان أحمد. تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية 

والتطبيق: مركز الاسكندرية للكتاب» الاسكندرية» 200. 

4. شبل بدران» حسن البلاوي» علم اجتماع التربية المعاصرةء دار المعرفة الجامعيةء 


الاسكندرية» 1997. 
5. شروق سامي فوزي» التأثيرات الاعلامية على جمهور المستقبلين » مؤسسة طيبة للنشر 
والتوزيع 


6. ط1. القاهرةء 2015. 


7. طه عبد الرحمان: اللسان الميزان أو التكوثر العقلي» المركزالثقافي العربي» ط1998..1. 
ص‌226. 


8. عبد الحليم بن عیسی: البيان الحجاجي ف إعجازالقرآن الكريم ٤‏ سورة الأنبياء أنموذجا“ 
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9. عبد الهادي بن ظافرء استراتيجيات الخطاب. مقاريبة لغوبة تداوليةء دار الكتاب»ء 
بیروت» ط1»ء 2004. 

0. مجلة التراث العربي» قسم اللغة والادب العربيء جامعة أحمد بن بلةء2001. 

1. مفتاح بن هدية: القيم الوطنية في المناهج التعليمية » كتاب التربية المدنية للطور 
المتوسط أنموذجاء أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في فرع: 
علم الاجتماع العمل والتنظيم. تخصص: إدارة الموارد البشريةء2018/2017. كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» جامعة محمد لمين دباغين. سطيف02. قسم علم الاجتماع.2010. 
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الصمت ني الخطاب المسرحي تجلياته. ووظيفته. ودلالته. 


(قراءة في مسرحية حجر من سجيل لصباح الآأنباري) 
لطيفة خمان. جامعة قاصدي مرباح -ورقله- 


« آه! لو أستطيع الكلام مثلما أستطيع التفكير! بيد أنه كان من المقدرأن تزدحم في رأمي الأشياء وألا تواتيني الكلمات» 
”دنیس دıدرg “Didrot Denis‏ 
تفر المت من اداج وا افد ا عة الي ولحت مخظم الدراسات عاض رة اها د مزحت 
السلطة التبجلية التي كثيرا ما منحتها لمنطقة الكلام» والتفتت له؛ باعتباره حقيقة تعلن عن نفسها 
بنفسهاء وتمارس حضورها وترفع الستارعمًا يفوق البوح والإفصاح» لذا ارتأت هذه الدراسة 
الغوص في مناحيه مع الخطاب المسرسي. 
الكلمات المفتاحية: الصمت. الخطاب المسرسي. الوظيفةء والدلالة. 
Abstract: In fact this expression called (silent) it's a main road to almost of new gener-‏ 
ation of theater... Because it's replacing a words by many emotions better of words.. So‏ 
this study about silent it's very important to dialog & theater speech.‏ 
Keywords : Silence, Theatrical discourse, Function, Significance.‏ 
مدخل: 
يعيش المبدع مع كل ولادة إبداع له حالة مخاض عسيرء فغراه مؤجج الأفكار» يطوع اللغةء 
ویستنجد بحروفهاء حتى تكتمل تقاسيم إنجازاته المعرفيةء إلا أنه وفي حالات أخرى قد لا تسعفه 
هند العروف رما اخار أو اضر طراراء فنجدة تعيض عن مافوظانه بالصمت محا مه قوة 
ايجاية لطن مضمراته ومسحفزا لدب متايه حن يما فراغاتة وشاركه تة الكابة: فيه 
فجواته» من هنا كان للصمت دوراً ريادياً خاصة إذا ما تعلق الأمرببعض الأنواع الأدبية والفنيةء 
كالمسرح؛ هذا الفن الذي يتيح وباستفاضة فاعليته بين ثنائيتيه النص/العرض.» النص بنقاطهء 
ورموزه» وبياضه وسواده» ...والعرض بإيماءاته» وحركاته» وأضوائه وألوانه».... وإذا ما علمنا أن 
المسرح كثيرا ما كان رسالة مشفرة» فما بالنا إذا طُعم بالصمت. 
انطلاقا مما سبق کان لنا أن نتساءل عن تجلیاته؟ ووظیفته؟ ودلالاته؟ 
-1قي مفهوم الصمت:جاء قي لسان العرب أن الصمت: من صمت يَصمت. صمتًاء وصموتاء 
... أصمت:أطال السكوت'. معنى هذا أن الصمت. نقيض التلفظ والنطقء فهو خطاب خاص ينتفي 
فيه كل ما له علاقة بالصوت «هو اللغة التي تمارس دورها في العمق» وهو الاستفزازالذي يتكلم على 
طريقته الخاصة». والصمت بهذا المفهوم هو الغائب الحاضروالمضمرء والمسكوت عنه»ء الذي تبنى 
عليه اللغةء كما يقول ميشال فوكو: « اللغة يقطنها دوماآخرء خارج» ناء بعيد» وقي جوفا يقبع 


1- ابن منظور: لسان العرب» دارالمعارف»ء القاهرةء مج4» ج28 (مادة صمت)» ص 2493. 
2 - إبراهيم محمود: جماليات الصمت في أصل المخفي والمكبوت» مركز الإنماء الحضاري» دمشق» ط01. 2002 ص 38. 
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الغياب»'. وهذا يهجس الصمت باللاقول أوبما لا يروم قوله. 

وإذا ما جئنا إلى تعريف الصمت قي المجال المسرحي نجده وكماورد قي معجم المسرح يدل على:« 
غياب الكلام وكل ما هو مسموع من موسيقى وضجيج ومؤثرات سمعية»٠.‏ ووفق هذا التصورء 
يقوم الصمت على مجموعة من التقنيات التي تعتمد على الحركةء والإشارات» والإيماءات» -وإن 
اعتبرت توجهات أخرى الموسيقىء» والمؤثرات السمعية خطابا صامتاء يؤدي الكثيرمن الدلالات-. 
وعلى هذا الأساس فالمعطيات التي يتبناها هذا المفهوم تلامس العروض المسرحية أكثرمن النصوص 
الدرامية. لأن الصمت في النص الدرامي يسري على الإرشادات الإخراجيةء وبمقتضى ذلك يلامس 
الفراغات. والبياضات. وصمت الصوت.. 

والحديث عن الصمت قي الخطاب المسرحي» يقودنا إلى نوع من أنواع الفنون المسرحيةء وشكل 
من أشكاله التعبيرية» عرف بتوظيفه لخاصية الصمت. وهو التمثيل الصامت» فما هي وظيفة 
الصمت ودلالته فيه ومن خلاله؟. 
-2التمثيل الصامت: 

المسرح الصامت تسمية أطلقت بالأساس على بعض مسرحيات المؤلف البلجيكي ”موريس 
ماترلنك“ (1949-1863)ء ثم صار توجها مسرحيا تزامن مع ظهور الطبيعيةء وارتبط بالرمزيةء 
وأطلق اسم مسرح ما لا يقال ٣63۲e ل٥ ا٠٣ ٥×م۲ ٣٤‏ على بعض تجليات مسرح الصمت» 
وتتلخص الفكرة الأساسية لمسرح الصمت في :« إفساح المجال مسرحيا لما لا يمكن التعبيرعنه 
بالكلام» من خلال استخدام الصمت استخداما دلالياء بحيث لا يكون المعنى في الحوارالظاهري 
وإنما في باطن النص/ العرض» مما يتيح للمتفرج/الجمهور استكماله وملء الفراغات الموجودة فيه 
وإيجاد المعاني المفقودة». 

ظهر اتجاه استثمار الصمت بشكل مقصود قي المسرح ضمن حركة التجديد قي الكتابة والإخراج» 
إذ التفت الكثير من الكتاب والمخرجين لدوره» فكان نتيجة لذلك بروز دراسات دراماتورجية 
الصمت. على صعيد الكتابة المسرحية.ء وتعتبر مسرحیات ”أوغست ستریند برج ع۲ط ۸.5۲۲1٣۵‏ 
1912-9)“). و“أنطوان تشيخوف 1904-1860)“ ٥۷‏ )ه۸ء۸.1) من أبرز الأمثلة لاستخدام 
الصمت ضمن الحوار» أما على صعيد الإخراج ”فغرودون كريج 1916-1872) ”عأه6.)۲)ء يعد أكثر 
من استثمرالصمت في هذا المجالء إضافة إلى المخرج "كونستانس ستانسلافسكي i)كvھاC.Stanis‏ 
1933-8)“)ء والمخرج الأمريكي ”روبرت وبلسون ١٥ءاا۸.W“.‏ في المسرح العربي يعد عرض فمتلا 
سنة 1995. الذي أخرجه توفيق جبالي» تجرية رائدة لاستثمارالصمت قي حالته القصوى“ » ومن 
أنواع التمثيل الصامت نذكر: 


1-ميشال فوكو : حفريات معرفيةء تر: سالم يفوت» المركز الثقافي العربي» لبنان» بيروت» المغرب» الدارالبيضاءء ط02. 1987. 
ص 103. 

2 - ماري إلياس وحنان قصاب. المعجم المسرحي»مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض» مكتبة لبنان» ناشرون» بيروت» 
لبنان» ط01. 1997 ص 291 . 

3 ماري إليامن وختان قصاب: المعجم المسري»مقاهيم ومضطلجات المسن وفنون الحرضن»: ص 440 

4( ص 292: 
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- البانتوميم() : 
هو شكل مسرحي قديم ظهرعند العديد من الشعوب القدامى» يقابله المصطلح الأجنبي -10١م‏ 
مصiص)‏ (» مأخوذ من الكلمة اليونانية مه٣‏ هم» أما الميم في مشتقة من الكلمة اليونانية 
sا"i.‏ وتعني الكلمتان معا المحاكاة والتقليد» وقد كان الميم عند اليونان بمثابة حدث هزلي أو 
سكيتش ساخر. ينتقد أوضاع المجتمع عبراستعراض عيوب الآخرين وذكرمثالمم» من أجل إثارة 
الجمهور تسلية وإمتاعا' 

البانتوميم فن درامي يتحقق بالتواصل غير اللفظي) مجموعة من العلامات غير اللغوية(ء 
يرتبط بتعابير الوجه والانفعالات» مثل )الحزن» والفرح» والخوف.... ( وبالإشارات. والحركات» 
والإيماءات» وبلغة الجسد. والتشخيص الحركي» والموسيقى» والألوان ... إذ كان وسيلة فعالة 
قي الكثيرمن الاستعمالات للهروب من مخاوف الكلمة المنطوقةء بلغ أوجه مع کوميديا دي لارتي ١‏ 
الكوميديا المرتجلة(ء إبان القرن السادس عشرالميلادي» حيث كان الممثلون يستعملون الأقنعة 
الساخرة وبقدمون عروضهم بواسطة السرد المفارقء مستعينين قي ذلك بالإشارات والحركات 
وألعاب الجسد. أما في انجلترا فقد ارتبط بالحفلات الدينيةء لاسيما عيد مولد المسيح» وبالرغم 
من انتكاسته في أوربا من قبل الكنيسة» إلا أنه انتشرفي فرنساء وايطالياء وبريطانياء ووظف بشكل 
جديد في القرن العشرين» في السيرك. والعروض. والألعاب الهلوانيةء وأفلام السينما غير الناطقة 
مع ”شارلي شابلن“. و“كايتون“. ثم انتقل إلى مجال المسرح»ء هذا وقد اهتم الإخراج المسرحي المعاصر 
كثيرا بالمسرح الصامت. لأدواره الإيجابية في الحبكة والفرجة”. 

فبما أن المسرح» وبإجماع الكثيرمن الدراسات والتوجهات» يعتير ”أب الفنون“. فقد وظف قي 
مسيرته الممتدة ما يعزز مساره» كالصمت» الذي يمثل أحد الأبواب التي ولجها للتعبيرعن غايات 
ودلالات مختلفةء وبتطعيم خطاباته به أضحى« نوعا ثالثا من الحوار» مرحلة لما بعد الكلام والبوح»“* 
> بغية ترجمة طاقات درامية مختزنةء تحاول إقامة جسور للتواصل مع المتلقي. 


1):يلتبس مصطلح البانتوميم. مع مصطلح آخروهوء المايم» لذا لابد من توضيح الفرق بينهماءيقول مارفين شبارد لوشي : « 
بإمكاننا أن نرى أن التمييز الجوهري بين المصطلحين هوأن كلمة مايم تمثل الممثل لذي يعبرعن نفسه بالإيماءة وكلمة بانتوميم 
تشيرإلى المسرحية المؤداة بالتمثيل الصامت ء فالإيماءة هي حركة كلمة محددة أومة مغزی مېڼي» > أما المسرحية فتشيرإلى وجود حبكة 
وشخصيات وحدث وحوار...فكلمة بانتوميم تستخدم عمومالتعني رواية قصة أو حدث دون استخدام كلمات » إنه فعل الجسد 
للكشف عن فكرة إنه فعل درامي مكثف»» هذا ویذهب باحث آخرمعاصرالى القول: بأن « المايم هوفن التمثيل الصامت الذي 
يعتمده ممثل المايم من بداية المسرحية حتى نهايتا دون أن يستخدم الجوار. أما البانتوميم فيعني استخدام التمثيل الصامت في 
فقرات المسرحية الناطقة الحوارية». وهناك من يرى أن البانتوميم مصطلح يستخدم لنفس ما يستخدم له المايم » وهذا حسب 
ري الباحثين» لأن لاثنين يقصد بهما فن الصمت. ينظر: قيس عمر محمد: البنية الحوارية قي النص المسرحي: ناهض الرمضاني 
أنموذجاء ص» ص: 77 78 بيدا أن هذا لا يمنع من ظهور فروق هامشية» إذ يقتصرالبانتوميم على الإيماءة والحركة الجسدية 
مع الصمت المطلق > أي دون نطق أي حرف» »في حين أن المايم يستخدم الكلام بين الحين والآخرضمن مشاهده الصامتة.. 


--جميل حمداوي: السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق. الوراق للنشر. الأردن» عمانء ط01 2001 ص 472. 

2-(م»ن)» (ص» ن). 

3- (م»ن)» ص 474. 

4- قيس عمر محمد : البنية الحوارية قي النص المسريي . ناهض الرمضاني أنموذجاء دارغيداء للنشرء عمان» ط01 2012ء 
ص 80. 
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2 التق ممسرخية رمن سيل وره 
و اا 

تنقلنا مسرحية ”حجرمن سجيل“. للكاتب المسرحي ”صباح الأنباري“ إلى أجواء المعاناةء والمأساة 
والويلات اليومية التي يقاسما الفلسطينيون من قبل المستعمرالصهيوني» وقد اقتنصنا راويا 
الذي اختارصيغة الغائب-في الأغلب-لمخاطبة متلقيه» بين دهاليز ملفوظاته التي عشش فما الألم 
والعنف. والقتل وسفك الدماءء وبين تقاسيم رسم معالمها بديكور وملابس وموسيقى وعزف» مرر 
من خلالها خطابات ورسائل مشفرة تناوبت علما الصور التشكيلية؛ (الهلال والنجمات)ء كماقدم 
لناصور متعددة لمشاهد البؤس» إحداها كانت لمجزرة مخزية راح جراها طفل رضيع» بعدما فطع 
وشّرب من دمه» وطي لحمه» وباقما دارحول مشاهد المشاحنات والصراعات التي كانت تحاك 
من قبل بطلا الطفل الصغير الفلسطيني وأفراد جيش المستعمر» وبين مد وجزر وأحداث شق 
ومخاضات أليمةء وقع خاتمتها بنهاية مفرحة» تماوى جراها التواجد الصهيوني وانتص ر أصحاب 
الحق. 
-خطاب الصمت ودلالاته: 

إن الوقوف على خطاب الصمت ووظائفه ودلالته في نص ”حجرمن سجيل“. يتطلب منا السير 
وفق مراقب التي حددها “فان دان هيفل“. و إذا ما عدنا إلى أصناف الصمت كما حددها نجدها 
تتوزع على" 
- الصمت المقصود أو الاختياري ة١‏ هام۷ مء٠ء‏ انك ها :الذي يترجم ما لا يروم المؤلف قولهء 
وبتراءى من خلال الفراغات المكرسة في النص» وهويحوي أنواع منها: 
-النقص الخطي عام Manque gra‏ eا:‏ وھي الجمل الناقصة (غيرالتامة). المتضمنة للبياضات 
أو التشطيبات أو الاختصارات أونقاط.. 
-الوصف الصمتي: يتمثل في تعامل الراوي مع الصمت وكأنه مشهد وصفي . 
-صمت الصوت: ×أم۷ ها مل مء ااك ا: هو الصمت اللإنساني من وجهة التلفظ (كصمت الراوي 
والمروي له والشخصيات) . 

كاو اهت اموه من الخ رالتى كن عل الال ا اعاية ق الكض .انى بل 
على إفهام المخاطب شيتا دون كلام بواسطة التلميح أو الافتراض. 
-الصمت اللامقصرد أو الاضطراري ة١‏ هام۷ ٠ء٠٠‏ اك ٠ا:‏ وهو الصمت الذي يحيل قي النص 
على الضمني و اللامسمىء» وعلى ما هو أخرس في الوعي الباطنيء الناجم عمالم يقدرالمؤلف قولهء 
وهو حسب ”فان دان هيفل“: «صمت النص الحقيقي الرابض هناك حيث يسكت وبتحرر اللاوعي 
المقيد فيرد المنطوق ملتبسا مفارقا اللغة وبتحول اللاقول ال-١٠٠‏ ءاء إلى قول لدى المخاطب الفطن 
بواسطة المحتمل والضمني السياقي ويتبدى المخاطب راغبا قي البوح بسرهء إلا أنه يكون عاجزعن 
قوله تلفظا ولم يبق أمامه من سبيل سوى أن يؤسس ما أمكن له من البؤر الجوفاء والثغرات 
الفارغة» وقد وضع له عاملين لتفسيره؛ الأول يعرف كأنه شكل من أشكال حبسة اللسان م٣‏ 
1-علي بن الحبيب عبيد:بلاغة الصمت (من خلال نماذج من الرواية العربية)ء 16 ماي 2013ء متاح على منتدى مجمع اللغة 


العربيةء على الرابط:arabia.c07-a-www.m.‏ > تاریخ الزيارة 28/04/2018. بتوقيت (16:00:01). 
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«forme d'aphasie‏ يتجاى في هيئة شخصيات لا 
تستطيع الكلام ( كالأصم والأخرس والمتلجلج)ء 
أما الثاني فيبرز في النقص اللغوي كما يكون 
على شكل عجزعن التعبير. 

بالنسبة للنوع الأول من الصمت أي الصمت 
المقصود. فالكاتب المسرحي “صباح الأنباري“ في 
نص مسرحية ”حجرمن سجيل“. استخدم لغة 
لا تبح استكناه مضامينا بسهولةء ولا تهدي 
بالمياشر. لذا اندلق النص وكأنه مخطط أو 
خريطة» تناوب على توزيعه البياض والسوادء 
وتموضع الغرافيمات» من أبرز المقاطع التي 
وردت فما البياضات والمحذوفات نذكر: 
تطفاً الأضواء ..نسمع 
من خلال الظلام عزفا 
على الناي.. تظهرعلى 
الخلفية (السايك) 
صورة هلال بحجمه 
موسیقی الناي ضربات 
عن الال 
الكبير» ومع كل ضربةء 
تكبر صورة الہلال حتقی 
تغطي الخلفية 
کلہا..تنطلق ضربات 
الطبول الصغيرة 
بمارش» کلما اشتد 
إيقاعه تراجعت صورة 
الهلال إلى الخلف حتى 
تستقرعلی حجمها 
الأول.. ضربة 
صنج..توقف الطبول 


1-ينظر: المرجع السابق. 


ا 
وتظهر على مسافات 
قريبة من الهلال ثلاثة 
نجمات سداسية 
الرؤوس تنفلق 
النجمات السداسية 
مولدةء حولہاء عشرات 
النجوم.. تحيط 
بالېلال..تطوقه.. 
تتحرك حرکات 
اهتزازية مريبة..تنقض 
مهاجمة إياه هجوا 
را 

يبدوواضجا من خلال هذا المقطع الاستناد 
الكبير على إستراتيجية الفراغات» والبياضات 
التي رشق بها جسد المسرحيةء وهوإن دل على 
شيء فيدل على حجم التأزم الذي تعانيه ذات 
الكاتب من مصاما الجللء إذلم يتحدث مطولا 
ثم آل إلهاء بل كان اعتماده علها منذ البداية. 

ففي خطية مستمرة اختزل الكلام والحقائق 
ودخل عالم الصمت والإضمار. فاختار إثارة 
المستوى البصري» حتى يشغل مخيلة القارئء 
ويبعده عن السطحية والمباشرة. وبالتالي ترك 
مساحة واسعة للتصور. وللتأويل وقي المقطع 
السابق» استعاض عن الإفصاح بالنقاط (...)» 
وهي علامات غيرلسانية منحها المؤلف سلطة 
الحضور في تقاسيم المضمون كنسق فني يسند 
النتاق: 

كما اعتمد على مجموعة من الإشارات. 

كلفظتي الهلالء والنجماتء اللتان استحالتا 
لشفرات اعتقلت المعنى في اللغةء وهما رمزان 
لمعاني كثيرة راحت تتلجلج داخله فمهرها 


2 - المسرح الصامت: نصوص مسرحيةء ”حجرمن سجيل“ ء متاح على الأرlبط: ..https://www.sabahalanbari.com‏ تاریخ 
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بعلامات حول شبق الهيمنة الإسرائيلية التي لا 

ترتوي» والجمة الفلسطينية التي لا تكل. 
ولم يقتصرهذا التوظيف على مقطع دون 

غيره» بل توالت المحذوفات والفراغات على 

كامل أجزاء المسرحيةء وانساب معهاء ليبرز 

حالات التشظي. التي تمررها ذاتهء فالمناطق 

الملبدة التي تختنق فما إحساساته مالت في 

مواقف متأزمة كثيرة إلى تقطيع الكلام» ونثر 

حروف متقطعة يقول قي موضع آخر: 

« ..تقطع صوت الناي ضربات سريعة 

للطبول الصغيرة.. 

يقتحم الغرفة 

مسلحون عای ظهورهم 

وصدورهم يحملون 

شعار النجمة 

السداسية.. ينتشرون 

بسرعة في آركانها.. 

يطلقون النار» من 

رشاشامم الأوتوماتيكية. 

على كل شيء داخل الغرفة.. 

يمزق وابل الرصاص 

الأزياء الشعبية كلها.. 

تفط دلال. الفيوة 

متدحرجة على الأرض» 

وكذلك المقاعد. 

يطلقون صوب اللوحة 

باستهتار کبیر.. یثقما 

الرصاص فتسقط 

أرضا..يستمرون 

بإطلاق النار »'. 

تكثرفي هذا المقطع أيضا خاصية الصمت التي 


اة 


ا 
غدت إثارة بارزة لاسيما عندما ترتبط بالفعل 
الإجرامي الصهيونيء فالمؤلف هنا صمت حسرة 
وكمداء وانتفاضاء وشجنا وانتحاباء وهويصف 
حياة خصدت والزمن يعرض تصميمما النهائي. 
والمتتبع لمواطنه» يجد بأنه طرز الفعل الدراميء 
فصور الوضع الخاص بالشخصيات» وزمان 
المكان ومكان الفعلء هذا الفعل الذي نصمت 
أمام مشهد العذاب المتكرر فيه» كما تصمت 
الغرافيمات وتمتد مساحات الفراغات أمام 
النجمة السداسية لتدفعنا نتخيل الكواليس 
والإنتاج والإخراج... 
وقد تردد وتواترتکرارمقصده» لفظا ورمزاء 
بل صوتا وموسيقى» فلكي ينطق بالمتخيلء 
ويخرج من شرنقة الجحيم» الذي يز كيانه 
كان بحاجة لتوظيفات تسند تصوراته» هنا 
وزع إحساساته على الموسيقى» هذا الخطاب 
الصامت الذي تخلل جل مقاطع المسرحيةء 
حتى غدا علامة بارزة» قطفت العديد من 
الدلالات:« الموسيقى في الخطابات المسرحية 
الصامتة تلعب مجموعة من الأدوارالحيوية قي 
النظم الدلالية خاصة في العروض الدراميةء 
ففي إمكانها أن تقدم عنصرا بنائيا هاماء لكسر 
تدفق الحدث وتأكيد لحظات المشاعرالعميقةء 
التي لا يدركها الجمهور غالبا بعقله الواعيء 
كما تعطي الهيكل الإيقاعي للحركة الخالصة 
قي المشاهد التي تتضمن الرقص». وقد وظف 
الناي» وقرع الطبول» في توليفة معبرة استوفق 
بها شرط إبداعه. 
-الوصف الصمتي» وصمت الصمت؛ نصادفهما 
بكثرة في المسرحية: لأن الكاتب كتها بطربقة 
العرض» يمكننا أن نمثل لما بالأساليب 


2 - مارتن إسلن: مجال الدراماء تر: سباعي السيد, تق: أحمد سخسوخ» مرا: نسیم مجلي» مطابع هيئة الآثارالمصريةء (دءط)ء 
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الإيحائيةء التي اتخذ منها الكاتب مدخل لطرح 
قضيتهء وقد تراءت قي العديد من المشاهد» 
كمشهد موت الأبوين» اللذين أخرسهما ظلم 
الطغاة فماتا دون مقاومةء ودون نطق كلمة 
واحدة»ء بعدما نسفت عنهم قوات الاحتلال 
الإسرائيلي كل جسور التعايش . 

ومع موقف ابنهما الصغيرأيضا؛ الضحية 
الذي كممه الخوف. وأهوال الصدمة فلم 
دون بکاءِء 
.فقد أراد المؤلف هنا بتلميجاته الضمنية نقل 
صورة صامتة مأساوية بحتةء ليحيلنا لا محالة 
علی حرب لا تتکای فما القوی. وعلی اتاكات لا 
یرو جراها إل الضعفاء والأبرياء. 

تجا ذلك ا اللوحة الاراجيدية ال 

وتبعاتهاء فقد صور أطراف الكيان الإسرائيلي 
وهم يصنعون مجدهم» وتاریخهم» على 
حالات الجنون الشيطاني الذي ينسف معايير 
اللإنسانيةء بقهقهات.» وصرخات متعاليةء 
وحرکات طقوسية > ومجسدات تعکس حب 
التقتيلء ولذة النصر:« «يفززهم صوت 
بكاء طفل رضيع من 
خلف 
الكواليس ...يستديرون جهة الصوت ..يوجهون 
بنادقهم نحوه 
ويطلقون بكثافة نارىة 
كيد نتو قغون: 
يٽسمعون 
مرتابین..ینطلق صوت 
الطفل مرة أخرى» ومرة 
أخرى يفتحون نيران 


الممترحية 


ا 
بنادقهم صوده..یتوقف 
صوت البكاء... يعلقون 
بنادقهم على آکتافهم 
ويتقدمون بحذرنحو 
الطفل ..يفززهم صوت 
بکائه أيضا فيتراجعون 
خطوة إلى 
الوراء..يتقدم أحدهم 
إلى ما وراء 
لحظة ثم يظهر وعلى 
يديه الطفل 
الرضيع..يقف على 
وا ا 
به اللآخرون..يضع كل 
منهم بندقية عای 
الأرض أمام 
قدمیه ..یرفع الأول 
الطفل إلى الأعلى 
بحركة استعراضية 
فيبدؤون بالتصفيق 
).( 
تتصاعد تدريجيا أصوات ولولة وانين..وإذ تبلغ 
أشدها يقذف الأول الطفل إلى الثاني فيلقفه 
بفرح شيطاني غامر ثم يقذف به إلى الثالث 
والثالث إلى الرابع والطفل يصرخ ويصرخ وهم 
يقهقهون»'. فقد صير المؤلف أفراد المحتل 
يعيشون حالة من العبثيةء وبدل وجومہم 
كالعادة.ء أصابتهم هستيريا الضحك. 

يمكن أن نمثل لذلك أيضا بالخرس الذي 
انتاب العجوز. والراقصات.» وأطراف المحتلء 
عندما هل علمم من کان طفلاء فقد قدمه 
الراوي كعلامة أيقونية» وكخطاب مشفرء 
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أكد من خلاله على ولادة المقاومة من جديد« تضرب الكأس التي بيد الرجل المتوج بحجارة صغيرة 
فتنكسروينسكب ما بداخلها على ملابسه» يقف غاضبا..تقف الحاشية أيضا.. يجلس يجلسون 
يبتسم.. يتصنع اللامبالاة.. يصفق ثلاثا فتعزف الموسيقى وتدخل الراقصات»'٠‏ ثم يواصل 
السرد :« تنهال علهم الحجارة من كل حدب وصوب يصابون بالذعر تحاول الراقصات حماية 
أنفسهن وكذلك أفراد الحاشية يتناول الرجل المتوج والرجل ذوالعين الواحدة والعجوز بنادق آلية 
فبظقون الذارعان كل اجات حن قوق الجر عن المقوط هة وا لواقف ى ذلك متجددة 
والمتتبع لہا يجد أن الراوي جردها من صفة النطق وأدخلها عوالم الصمت. وبالتالي أعطاها أبعادا 
متعددةء من جهة ثانية أعطاها صفات جعلها مهذارة لا تسكين كما دلل على ذلك موقف هستيريا 
الضحك. أما صمت الراوي فلا حصرله. 
-الصمت اللامقصود: لما كان الإبداع «فعلا مضادا للموت والفناء-كما يرى سارتر- كانت الكتابة 
مشروعا مستقبليا... نوع من تحقيق الدات»*. على هذا الأساس لجا الكاتب ونتيجة العديد من 
الظروف إلى الصمت لجوءا قصدياء ما جعل مساحات المسكوت عنه» والتلميحات. أكثرمما هو 
مصرح به» وهذا نظرا لطبيعة الموضوع التي انعكس فما الداخل الشعوري» غيرأن النص وبالإضافة 
إلى ما انطوى عليه»ء بلا ريب حظي الصمت اللامقصود. بنصيب من الحضور. 

ولعل أهم جزء ما جاء تعبيرا عن حدس المثقف» الذي دائما ما يحقق النبوءة في مملكة الكتابةء 
يمكننا أن نمثل على ذلك بقوله:«...وابل من الحجارة تسقط علهن فرعن إلى الخارج المسرح..يتناول 
الرجل المتوج والرجل ذوالعين الواحدة وال مرأة العجوز بنادق يرمون منها نارا نحو الجهة التي قدم 
منها الحجر..يتوقفون..يقتربون من بعضهم يصوبون بنادقهم من بعضهم نحو السماء ويطلقون في 
آن .. فترة سكون. يستفزهم صوت ارتطام حجر كبير بأرضية البلاط.. ينظرون إلى الحجر ..يقتربون 
منه..يلتقطه الرجل المتوج يدقق النظرفيه ..يفكر ..تظهرعلى السايك صورة ضوئية للطفل وهو 
ما يزال مرتديا اللثام نفسه(...))يصرخ الثلاثة في آن واحد وبحركة موحدة يستديرون نحو الصورة 
ويطلقون النارعلما بجنون..»“» فالمؤلف» في هذا المقطع بالتحديد يتساوق مع العنوان الذي ينقلنا 

شرة للدلالة القرآنيةء وإلى سورة القيل » وللحجارة التي ضرب با المولى عزوجل جيش أبرهة 
الحبشي الذي هم هدم الكعبةء في قوله تعالی: ورس علَم طا بای © رھم عجارو 

من سيل ;0 لھ کس ڪُر ٿ . والسَجيل: «حجارة كالمدر» وهو حجرمن 
طين»*. وقيل- الطين الذي تحجر-. وكأنه بذلك يقول أن النصرلأطفال الحجارة وإن طال الأمدء 
كما يمكن القول أنه ينشد عقابا ووعيدا وهلاكا ربانيا لكيد وجرم لم تعد الطاقة الاستيعابية 
والإمكانات المتاحة تحمله. وربط الحجارة بالسماء ورمي الهود لها بالبنادق» ما هي إلارغبة من 
الكاتب في نصر مستقبلاء تباركه السماء . وقد جاءت تأكيداته قي ديمومة تتجاوز حدود ما فرض 
1-( مء ن). 
2-( مء ن). 
3- محمد نجيب التلاوي: القصيدة التشكيلية في الشعر العربي» دارلفكرالحديثء الهيئة المصرية العامة للكتاب 2006 ص 
265 


4-( مء ن). 
5-ابن منظور: لسان العرب»ء مرجع سابق» مادة «سجل»» ص 1946. 
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على الفلسطينيين» ففي لفتة إشارية حول النجمة السداسيةء إلى خراب» بعدما تمظهرت في هيئات 
مختلفةء بدأت برسمة على السايك» ثم علامة على جسد القصيدةء ثم رمزإشارة مخصوصة في 
اللباس لقوم دون غيرهم» ثم لهيكل ضخم ولبناية مشيدةء تثبت أحقية التملك. 
-4وظائف الصمت في مسرحية ”حجرمن سجيل“ : 

فيما يتعلق بوظائف الصمت» فالنظرة إلا تختلف من باحث إلى آخر» وحسب ما بني عليه 
النص من غايات» وقي مسرحية ”حجرمن سجيل“ يمكن أن نستخلص بعض الوظائف انطلاقا 
مما تبدی لنا: 
-الوظيفة التفاعلية: 

لا طالما كان المتلقي/القارئ غاية العملية الإبداعية» فهو محور رئيسي به يكتمل وجودهاء 
وتتحقق عملية التواصل» خاصة في الآونة الأخيرة فقد أضحى بموجما القارئ» مشاركا ومنتجا لا 
مستهلكا ومستقبلاسلبياء فالمتلقي هو الذي يتلقى الأعمال الإبداعية وبتفاعل معهاء يعيد إنتاجهاء 
ويستنطق مضمراتهاء ويسد فراغاتها وفجواتهاء التي لا تملا من طرف العمل الإبداعي قي حد ذاته. 

ومما سبق يبدوواضحا أن مسرحية ”حجرمن سجيل“. قد بنيت عاى استثمارات هائلةء كانت 
بمثابة رسائل مراوغة تنادي متلقماء حتى ينمض ماء ويتدبر فماء ويفسرها ويأولهاء وربما تبني 
موقفا منهاء خاصة وأن القضية التي طرحها مؤلفهاء قضية حساسة تخاطب الضمائرلذا اختارلغة 
الصمت ليفضي بمقاصده بعيدا عن عبثية الكلام. 
-الوظيفة الدلالية: هناك بعض القضايا لا يمكن الخوض فما كثيراء من قبل المفكرين والكتاب 
والدارسين» لأسيما ما اتصل منها بالطابوهات؛ كالدين» والسياسة. أو الجنس» لأن بعض الآراء 
الصريحة فمهاء تكون لها عواقما. 

كما أن اتخاذ اللغة وسيلة للخروج بالفكرمن شرنقة المعاش» لا يمنح الحرية المطلقةء من 
ذلك كان اللجوء لاستخدام استراتيجيات ذكية في الكتابة» كتوظيف الصمت» والمؤلف ”صباح 
الأنباري“. كما رأينا كان خطابه مقنعا ضمن مسرحية ”حجرمن سجيل“. لائذا برسائل مشفرة 
متعددة. 
-الوظيفة الجمالية: باعتماد المؤلف على تقنية الصمت قي مسرحيته»ء ”حجرمن سجيل“. أعطى 
لها أبعادا جمالية» خاصة من الناحية التشكيليةء فقد طرحها بطريقة مغايرة» ساهم قي بناء 
نسيجهاء البياض. والفراغات. والمحذوفات. والمؤشرات.. كمايقول أحد الشعراء واصفا حالة 
تشكل الكتابة الحداثية:« حينما أكتب القصيدة بخط يدي» فإنّي لا أنقل معاناتي فحسب» بل 
أنقل إليه نبضي مباشرة-القارئ- وأدعو عينيّه للاحتفال بحركة جسدي على الورق» يصبح المداد 
الذي يرتعش على الورق» كما لوكان ينبح من أصابعي مباشرة لا من القلم »ويغدوللتص إيقاع آخر 
يدرك بالعين مضافا إلى إيقاع الكلمات المدرك بالأذن»'. وتوظيفاته كلها أحدثت إضافات جمالية 


بصرية مثيرة. 


1- محمد محمدي: المكون البصري ق القصيدة الحديثة والمعاصرةء متاح على مجلة جيل للدراسات الأدبية والفكريةء01-26- 
5 على الرابط: ۳٥٠.١۲|ا[.‏ تاريخ الزيارة 27/02/2018 بتوقيت (14:02:36) 
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خاتمة: 
ونحن نلج عوالم مسرحية ”حجرمن سجيل“. ونفك مكنوناتهاء وجدنا أن الصمت طوق المسرحية 
من كل الجهات» فلم ينقلنا لمشهد أو حدث إلا ونحن نباغت أشكاله» واستراتيجياته» التي دلت 
دلالة واضحة على مقدرة المؤلف في التحكم به وحسن توظيفه»ء سواء بمقصديةء أودونهاء فقد 
وظف توظيفا شمولياء فكان لغة للحوار » وللحبكةء وللفضاء الدرامي» ما جعله يتقلد دورا فعالا 
في تحفيز المخيلةء لتصور الأحداث أحيانا وفك شفراته أحيانا أخرى» وعلى هذا الأساس کان لها من 
التأثيرما كان لتبلغه لو كانت منطوقة.ء وكما هو متعارف عليه خيرالأعمال من تهزك هزاء من الداخل 
إلى الخارجء وفي عملية عكسية من الخارج للداخلء باحثاء متسائلاء ومفسراء و مؤولاء والصمت 
أحد الأبواب التي يعزى لها بالفضل قي ذلك. 
قائمة المصادروالمراجع: 
1. ابن منظور: لسان العرب» دارالمعارف» القاهرةء (د» ط)ء (دء ت) 
2. إبراهيم محمود: جماليات الصمت قي أصل المخفي والمكبوت» مركز الإنماء الحضاري» دمشق» ط01ء 
02 . 
3. جميل حمداوي: السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق» الوراق للنشرء الأردنء عمانء ط01.ء 2001. 
4. قيس عمرمحمد: البنية الحوارية في النص المسريي » ناهض الرمضاني أنموذجاء دارغيداء للنشرء 
غمان: 22012:01 
5. ماري إلياس وحنان قصاب. المعجم المسرحي»مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض» مكتبة 
لبنان» ناشرون» بيروت» لبنان» ط01 1997 . 
6. مارتن إسلن: مجال الدراماء تر: سباعي السيد» تق: أحمد سخسوخ» مرا: نسيم مجلي» مطابع هيئة 
الآثار المصريةء (دءط)ء (دءت)ء 
7. ميشال فوكو : حفريات معرفية. تر: سالم يفوت المركزالثقاق العربي » لبنانء بيروت» / المغرب» الدار 
البيضاء: ط02 1987: 
8. محمد نجيب التلاوي: القصيدة التشكيلية في الشعرالعربي» دارالفكرالحديث» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب » (د»ط)ء 2006 . 
المواقع الالكترونية: 
1. علي بن الحبيب عبيد: بلاغة الصمت (من خلال نماذج من الرواية العربية)ء 16 ماي 2013ء متاح على 
منتدى مجمع اللغة العربيةء على الرابط:١0ء.2ااة2۲-ة-۳.«سس.‏ ء تاريخ الزيارة 28/04/2018. بتوقيت 
(16:00:01(. 
2. محمد محمدي: المكون البصري في القصيدة الحديثة والمعاصرةء متاح على مجلة جيل للدراسات 
الأدبية والفكريةء26 01-2015-ء على الرابط: ١٠ء.ء١اال.»‏ تاريخ الزيارة 27/02/2018.ء بتوقيت (14:02:36) 
3. المسرح الصامت: نصوص مسرحيةء ”حجرمن سجيل“٠‏ متاح على اأرlبط:-sabahalan. https://www‏ 
c0‏ bari.ء‏ تاريخ الزيارة 28/02/2018» بتوقيت ( 17:00:15). 
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المؤشرات النصية للرؤية الفيلمية في رواية شيفرة دافنتشي لدان بروان 
أ. أمينة سيراج - جامحة الجرائر 2 أبو القاسم سحد الله - الجزائر 


ملخص: 

في عالم سمته التفاعل والتغييرء لا تنفك الحدود بين الأشياء تذوب وتختفي. وإذا كان ممكنا 
أن يقال قي السابق أن لكل فن خصائصه وأساليب صنعته الفنيةء فإن إطلاق هذا الحكم لم يعد 
ممكنا جدا في ظل علاقات التداخل والتمازج والتأثيربين الفنون المختلفة. والرواية ليست بمعزل 
هذا التفاعل كله إذ آنا استفادت من كونها وعاء يتسع للتجارب الأدبية والفنية الأخرىء فلم تعد 
عملية التأثيروالتأثرفي الرواية تتوقف على فنون الكتابةء وإنما تجاوزتما إلى الفنون والعلوم الأخرى 
ومن بينها الأفلام. فقد سارالتفاعل في البداية في اتجاه واحد من الرواية إلى الفيلم عن طريق الإعداد 
والاقتباس» ولكنه وجد فيما بعد اتجاهه الثاني وأصبحت الرواية تستقبل التأثيرات القادمة من 
الفيلم. ورواية شيفرة دافنتشي محل الدراسة قي هذا البحث استفادت من المنجزالفيلمي الذي 
انعكس على خطابا الشكلي عبرتقنيات التأطيروالتبئيروالمونتاج والكتابة السيناريستية وغيرها 
فصنع رواية سريعة النسق تحمل من الإثارة ما لايقل عن فيلم مشاهد. 


Abstract: 

In a world of interaction and change, the borders between things never stop. If it 
was possible to said that every art has its properties and making methods, thus the 
launch of this provision is no longer possible among overlapping, intermingling and 
effect relationship between various art. And the novel is not in isolation from all this 
interaction, as it benefited from being a bowl accommodates other literary and artistic 
experiences, and thus no longer the process of effect and vulnerability don't depend 
on writing arts, but it overtook it to the other arts and sciences including films. And 
interaction, at first, has taken one direction from the novel to the film through the “set 
up” and “the quote”, but it found later its second direction and the novel received the 
effects coming from the film. the novel of “The Da Vinci code”, the subject of study in 
this research, has benefited from filming done that is reflected in her formal rhetoric 
through the techniques of framing, focusing, editing and scenario writing. And it made 
a quick layout novel carrying of excitement like a watched film. 
منذ بداياتماء استلهمت السينما الأعمال الأدبية واستفادت من منجزاتهماء ليس على مستوى‎ 
الاقتباس والإعداد فقط, وإنما على مستوى يناءانا السردية» ولكن هذا التفاغل لم يكن في اتجاد‎ 
واحد دائماء فقد كان هذا الجنس الجديد (حينها) يستحق الاهتمام لكل تلك الطاقات السردية‎ 
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التي كانت تصل لقاعدة أكير مما تصل إليه الرواية في أحيان كثيرة استنادا إلى مؤثرات الصورة 
وقدرتها على الإيحاء بواقعية المشهد. والرواية بوصفها فنا منفتحا يتسع لمختلف الخبرات والتجارب 

تقف موقف المتفرج المنهرأمام كل تلك الطاقات وإنما راحت تستعيرها لإثراء منجزها الخاص. 
ومن هناء يحاول هذا البحث تتبع المؤشرات النصية للرؤية الفيليمة في رواية شيفرة دافنتثي لدان 
براون.' فكيف استفادت رواية شيفرة دافنتشي لدان براون من امتيازات الرؤية الفيلمية لبناء 
منجزها النصي؟ 

ا. أساليب إدماج العنصرالفيلمي في رواية شيفرة دافنتثي : 

تتم عملية إدماج العنصرالفيلمي في الرواية وفقا لأنماط متعددة» ومراعاة لقيود وتبسيطات 
لازمةء وبتم توظيف هذا العنصرعن طريق ثلاثة أنماط هي التوظيف المرجعي» توظيف الصيغة 
الشكليةء والحضور السردي.” 

1 .. التوظيف المرجعي: وهنا يتم توظيف بعض الإشارات المباشرة أو غيرالمباشرة من الفيلم 
كعناوبن الأفلام أوأسماء الممثلين أو المصطلحات المستعملة في هذا الفنء وشيفرة دافنتثي الرواية 
التي تغتني بالإشارات للفنون المختلفة من شعرورسم ونحت غيرها لا تفتقرإلى نماذج من إشارات 
فيلمية. في الصفحة 291 من الرواية: “إن هدف والت ديزني في الحياة الذي عمل طول عمره على 
تحقيقه» كان تمريرقصة الغريل إلى الأجيال القادمة. وقد لقب ديزني بليوناردو دافنتثي العصر 
الحديث. فكلا الرجل كانا سابقين لعصرهماء كما أنهما كانا فنانين يتمتعان بموهبة فريدة من 
نوعهاء وكان الاثنان ينتميان إلى جمعيات سريةء وقد كانا يتمتعان بشكل خاص بروح دعابة لامثيل 
لها. وكان والت ديزني كليوناردويحب أن يدس رسائل مخفية ورموزا سرية في فنه. وكانت مشاهدة 
فيلم قديم من أفلام ديزني بالنسبة لعالم متمرس بالرموز» كمن يمطربوابل من الاستعارات 
والتلميحات“. 

فهنا يذكروالت ديزني صراحة قي الروايةء لا ذكرا عابرا فقطء وإنما بصفته شخصية سينمائية 
ترتبط رؤتها بمضمون الرواية. ويستمردان براون قي الحديث في الصفحتين التاليتين عن بعض 
أعمال ديزني التي يمرر فما قصة الغريل أو الكأس المقدسة: ”فلم يكن محض صدفة قيام ديزني 
بإعادة إحياء قصص مثل سندريللاء والأميرة النائمة.ء وبياض الثلج“. في الصفحة نفسها 292 ذكر 
فيلم كرتون الملك الأسد» وقصة الحورىة الصغيرة. 

2 .. توظيف الصيغة الشكلية: وهذا باستعارة الرواية الصيغ الفيليمة للربط بين صورهاء 
كتقنيات ضبط الصورة والتأطيروالتبئيروالزوم والمونتاج وحركة الكاميرا وغيرهاء وهذه التقنيات 
ستتم مناقشتها بتفصيل أكثرمع التمثيل من الرواية لاحقا. 

3.. الحضور السردي: ويتجسد هذا الحضور ليس محتوى ثقافيا أوصيغة تمثيليةء وإنما عمليا 
من قبل إحدى الشخصيات أومن قبل الراوي» فإذا كانت الشخصية الروائية قي القرن التاسع 


1- رواية شيفرة دافنتشي لدان براون صدرت في سخا الأصلية بالإنجليزية العام 2003 وفي نسختها المترجمة إلى العربية - وهي 
المتعمدة في هذا البحث» والصادرة طبعتها الأولى عن الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» بترجمة سمة محمد ريه العام 2004. 
Voir, Fabien Gris, Image et imaginaire, cinématographique dans le récit français contemporain (De la fın des‏ -2 
années 1970 ã nos jours), thèse de doctorat (non publié), faculté arts, lettres et langues, université Jean Monnet,‏ 

Saint-Etienne, 2012, p: 48. 
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عشرومنتصف القرن العشرين قد تجسدت من خلال المسرح والأوبرا ومعارض الرسم» في حاليا 
يمكن أن تتجسد من خلال السينماء إذ إن الأدب يُستمد من خلال ممارسة ثقافية يومية ومكثفة 
غالبا ما تكون ملهمة للكاتب.' أي بمعنى أن تصبح الشخصيات السينمائية ملهما للكاتب الروائي 
فيبني نموذج شخصياته وفقا لها. في الصفحة 463: ”بدا الزمن وكأنه قد توقف متحولا إلى حلم 
يسيربالتصوير البطيءء حيث أصبح عالم تيبينغ كله هو الحجرالمفتاح. فشاهده وهويصل إلى ذروة 
ارتفاعه.. وقد تأرجح في الفضاء للحظات.. ثم تشقلب إلى الأسفل بحركة لولبية. هابطا إلى الأرضية 
الحجرية“. فالتصويرالبطيء تقنية فيلمية بحتةء يتأثرما دان براون فيستعمل في صياغة مشهده 
رؤبة عالية التفصيل تتمطط مفصولة بنقاط انقطاع كأن المتلقي أمام مشهد في فيلم يرتفع فيه 
الكريبتكس. يتأرجح» ثم يعود إلى الأسفل» دون إغفال التركيزعلى ردة فعل الشخصية “المرئية“ 
التي أصبح الحجرالمفتاح عالمها كلهء وهنا لخيال القارئ أن يتصور كمية الرعب والخيبة وأيضا 
الغضب في وجه تيبينغ الذي يفقد عالمه كله قي لحظة بطيئة متمددة كهذه. 


اا. التقنيات الفيلمية في رواية شيفرة دافنتشي : 

إن توظيف تقنيات الفيلم قي الرواية من خلال الصيغة الشكلية لا يحول الرواية إلى مجرد 
كلمات مكتوبة بالكاميراء وإنما يخلق نوعا من التوازي بين التقنيات المعروفة للحكي الروائي والسرد 
الفيلمي وأنماط أخرى للسرد قد يحتويا جميعا وعاء الرواية. 

1.. التبئيروالتأطير: التبتيرهو “المنظور الذي تقدم به الوقائع والمواقف المسرودة“.” و“الإطار 
يحدد مساحة الصورة وهو عبارة عن فسحة محددة ذات بعدين“. ” 

وعند الحديث عن التبئيروالتأطير مستقدمين من تقنيات السينما إلى الروايةء فإن الأمريتعلق 
بمظاهر حضور الصورة الفيلميةء بجميع عناصرها البصرية والسمعية والموسيقية إن وجدت. 

ولعل أول ما يلاحظ حول راوية شيفرة دافنتشي هو بناؤها الذي يأخذ من الفيلم سرعته 
وإثارته بأسلوب يركزعلى الشخصيات أكثر مما يلفت إلى وجود راو للحكايةء ويمتم بنقل الأحداث 
بموضوعية تكاد تخلو من التفسيروالتعليقات أحيانا. فمع أن دان بروان اختارتقنيات تتحيزإلى 
الراوي العليم لسرد حكايته غالباء إلا أن الراوي يتغيرمن فصل لآخرتبعا للأحداث التي يتم التركيز 
علا كل فصل كما استعمل الحكي على لسان الشخصيات في فصول عديدة. ولم تخل الرواية من 
التبئيرات الداخلية وتبئيرالكاميرا. فحتى إن كان سرد الراوي العليم بلسان الطرف الثالث مهيمناء 
إلا أن ذلك الراوي لم يكن كلي المعرفة بالشكل الذي يتدخل قي توجيه رؤية القارئ» ولم تستخدم 
معرفته الكلية إلالتمريرما لا تستطيع الشخصيات نقله. فشخصية المعلم مثلالم يكتشفها القارئ 
إلاعند اكتشاف صوفي ولانغدون لہا. 

وإذا كانت التبئيرات تتعدد في الرواية» فإن ما يعني هذا البحث هو تبئيرالكاميراء الذي ينقل 
الحدث أوالوصف بعين محايدة أو محدودة العلم. وهذا النوع من التبتيرلايمكن أن يمتد على مدى 

1- Voir, Fabien Gris, Op-Cit, p: 57 — 58. 


2- جيرالد برنس. المصطلح السردي» ت: عابد خزندارء المجلس الأعلى للثقافة. القاهرةء ط 1ء 2003 ص: 87. 
3- ماري تیریز جورنو» معجم المصطلحات السينمائيةء ت: فائزبشورء وزارة الثقافةء دمشق»› دط. 2007 ص:11. 
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الروايةء فالرؤية الخارجية المحضة التي تكتفي بوصف الأفعال دون أن يدركها المتلقي» أويصاحما 
أي تأويل أوتدخل من فكر الفاعل البطل لا توجد أبداء وسيكون عملها لا معقولاء ومع ذلك» فإن 
التوجه إلى تبني هذه الرؤية في الرواية يجعل اللغزأكثرإ ماما ' 

في الصفحة 31 من الرواية: ”كان شعره ممشطا إلى الخلف مدهونا بالزيت وقد برزت من مقدمة 
رأسه خصلة شعربشكل سهم يقسم حاجبيه الكثين» بارزة إلى الأمام كمقدمة سفينة حربية“. 

الوصف هنا يلتزم الحيادء وينقل بأمانة كاميرا الشكل الخارجي للنقيب فاش دون أن يتورط في أي 
انطباعات أوتفاصيل نفسية. 

وي وصف الأماكن الصفحة 169: ”كان ممرالطابق الأعلى رحبا واسعا مزينا بفخامة وكان يؤدي 
إلى اتجاه واحد فقط - نحو مجموعة ضخمة من الأبواب المصنوعة من خشب السنديان والتي 
تحمل إشارة نحاسية“. 

وترافق عين الكاميرا الأحداث أيضا في الصفحة 155:“أبطأت صوفي من سرعتها قليلا عندما 
وصلا إلى التقاطع. وأعطت إشارة تنبيه بالأضواء الأمامية وألقت نظرة سريعة بالاتجاهين قبل أن 
تضغط على دواسة البتزين من جديد وتلف نحو اليسارعبرالمنعطف الخالي من السيارات باتجاه 
ريفولي. وانطلقت صوق غربا لمسافة ريع ميل ثم انعطفت يمينا لتدور حول دوارواسع وبعد ذلك 
بقليل أصبحا قي الطرف المقابل عند جادة الشانزيليزيه“. 

الحدث هنا آلي بحت» لا يلج إلى داخل صوقي ورفيقهاء ولا ينقل انفعالاتهما أثناء الهرب» وكأن 
الأمريتعلق بمجرد نزهة قربا من الشانزيليزيه. 

وتصبح درجة الإضاءة وحتى الرائحة ذات دلالة أيضا. في الصفحة 253: ”تقدم الخادم أمامما 
عبرب هو فخم ذي (قي الترجمة ذو) أرضية رخامية أنيقة ليصل إلى غرفة استقبال رائعة التصميم 
والزخارف. كانت القاعة مضاءة بمصابيح تصدر إضاءة خافتة تعود إلى العصرالفيكتوري مزينة 
بالشرابات المتدلية بشكل متجعد. كان الجوبداخل الغرفة يعبق برائحة العتق والقدم مع أثر 
لرائحة تبغ الغليون وأوراق الشاي والنبيذ الإسباني» مع العبير الأرضي للعمارة الحجرية. وعلى 
الحائط في نهاية الغرفة كانت بين مجموعتين من الدروع المعدنية بأكمله. مثى الخادم نجوالموقد 
ثم انحنى وأشعل كبريتا في قطع محضرة مسبقا من خشب الحور التي صبت علما مواد الاشتعال. 
فانبعثت النارملتهبة في غضون ثوان“. 

هذه التقديم يمهد للمشهد الذي يليه في الصفحة 254: ”لقد أتى الصوت من أعلى درج لولي 
الشكل كان يلتف إلى الأعلى حتى الطابق الثاني. وفي قمة الدرج تحرك شبح رجل دون معالم واضحة 
في الظلام الحالك. 

مساء الخيرء قال لانغدون. سيرلاي» اسمح لي أن أقدم لك صوفي نوفو. 

تشرفت بمعرفتك. تقدم تيبينغ نحو الضوء. 

المشهد الأول يتجاوز فيه السارد تفاصيل الصورة والوصف الخارجي للأشياءء فهو ينتقل إلى 
مستوى أعلى من التمثيل.» ينتقل إلى الرائحةء ويركزعلى الطرازالمعماري الرفيع مع الإضاءة الخافتة 
1- ينظر. تزيفيطان طودوروف. الشعرية» ت: شكري المبخوت ورجاء سلامة» دارتويقال للنشرء الدارالبيضاءء ط 2. 1990ء 
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لقصرتيبينغ» ليتوج المشهد بدخول تيبينغ إطارالصورة»ء ذلك الدخول مأخوذ حرفيا من مشاهد 
الأفلام للسيرتيبينغ: يبرز من الظلمة إلى النور. 

وإلى جانب أمانة الكاميرا في نقل الصورةء يلعب الصوت عاملا مهما في تفاصيلهاء فشعور قارئ 
العمل الأددي بالصوت أو الصمت قي المقطع الذي أمامه له مراجع عديدة.ء وهو يفترض امتلاك 
حساسية كافية تجاه أي تغيرقد يرافقهء ويشكل صوت الراوي أحد العناصراللافتة للاهتمام فهاء 
فمع أن صوت الراوي هو آكثر الأصوات خفوتا في الروايةء فإنه يظل يتردد في مخيلة القارئ طيلة 
زمن القراءةء وهنا يمكن تحليل عناصره الحسيةء هويته الذكرية والأنثوية» والصيغة التي يتكلم 
بها فهو صوت منفرد لا يختلط بالأصوات الخارجية بل يسكتا وتسكته» وله إيقاع قد يكون منتظما 
في الكتابات الكلاسيكية» ومتقطعا غالبا في الكتابات الطليعية من خلال استخدام أشكال خطية 
متعددة كالكلمات والرسوم والمساحات البيضاء. ' 

وصوت الراوي قي شيفرة دافنتشي يتوجه للقارئ بأسلوب تقريري أحيانا عندما يمنحه تفاصيل 
دقيقة لزمان ومكان حدث ماء من تفاصيل المكان في الصفحة 13:“على بعد خمسة عشرقدما 450 
سنتيمترا فقط.» خارج البوابة المقفلة» حدق فيه الخيال الضخم لمهاجمه عبرالقضبان الحديدية“. 

ومن تفاصيل الزمان والمكان معا في الصفحة 381: ”أشارعقرب ساعة لانغدون الميكي ماوس إلى 
السابعة والنصف عندما ترجل من الليموزين الجاغوارهووصوفي وتيبينغ في زقاق المعبد الداخاي. 
ومشى الثلاثة في متاهة من الأبنية حتى انتهوا قي ساحة صغيرة خارج كنيسة الهيكل. لمع الحجر 
الخشن في مياه الأمطاروسجع الحمام الذي كان معششاق البناء“. 

لكن هذه الصبغة التقريرية لصوت الراوي لا تدوم طويلاء إذ تتغير شحنا بتغير قناع الشخصية 
الذي ترتديه» والحدث الذي تعيرعنه»ء فتنتقل إلى الرعب والمفاجأة مثلاعندما يقف لانغدون 
وصوفي أمام حقيقة أن الرجل الذي لجآ إليه ليخلصهما من المأزق الذي حشرا فيه هونفسه الآن 
يحمل مسدسا ويهددهما في الصفحة 445: “لاي» تمكن لانغدون أخيرا من الكلام» ما الذي تفعله 
بحق السماء؟ لقد ظننا أنك في خطروأتينا إلى هنا لمساعدتك ". 

أو تنتقل إلى السخرية الممزوجة بشيء من الشماتة كما في الصفحة 464: “وعندما مرتيبينغ 
بلانغدون» نظر إليه مباشرة قي عينيه. الشريف فقط هو الذي يعثرعلى الغريل. لاي أنت علمتني 
ذلك“. 

وأمثلة تغيرصوت الراوي كل مرة أكثرمن أن يتم حصرهاء بل إن الصمت في الرواية كانت صوتا 
آخريمكن للقارئ أن يسمعه»ء كما ذلك الصمت المشحون بالانفعالات عندما يصف السارد الخادم 
ريعي وهو يواجه مصيره المحتوم في الصفحة 424 محاولا الصراخ دون أن يصدرعنه صوت: ”انتفخ 
حلق ريعي فجأة فأحس به كهزة أرضية. فتمايل مقابل عمود القيادة وأمسك بلعومه وقد أحس 
بطعم القيء في الرغامى التي كانت تضيق أكثر فأكثر. فحاول أن يصرخ بأعلى صوته إلا أن صرخته 
كانت مكتومة ولم تصل حتى إلى خارج السيارة. وأدرك تلك اللحظة لماذا شعربطعم مالح في الكونياك. 

إنتي أموت... إنني أقتل!“ 
1- ينظر. سلمى مبارك» الصوت والصمت قي السينما والأدب» مجلة فصول الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ع 61 


شتاء 2003» ص: 229. 
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ويعيدا عن صوت الراوي تنبعث الأصوات من عالم الحكاية فيصبح للكلمة صوت وإحساس وردة 
فعل. في مشهد قتل سونييرأول الرواية الصفحة 13: ”واقشعر جسده من الصوت الذي أتاه من 
مكان قريب جدا منه. مكانك لا تتحرك“. فإذا ركبنا هذه الصوت على الوصف الخارجي في الصفحة 
نفسها لمهاجم سونيير الأبرص: ”حدق فيه الخيال الضخم لمهاجمه عبر القصبان الحديدية“ 
بإمكان الصورة أن تقف واضحة في ذهن القارئ الذي يشارك سونييررعب اللحظة. بل إن معطيات 
الصوت في هذا المشهد لا تقف عند أثره وإنما تحاول البحث في خلفيته: ”لم يكن من السهل تحديد 
لهجته“. وبإمكان القارئ هنا أن يتساءلء هل لدى سونييرالذي يواجه القتل وحيدا وقت للبحث 
عن لهجة قاتله؟ قد يبدو السؤال عبثيا وضربا من الحشوفي هذه اللحظةء ولكن معرفة القارئ فيما 
بعد سرشخصية جاك سونييرتبرر تساؤله عمن يكون وراء اكتشاف ذلك السرالكبيروالوصول إلى 
المعلم الأكبرق الأخوبة. 

وتتكرر المعطيات السمعية في الرواية كثيراء وغالبا ما تأتي في إطاروصفي» قي مشهد المواجهة 
الأخيرة مثلا بين كل من لانغدون وصوقي من جهة وتيبينغ المعلم من جهة أخرى يتراوح الصوت ما 
بين الانكتام الكلي والهمس والصراخ وفوضى المحيط أوحتى موسيقاه. فهويكون صمتا أحياناء 
كما قي الصفحة 458: ”عندما لا يكون للسؤال أية إجابة صحيحة عندها لا يكون هناك إلا رد 
وحيد ينطوي على الصدق. وهو المنطقة الرمادية بين نعم ولا. الصمت..“ فالسارد هنا يقدم حقيقة 
موضوعية» بعيدا عن انفعال لانغدون وتجاذبات اللحظة. وقد يكون الصوت صراخا مكتوما 
أحياناء في الصفحة 458: ”روبرت هل أنت معي أم ضدي؟ تردد صدى كلمات المؤرخ ال ملكي في صمت 
عقل لانغدون“. وفي الصفحة 463: ”كاد لانغدون أن يصرخ بيأس“. وقد يكون هامسا متوسلافي 
الصفحة 461: “صوفي» ناداها لانغدون متوسلا. أرجوك يجب أن ترحلي“. وفي الصفحتين 463ء 
5 على الترتيب بلسان تيبينغ: ”هيا روبرت» همس تيبينغ ضعه على الأرض“. وأيضا: ”لا تفعل ذلك 
أرجوك» قال تيبينغ متوسلا“. وقد يكون صراخا: “إنها في جيب لانغدون» أخذ تيبينغ يصيح وكأنه 
قد فقد عقله. الخريطة التي تهدي إلى الكأس المقدسة. بينما رفعه رجال الشرطة وحملوه إلى الخارج 
ألقى تيبينغ برأسه إلى الخلف وأخذ يصرخ بجنون. روبرت أخبرني أين هي!“ 

هذه الانتقالات على سلم الصوت تبعا لدقة الموقف تجعل القارئ يدخل في إطارالكلمة المقروءة 
ليس على مستوى الصورة فقط وإنما بشكل يجعله يعيش اللحظة بتفاصيلا السمعية فينصت 
عند الهمس ويجفل عند الصراخ. 

ولم تكن أصوات الشخصيات وحيدة في المشهد. إذ كان للصوت رمزية دلالية إضافية. خلقت 
نوعا من الاستقطاب داخلهء فأصوات توجد حالة من التوترلدى المتلقي كصوت خطوات فاش 
وعملائه في الشرطة القضائية تقتحم المكان في الصفحة 465: ”وعندما تناهى إلى سمع لانغدون 
صوت الخطوات الثقيلة قي الردهة المؤدية إلى قاعة الاجتماعات. لف مخطوط البردي ودسه قي 
جيبه ثانية“. وقبل هذا صوت الرصاصة التي تنطلق من مسدس تيبينغ دون قصد انعكاسا لتوتره 
لاحتمال ضياع الكريبتكس. في الصفحة 463: ”وبحركة خاطفة وثب لانغدون إلى الأعلى ملوحا 
بذراعه (قي الأصل ملوحا ذراعه) نحو الأعلى وقذف بالكريبتكس بقوة إلى الأعلى نحو القبة. لم 
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يشعرلاي تيبينغ بإصبعه وهو يضغط على الزناد» لكن الميدوسا أطلق رصاصة دوت قي القاعة 
كالرعد. تغيرت وضعية لانغدون من الركوع إلى الانتتصاب الكامل. اما الرصاصة فقد انفجرت على 
الأرض بالقرب من قدمي لانغدون. وقد حاول نصف دماغ تيبينغ الذي کان يشتعل حنقا أن يصوب 
مسدسه من جديد إلى لانغدون.» إلا أن النصف الأقوى منه جرعينيه غصبا إلى الأعلى نحوالقبة. 
الحجرالمفتاح!“ 

وأصوات أخرى توجد حالة مناقضة من الانسجام مع موسيقى الكون بشكل ينفصل عن قلق 
المشهد قي الصفحة 459: ”لقد صورت الروايات الغريل دوما على أنها المومس الوحشية الراقصة 
قي الظلمات الحالكة.. في الخفاء بعيدا عن الأنظار.. تلك التي تمس في أذنك وتغريك لتتقدم خطوة 
إلى الأمام ثم تختفي بين الغيوم. شعرلانغدون وهو يتأمل الأشجاروينصت إلى حفيفها بحضورها 
القوي المرح. كان كل ما حوله ينطق بها بوضوح وبساطة. كخيال شاهق يطل من الضباب» كانت 
أغصان أقدم شجرة تفاح في بريطانيا تحمل الزهور المتفتحة ذات البتلات الخمس» كلها تلمع 
مضيئة كفينوس» كانت الآلهة قي الحديقة الآنء ترقص تحت المطروتترنم بأغاني العصور كلها 
وتختلس النظرمن خلف الأغصان المثقلة بالبراعم كما أنها لو أا تذكرلانغدون أن ثمرة المعرفة 
کانت تکیر ولا تطالہا یدہ“ 

هذا التجاذب الواضح بين الاتصال بالمشهد وخوفه وقلقه وكل الشد الذي يحمله نتيجة تعرض 
لانغدون لذلك الامتحان العسيرالذي حشرفيه بأن ألقي بين يديه مصيرألفي عام من الحكايات 
السرية والغموض من جهةء والانفصال عنه من جهة أخرى إلى جماليات بعيدة لم يكن ليصل 
ذهن القارئ لولا تظافر عناصر الصورة والصوت معا. فالغريل في مخيلة لانغدون ترقص على وقع 
موسيقى لامرئيةء تعزفها جميع الكائنات من حولها. 

والموسيقى إلى جانب فنون أخرى تجاورت في سرد شيفرة دافنتشي تحكي القصة نفسهاء في 
الصفحة 291: "إن قصة الغريل موجودة في كل شيء حولناء لكن ليس بطريقة مباشرةء فعندما 
قامت الكنيسة بتحريم الحديث عن المنفية مريم المجدلية كان يجب أن يتم تناقل قصتها وأهميتها 
عبرالأجيال» لكن بطرق غير مباشرة وأكثر تحفظا... طرق تعتمد على التعابيرالمجازية والرمزية. 

- بالطبع.. عن طريق الفن. 

أشارلانغدون إلى لوحة العشاء الأخير» هذه هي أبلغ مثال على ذلك» فأكثرالفنون تأثيرا اليوم من 
أدب وموسيقى تروي بشكل غير مباشر قصة يسوع ومريم المجدلية. 

أخبرها لانغدون بسرعة عن أعمال لدافنتثي وبوتشياي وبوسان وبيرنيني وموتزارت وفيكتور 
هوجو جميعها همست سرا بقصة البحث عن الأنى المقدسة المطرودة واستعادتها من جديد. 
فالأساطيرالخالدة مثل سيرغاوين والفارس الأخضروال ملك آرثروالأميرة النائمةء كانت كناية عن 
الغريل. كما أن رائعة فيكتور هوجو أحدب نوتردام وسيمفونية الناي السحري لموتزارت كانت مليئة 
بالرموز الماسونية وأسرارعن الغريل. 

عندما تفتحين عينيك للكأس المقدسة» قال لانغدون سترينها في كل مكان في اللوحات والموسيقى 
والكتب. حتى في الرسوم المتحركةء ومدن الملاهي وأفلام السينما الشعبية“. 
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في هذا السرد القصيرء يتكشف تفاعل الفنون» على مستوبين» داخل الرواية ذلك الوعاء السخي 
الذي يسع الجميع» وفي الحياة التي تتناغم جميع عناصرها لتحكي قصة واحدة بأشكل مختلفة هي 
قصة الكأس المقدسة. 

وتحضرالموسيقى قي المشهد الأخيرعندما يركع لانغدون منصتا لهمس الكون في الصفحة 494 
فرغم أن الراوي لا يأتي على ذكرآي موسيقى ولكن القارئ يكاد يشعرما تنساب مع الكلمات: ”والآن 
أخيرا شعرلانغدون بأنه فم المعنى الصحيح لقصيدة المعلم الأكير. فنظرإلى السماء عيرالزجاج 
وتأمل هذه الليلة الرائعة التي تزينها النجوم. 

ترتاح أخيرا تحت السماء ذات النجوم. 

ترددت أصداء كلمات منسيةء كهمهمات أرواح وأشباح في عتمة الليل.. 

إن البحث عن الكأس المقدسة هوبحث هدفه الانحناء أمام رفات مريم المجدلية. هورحلة 
للصلاة عند قدمي المنفية.. 

وقد أثارذلك شعورا مفاجئا بالاحترام والتبجيل لذكراها.. فخرلانغدون راكعا على ركبتيه. 

شعر لانغدون للحظة أنه سمع صوت امرأة... ينطق بحكمة العصور يهمس له من أعماق 
رضن“ 

وإذا كانت النماذج البصرية تشكل مصدرثراء لرواية شيفرة دافنتشثي منحت الكلمة إضافات 
الصورة والصوت والإطارء فإنه من البديمي ألا تكون تلك الصور مستمدة جميعها من السينماء 
فالصور قي السينما كما قي الرواية قد تكون متخيلا فنيا وجمالياء وقد تكون وثيقة واقعية تقريرية 
ومباشرة. ومعيارالتفرقة في هذه الحالة هو القدرة على منح المكتوب صفة المرئي التقريريةء دون 
تجريده من عناصره الجمالية الفنية. 

2 .ا المونتاج: 

من المهم بدءا التوضيح أن المونتاج باعتباره تقنية سردية لم يأت إلى الرواية هبة من الفيلمء 
وإنما كان هذا الأسلوب سمة النصوص قبل ظهور السينما أصلاء حيث لم تخل النصوص القديمة 
منذ الإلياذة من هذا الأسلوب الفني قي السرد. إلا أن استفادة الرواية من هذه التقنية نتجت عن 
الثراء والتنوع والجماليات الإضافية التي منحها الفيلم لها. 

والمونتاج هو: ”ترتيب اللقطات المختلفة في مرحلة لاحقة للتصوبرالتي تفترض إعادة بناء الزمان 
والمكان مانحة استمرارية للسرد السينمائي“.' فأهمية المونتاج إذن لا تتوقف عند مجرد ترتيب 
الوحدات المختلفة» بل تتجاوز وظيفعا السردية بصناعة تتابع اللقطات دفعا للسرد في الحكايةء 
إلى وظائف ذهنية بحيث تتجاور اللقطات ضمن علاقات جديدة تسمح بخلق معنى وفكرة غير 
متضمنة في أي من هذه اللقطات منفردةء أوشعرية تهمدف إلى الوصول إلى حالة شعوردة والتعبير 
عن الأحاسيس” 

وتتعدد تصنيفات المونتاج وآلياته تبعا لتعدد المنظرين والمدارس» إلا أن تلك التصنيفات لا 
تصبح ذات أهمية شديدة إذا ما قيست بالوظائف التي يقوم با المونتاج داخل العمل الفني مهما 
1- فران فينتوراء الخطاب السينمائي (لغة الصورة)ء ت: علاء شنانةء المؤسسة العامة للسينماء دمشق» د ط.» 2012» ص: 346. 


2- عدنان مدانات» وعي السينماء وزارة الثقافة - المؤسسة العامة للسينماء دمشق» د ط. 2012 ص:90. 
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کان نوعه. 

وقبل البدء بالقراءة» تصرح شيفرة دافنتشي بشكل شبه مباشرباعتمادها تقنية المونتاج في 
توزيع فصولهاء إذ إن استبعاد العناوين في الفصول الخمسة بعد المئةء والاكتفاء بالترقيم هوشكل 
من أشكال القطع والوصل بين الملفوظات الجزئية في كل فصل» فالترقيم يمنح الفصول نوعا من 
التمايزوالترابط قي أن معا." 

والانتقالات بين فصل وآخرقد تكون مع تغيرالزمان والمكان أو أحدهما أوعدم تغيركلهماء وقد 
تكون مرفقة بقرينة لفظية تدل على التغييرمن عدمه»ء وقد لا تحضرتلك القرينة قي النص ويحال 
للقارئ اكتشافها من السياق. 

ومن بين فصول الرواية جميعهاء كان تغيرالزمان والمكان معا واضجا ومع قرينة لفظية لمرتين 
فقط بين وحدتين متتاليين» هما الانتقال من الفصل الرابع بعد المئة إلى الفصل الخامس بعد المئة 
أي الأخير. وفي الانتقال من الفصل الخامس بعد المئة إلى الخاتمة. ففي الانتقال الأول كان عمر 
التغييرالزماني لحظات. والمكاني أمتاراء وي الانتقال الثاني كان الانتقال لمدة زمنية معتبرة نسبيا 
(يومان) ولآلاف الكيلومترات من اسكوتنلندة إلى فرنسا. 

في الانتقال إلى الفصل الخامس بعد المئة» يمكن للقارئ إدراك تغيرالزمان والمكان كلمماء إذ 
أنه في الفصل السابق يتوقف المشهد عند صوفي وجدتها ينضم إلهم شقيقها ولانغدون عند درج 
المغزل قرب كنسية روسلين» لكن الفصل التالي في الصفحة 482 يحمل قرينة تغيرالزمن والمكانء 
ففاصل الزمن لا يبدو كبيراء ولكنه كاف لصنع فنجان قهوة على الأقل» أما المكان فقد انتقل إلى 
داخل البيت: 

”کان اللیل قد حل على روسلين. 

وقف لانغدون وحيدا قي شرفة المغزل الحجري مستمتعا بأصوات الضحك واجتماع الشمل وهي 
تنطلق من الباب خلفه. كان فنجان القهوة البرازيلية القوية قد منحه شعورا مؤقتا بالراحة من 
إرهاقه المتزايد“. 

أما المونتاج الذي ربط الفصل الأخير بالخاتمةء فقرينته لفظية أيضاء في الفصل الخامس بعد 
المئة يترك القارئ لانغدون الذي انتهت مهمة التي انتدبه إلها رجل يحتضرقي اسكوتلندة مودعا 
صوتي رفيقة مغامرة الليلةء ليلتقيه في الخاتمة في الصفحة 490 قي باريس بعد يومين من الراحة 
يكاد لا يدرك ما حدث قبلہما بالضبط: ”استیقظ روبرت لانغدون مجفلا. فقد کان يحلم. كان 
برنس الحمام المعلق بالقرب من سريره يحمل شعارفندق ريتزباريس. رأى ضوءا خافتا ينفذ من 
خلال الستائر السميكة. 

هل هذا شروق ام غروب؟ تساءل في نفسه. 

كان جسمه دافئا ومرتاحا تماما. فقد أمضى معظم ساعات اليومين الفائتين نائما بعمق“. 

فتعابهرفندق ريةزباريس» شروق أم غروب» معظم ساعات اليومين السابقين. تقدم دليلا لا 
يقبل الشك عن تغيرالمكان والزمان معا منذ آخرتفصيل في الفصل السابق. 
- محمد بن سلمان القويفلي» البياض السردي (الأعراف ودلالات العدول) مجلة الآداب» جامعة الملك سعود. الرياض» م 15ء 


ع 2 2003 ص: 334. 
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وإذا كان المونتاج هنا مع قرينة فإنه قي فصول عديدة من الرواية جاء دون قرينة لفظية تدل 
على تغيرالزمان والمكان» وتعلق هذا بالانتقال من المقدمة إلى الفصل الأول» والانتقالات إلى الفصل 
الثامن» والحادي عشرء والسابع عشر. والخامس والخمسين. قي الفصل الحادي عشر الصفحة 
4 “دعابة رقمية؟ قال فاش للفرنسية وقد اصفروجهه وأخذ يحدق في صورة نوفو غير مصدق 
أذنيه. مزحة رقمية؟ إن تقييمك المحترف لهذه الأرقام أنها مزحة رقمية؟“ 

بينما انتهى الفصل السابق عند استرجاع القس أرينغاروزا مكا مته مع المعلم وهوعلى الطائرة في 
طريقه إلى روماء والانتقال المكاني هنا واضح» لكن الزمن لا يخبرنا هل كان تزامنا تحديدا مع الفصل 
الذي يليه» أم قبله» أم تلاه بقليل؟ ولكن حتى وإن لم تكن هناك قرينةء فإن المتلقي بإمكانه إدراك 
الانتقال بسهولة وفقا لمعطياته السابقة عن مكان فاش ونوفوعند التحقيق داخل اللوفر. 

والانتقالات في عشرمناسبات في رواية شيفرة دافنتشي كانت مع عدم تغيرأي من معطى الزمان 
أوالمكان مع وجود قرينة تدلل على عدم التغيرذلك. في نهاية الفصل السابع والأريعين في الصفحتين 
6 ودعدها 227: ”وعندما انتہی روبرت من شرحه بدا وکأن شيئا ما قد ألم به فجأة. 

-روبرت» هل آنت على مایرام؟ 

كان نظره مركزا على الصندوق. ۴٠5”‏ ...اا5“ تحت الوردة... واختنقت الكلمات في حلقه وبدت 
مسحة من الول الذي يشوبه الرعب على وجهه. لايمكن... هذا مستحيل. 

-ما هو المستحيل؟ 

رفع لانغدون نظره ببطء عن الصندوق وهمس: تحت علامة الوردة. هذا الكريبتكس... أعتقد 
أنني أعرف ما بداخله“. 

في الفصل الذي يليه الصفحة 228: ”كان لانغدون يكاد لا يصدق الافتةراض الذي توصل إليه 
لتوه. إلا أنه بالنظرإلى من قام بإعطاء الاسطوانة الحجرية لهماء وكيف أعطاهما تلك الاسطوانة 
والآن هذه الوردة المحفورة على الصندوق» لم يكن يسع لانغدون إلا أن يتوصل إلى هذه النتيجة 
الوحيدة. 

إنتي أحمل الحجرالمفتاح الخاص بالأخوبة“. 

فمع أن الزمان والمكان بقيا ثابتين بين نهاية الفصل وبداية الفصل الذي يليه» إلا أن ذلك البياض 
حمل دلالة التشويق وشد أنفاس القارئ الذي سينشغل تماما كما صوقي داخل المشهد بمحاولة 
معرفة ما ذلك الاستنتاج المستحيل الذي توصل إليه لانغدون والذي خطف لون وجهه وفتح أمامه 
مجالا لتفسير جزء مما حدث الليلة. 

وقي ثمانية عشرة مناسبة أخرى من الرواية » كان المونتاج بتغيرالزمان دون تغيرالمكان» من 
ذلك الانتقال إلى الفصل الثاني والثمانين قي الصفحة 374:”شارع فيليت؟ سأل لانغدون محدقا 
في تيبينغ في المقعد الخلفي لليموزين. حتى الآن كان تيبينغ متكتما بشكل مثيرللأعصاب فيما يتعلق 
بالمكان الذي اعتقد أنمم قد يعثرون فيه على ضربح الفارس“. فتغيرالزمن هنا بفاصل لحظات قليلة 
فقط شرح فما السيرتيبينغ رأيه» إذ أن الفصل السابق الصفحة 373 انتهى إلى قوله: ”حسناء والآن 
دعونانتحدث عن قبرذلك الفارس..“ 
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أما بقية الفصول وعددها اثنان وستون فصلاء فقد كان فما إيحاء بالتزامن مع الاقتصارعلى 
الانتقال المكاني. وهنا تم سرد أحداث فرعية عديدة تقع بالتزامن أحياناء وبالتتابع أخرى. أي أنه 
يتم سرد حدث ماثم ينتقل الفصل الذي يليه إلى حدث آخر أو أكثريتزامن معه» وقي الفصل التالي 
يتطور الحدث الأول لبُسرد تطور الأحداث التالية في وقت لاحق. وقد تلتقي نتائج أكثرمن حدث في 
مكان واحد قي نقطة زمنية ما. 

ومثال هذا سرد وصول صوق ولانغدون إلى قصرفيليت قي الفصل الثاني والخمسين» ليسرد 
الفصل الثالث والخمسون حدث تفعيل جهازالتعقب في الشاحنة التي تقلهماء لتعود الفصول 
الثلاثة التالية من الرابع والخمسين حتى السادس والخمسين إلى صوفي ولانغدون والحديث داخل 
مزل تيبينغ. ثم ينتقل الفصل السابع والخمسون إلى حدثين منفصلين: اكتشاف الشرطة القضائية 
الفرنسية لموقع صوفي ولانغدون من جهةء ووصول سيلاس إلى قصرفيليت من جهة أخرى. الفصل 
الثامن والخمسون يعود إلى تيبينغ وضيفيه. وقي الفصل التاسع والخمسين يتصل فاش بالقس 
أرينغاروزا» في الفصول الثلاثة الموالية يتركز السرد على صوفي ولانغدون وتيبينغ مرة أخرىء ليعود 
الفصل الثالث والستون إلى كوليه وقد وصل هو الآخرقصرفيليت» ثم تنفجر الأحداث في الفصلين 
الرابع والستين والخامس والستين بهجوم سيلاس على الثلاثةء واقتحام الملازم كوليه للقصر 
ليكتشف في الفصل الذي يليه أن تيبينغ قد هرّب صوفي ولانغدون إلى الخارج وتبدأً سلسلة أحداث 
أخرى يأتي سردها بالتوازي أيضا. 

فالسرد يستعمل هنا مونتاج التناوب بين ثلاثة أحداث منفصلة: وصول لانغدون وصوق إلى قصر 
فيليت ولقاؤهما مع تيبينغء والحدث الثاني توجه الشرطة القضائية بدورها إلى القصرء والحدث 
الثالث وصول سيلاس من جهته. تلتقي قوى هذه الأحداث في نقطة واحدة. ليجتمع الحدثان الأول 
والثالث» ثم يتبعهما الحدث الثاني. أما اتصال فاش بالقس أرينغاروزا الذي قد يبدوكأنه حشر 
هنا داخل هذه الأحداث» فهو دف دفع القارئ للاعتقاد أن فاش طرف قي الجريمة التي وقعت في 
اللوفرء ورد فعل هذه الحدث لا يأتي سوى قي الفصل الثالث بعد المئة عندما يثبت أن فاش بعيد 
كل البعد عن المشاركة في هذه الجريمة. 

وقي الرواية الجديدةء يشكل نسق التناوب الذي دخل عالم الرواية بتأثيرمن السرد الفيلعي 
يتم سرد أجزاء من قصة ماء ثم أجزاء من قصة أخرى بالذهاب والعودة بين القصتين إلى نهاية 
الروايةء وهنا تنتقل عدسة الراوي بين مكانين متباعدين أوعدة أمكنة. 

وإذا كان سرد التناوب قد استعمل في سرد الأحداث الفرعية في شيفرة دافنتشي» فإنه يمكن 
ملاحظة استعمال ذلك السرد على مستوى أوسع» إذ يتجاور قي الرواية سرد قصتين أساسيتينء 
لكل منهما حكايات فرعية ترتبط فهاء القصة الأولىء وزما الوقت الحاضر موضوعها الرئيسي 
جريمة قتل قيم متحف اللوفر جاك سونييروما تبع ذلك من أحداث وتحقيقات ومطاردات. أما 
القصة الثانية في تندس في تفاصيل القصة الأولى» وتروى على لسان شخصياتها غالباء وهي أكثر 
إيغالاقي الزمن من القصة الأولى إذ تمتد سعتها على مدى أكثرمن ألفي عام» وتتمحور فكرتها حول 
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تاربخ من الاختباء والسربة والإيمان الذي يرتدي 
ثوبا غيرالذي تدعمه الخطابات الرسمية. 

وينتقل الفعل السردي بين الحكايتين» ليصل 
ق الهاية إل خامة مشتركة, كصب فما اة 
الحاضرة مجرد امتداد طبيعي لقصة عمرها 
قرون طويلة. 

تبدأ الرواية وتنتهي قي مكان واحد» وقي زمن 
دلالي واحد تقربباء الليل. 

قي البداية» الصفحة 13: ”متحف اللوفرء 
باریس» 10:46 لیلا“. 

وفي الخاتمةء الصفحة 490: ”كان الظلام قد 
حل على المدينة“. يغادرلانغدون فندقهء ويتجه 
نحواللوفرليركع هناك تبجيلا لرفات المجدلية 
أسفل الهرمين. 

هذا المونتاج الدائري الذي يعيد النهايات إلى 
حيث البدايات قد يحمل دلالات العودة إلى 
الحقيقة» تبجيل الفن» وتبجيل من تغنت به 
التحف الفنية في الكثيرمن أعمال اللوفر: مريم 
المجدليةء ومن خلفها الأنثى والإيمان الذي لا 
يقصي حضورها وجماليتها. 

ولم يتوقف فعل المونتاج على الربط بين 
الفصول» إذ كان هناك مونتاج بين المشاهد 
في الفصل ذاتهء وهذا أيضا جاء متضمنا تغيير 
المكان والزمان أو الزمان دون المكان» أوالمكان 
دون الزمان» أوالانتقالات الذهنية بالتعبيرعن 
الرجوع إلى الماضي أو القفز نحو المستقبل أو 
الحوارات الداخلية. 

ومن نماذج القطع مع تغيرالمكان دون الزمن 
في الصفحة 301 حيث مشهد لانغدون يشرح 
لتيبينغ حقيقة وجود الحجرالمفتاح معه مهدئا 
غضبه لإخفائه سبب قدومه إليه: 

”ماذا! أخذتما المفتاح من مخبئه؟ 

لاتخف قال لانغدون. فالمفتاح مخبأفي مكان 


ا 
آمن الآن. 

مخباً في کان آمن جدا على ما أعتقد! 

قي الحقيقةء قال لانغدون وهوغيرقادرعلى 
إخفاء ضحكته»ء ذلك يعتمد على عدد المرات 
التي تنظف فما الأرض تحت أربكتك“. 

وبعد هذا المشهد الذي يضم الثلاثة قي 
الداخل ينتقل السرد مباشرة إلى مكان قريب 
بالخارج: ”كانت الرياح تهب بقوة خارج قصر 
فيليت» والهواء يضرب رداء سيلاس» وهو لا 
يزال جاثما بالقرب من النافذة. 

ومن نماذج القطع بين مشاهد الحاضر 
والتداعيات الذهنية ذلك المشهد في الصفحة 
4: ”کان فوکمان لا زال هز راسه. لکن مع 
كل هذا الكم من الكتب التي لفت حول هذه 
الفرضية. لماذا لم تكن معروفة على نطاق 
آوبسشے؟ 

لأن هذه الكتب لا يمكنها منافسة قرون من 
التاريخ الرسمي وبخاصة إذا كان قد صادق 
عليه أكثرالكتب مبيعا قي العالم أجمع. 

توسعت عینا فوکمان بذهول. لا تقل لي إن 
قصة هاري بوترهي عن الكأس المقدسة؟ 

إنما كنت أشيرإلى الإنجيل. 

خجل فوكمان من نفسه. عرفت ذلك. 

دعه من يدك! شقت صيحة صوق الصمت 
داخل السيارة. ضعه جانبا! 

ارتد للانغدون إلى الخلف عندما اقتربت صوفي 
إلى الأمام وصاحب في وجه السائق“. 

لانغدون قي المشهد الأول كان في عملية تداع 
ذهني عادت به إلى حوارسابق مع ناشره» قبل 
أن تخرجه صوقي من حالة الاسترجاع بصيحتا 
في وجه السائق الذي كان سيثي بهما للشرطة. 

ومن نماذج القطع من مشهد إلى آخرمع تغير 
الزمن والمكان معاء في الصفحة 39: ”في بداية 
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هذا المساء وداخل حرم شقته العلوية قام الأسقف مانويل أرينغاروزا بحزم حقيبة سفرصغيرة 
وارتدى رداءه الكهنوتي التقليدي الأسود“. 

وقي الصفحة نفسما: ” والآن وهو على متن الطائرة المتجهة إلى روما أخذ يتأمل الأطلمسي بلونه 
الداكن عبرنافذته» كانت الشمس قد غربت. لکن أرينغاروزا كان يعلم أن نجمه هو كان في صعود. 
فالليلة سيكسب المعركة. فكرمذهولا بأنه قبل أشهرقليلة فقط كان يشعربأنه لا حول له ولا قوة 
أمام اليد التي هددت بتدميرإمبراطوريته“. 

قي هذا المشهد تجتمع مشاهد جزئية متعددة وتحدث انتقالات زمانية ومكانية متعددة أيضاء 
فعلى مستوى الزمان هناك تغيريتعلق بالليلة ذاتهاء “في بداية هذا المساء“. و“الآن“ أما على مستوى 
المكان» فالتغيرينتقل بالقس أرينغاروزا من شقته في نيويورك إلى الطائرة المتجهة به إلى روما. 

وهناك أيضا الأحلام وتخيلات المجد الذي يقةترب منه. هناك الاستباق والقفزإلى الأمام فهو 
”سيكسب المعركة الليلة“. وهناك الاسترجاع والعودة أشهرإلى الوراء ”قبل أشهرقليلة فقط كان 
يشعرأنه لا حول له ولاقوة“. 

والمونتاج قد يكون على مستوى المشهد ذاته» بالتركيزعلى عناصرأكثر أهمية.ء أو محاولة لفت 
النظرإلى جزئيات قد يغفل عنما القارئ. وهنا تلعب تقنيات اللقطة دورا أساسياقي صنع الصورة. 

ومن ذلك في الصفحة 233: ”لقد قلت لك. قالت صوفي»ء ليس لنا أي يد في مقتل جدي. 

نظرفيرنييه إلى لانغدون. ومع ذلك ادعت الأخبارالواردة من الراديوأنكما مطلوبان ليس بتهمة 
قتل جاك سونييرفحسب بل بتهمة قتل ثلاثة رجال آخرين أيضا. 

ماذا؟ صعق لانغدون. ثلاث جرائم أخرى؟ صدمه الرقم غيرالمتوقع أكثرمن حقيقة أنه كان المهم 
الأساسي. كان هذا الرقم يبدو أكثرمن مجرد صدفة. الثلاثة الكبار؟ 

في المشهد تفقد الأحداث بعضها البعض عامل المفاجأة» فمفاجأة لانغدون وصوفي لتصرف مدير 
البنك الغريب الذي فعل كل شيء حتى اللحظة وعرض نفسه وسمعة بنكه للخطر لأجل إنقاذهما 
لا تجد تفسیرا لہا وهو یشہرفي وجہهما مسدسا الآن. إلا هما لايستفيقان من هذه المفاجأة إلا 
ليجدا نفسمما أما مفاجأة لا تقل خطورةء فما متهمان بأريع جرائم وليس جريمة واحدة فقط. 
أما المفاجأة الأكبرفمي في عدد الجرائم ذاته والذي يحمل دلالة وحيدة لدى لانغدون: الأربعة الكبار 
قتلوا وهو ما يفسر حركة سونييراليائسة بمحاولة إيصال الحجرالعقد لحفيدته. 

وقد يستعمل أسلوب المونتاج بتغيير حجم اللقطات لمنح المشهد إثارة أكثرودلالة أعمق» ومن 
ذلك في الصفحة 309 في مشهد هجوم سيلاس على صوفي ولانغدون وتيبينغ في قص ر فيليت: لقطة 
من زاوية منخفضة "بالرغم من أن صوفي كانت تعمل في الشرطة إلا أا الليلة كانت تتعرض لتمديد 
السلاح للمرة الأولى. أما المسدس الذي كانت تحدق به فقد كان في قبضة يد شاحبة لرجل أبرص ذو 
(ذي) شعر طويل أبيض“. فالكاميرا هنا التقطت الجزء الأعلى من الشخصية لمنحها قوة وذاتية أكثر. 

تقةرب الكاميرا قي لقطة قريبة جدا: ”نظرإلما الرجل بعينين حمراوين (في الترجمة حمراوتين) 
تشعان بنظرة زجاجية مخيفة“. واقتراب اللقطة هنا يوجد اتصالا مباشرا بين المتلقي والشخصية 
ليخلق نوعا من التوترق المشهد» فمصدرالرعب هنا لا يقف عند تهديد المسدس وحده» وإنمافي 
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النظرة التي تقف خلفه أيضا. 

تعود الكاميرا لتبتعد قي لقطة متوسطة تصل حتى خصرالمهاجم لتورد تفصيلا جديدا يتعلق 
بما يرتديه: “كان يبدو بردائه الصوق ذو (ذي) الحبل المربوط على خصره وكأنه راهب من القرون 
الوسظ 

فاللقطتان الأولى والثانيةء القريبة والقريبة جدا أدخلتا القارئ قي جو هجوم الأبرص» ولكن 
العقل البشري بعد أن يبدأ قي استيعاب الفعل يبدأ في البحث عن تفاصيله» وهو ما حدث هناء 
فقد تجاوز السارد تفاصيل الشكل الخارجي لسيلاس إلى محاولة الشخصيات التي تتعرض للهجوم 
البحث عن هويته»ء فهوية سيلاس حتى اللحظة لا تزال مجهولة لدى الثلاثة أولدى لانغدون ونوفو 
عل الأقل. 

وقد يكون هدف المونتاج تبريررد فعل شخصية ماء في الصفحة 186: “لقد عرضت القس 
للخطرء حدق سيلاس بشرود في أرضية الغرفةء وفكرمليا بالانتحار. في الحقيقة كان أرينغاروزا هو 
من أعاد إليه الحياة أصلا... هناك في تلك الكنيسة الصغيرة في إسبانياء حيث علمه وهذب طباعه 
ومنحه هدفا لحياته. 

صديقي» قال له أرينغاروزا يوماء لقد ولدت أبرصء» لا تدع الآخرين يصمونك بالعارلهذا السبب. 
ألاتعلم كم يجعلك هذا مميزا عن الآخرين ؟“ 

وفي الجزء التالي من المشهد في الصفحة التالية: “لكن في تلك اللحظة حيث كان في غرفته في سكن 
أويوس داي» أخذت صورة أبيه الخائب الرجاء يهمس في أذنه من الماضي البعيد. 

عندئذ ركع سيلاس على الأرضية الخشبية وتوسل الرب أن يغفرله»ء ثم خلع ثوبه وراح يجلد 
جسده بالسوط من جدید“. 

في هذا المشهد ينقل المونتاج بين اللحظة الحاضرةء ولحظة استرجاعية بعيدةء وأخرى أبعد ذلك 
التجاذب الفظيع في شخصية سيلاس.» والذي يفسرسلوكه العنيف هذه الليلةء فهذا الشاب الذي 
عاش حياة منبوذة معذبة حتى التقى القس أرينغاروزاء فمنح لحياته بعدالم يكن قادرا على رؤيته 
من قبل» يفكر بالانتحارلأنه خذل قسه»ء ويمارس الجلد على نفسه لأنه خذل ربه. فكل ذلك العنف 
الليلة هوقي عرف سيلاس مدفوع بأمرين لا غير: الولاء والإيمان. وإن كان الولاء يبدو أكثرتأثيرا في 
نفس الراهب الأبرص. 

وقي المقابل تستعمل التقنية ذاتها لتصف العلاقة من الجانب الآخرء القس أرينغاروزافي مشهد 
إصابته وسيلاس معا قي الصفحة 435: “ابني» همس أرينغاروزا. أنت مصاب. 

نظرسیلاس ووجہه يتلوى ألهما. أنا آسف جداء أبت. بدا أنه كان متألما لدرجة أنه لم يستطع أن 

کلا سیلاس» رد أرينغاروزا. انا الذي يجب أن أتأسف. تلك كانت غلطتي» لقد وعدني المعلم أنه لن 
يقتل أحد في هذه العملية وأنا طلبت منك أن تطيعه طاعة عمياء. لقد كنت متلهفا وخائفا أكثرمن 
اللازم. لقد خدعنا نت وأنا. فلم تكن في نية المعلم أن يعطينا الكأس المقدسة أبدا. 
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عاد القس أرينغاروزا وهوبين يدي الرجل الذي أنقذه من البؤس والشقاء منذ سنين طويلة. عاد 
بذاكرته إلى الوراء. إلى إسبانيا إلى بداياته المتواضعة. عندما بنى بمساعدة سيلاس كنيسة كاثوليكية 
صغيرة في أوفييدو. ثم بعد ذلك إلى نيويورك حيث جسد انتصارالرب في بناء برج أوبوس داي. المقر 
الرئيسي لهم في جادة ليكسينغتون“. 

هذا المونتاج بين اللحظة الحاضرة والاسترجاعية أيضا له دلالة التفسيروالتبريرء فأرينغاروزا 
الذي التقاه القارئ شخصية متزمتة طوال الرواية حتى هذه اللحظة أظهرأنه لم يكن على علم بأي 
من الجرائم باسم الدين» وأن كنيسته رغم رغبتها الشديدة في الحصول على الحجرالمفتاح لإسكات 
تهديدات الأخوية إلى الأبد إلا نالم تكن لتفكرقي استعمال القتل وسيلة. 

المونتاج هنا يخيب أفق توقع القارئ» فالكنيسة بريثة. بريئة تماما. 

وأمثلة المونتاج قي رواية شيفرة دافنتثي تتعدد» فقد لا يكون من اليسيرجدا سرد ذلك الكم من 
الأحداث المتسارعة والمتزامنة دون استعمال هذه التقنية والتي تتعالق مع تقنية الإطارالذي يحدد 
حجم اللقطات قبل أن يخلق التواصل أوالقطع بينها. 

وقد جمع المونتاج بين الوظيفة الجمالية والوظيفة الدلاليةء الوظيفة الجمالية من خلال قيامه 
بدور المنشط لوعي المتلقي وخلق لذة الاتساق لدية. 

ووظيفة دلالية عندما يعمد التركيب إلى إبراز معن لا يمكن استخلاصه من الوحدات ذاتهاء وهذا 
عن طريق التوازي أو التناوب بين وحدات سردية ذات مضمون مختلف لخلق فكرة جديدة نابعة 
عن هذا الاقتران. 

3.. الكتابة السيناريستية: 

سيناريو “من الإيطالية سيناريوء وكانت تعني الديكور. آما سيناريو الفيلم فهو المخطط المكتوب 
لأجزاء حلقات الفيلم مع تخطيط الحوارات أحيانا”' 

فالسيناريوإذن هوشكل من أشكال الكتابة الخالية من العاطفة والانفعالات» يتضمن وصفا 
للمشاهد من مختلف جوانهاء الأماكن» والشخصيات. والحركة.» والإضاءة. والديكور» وكل ما 
يمكن أن يرسم المشهد في مخيلة المخرج وطاقمه قبل البدء بالتنفيذ. 

وهوإذن ترتيب سردي خاص يتم من خلال المشاهد ويوجه بواسطة التبيثرالخارجي الذي يجزئ 
الإطار الفضائي والزمني والشخصيات وتسلسل الأحداث. وصيغة السيناريو تستدعي مؤثرا زمنيا 
يرتبط بأنماط التبئير الخالية من التوغل النفساني» وبالفعالية الروائية مبتعدا عن كل الصفات 
الأدبية والشعرية البارزةء ليتحول بطريقة شبه مثالية إلى تعبير محض.” 

وعندما تنتقل الكتابة السيناريستية إلى الرواية يجد المتلقي نفسه أمام لغة محايدة»ء تهتم بتأطير 
الحدث من كل الجوانب الممكنةء ولكنه من المهم جدا هنا التأكيد على أن هذا النوع من الكتابة لا 
يمكن أن يأخذ الحيزالأكبرق الروايةء في قي النهاية فن تخييلي لا تقريري. 

ومن أبرز أشكال الكتابة السيناريستية حضورا قي رواية شيفرة دافنتشي ذلك الوصف المدقق 
لمحيط المشهد بمختلف تفاصيله ومن ذلك وصف الكنائس. والقصورء وديكورات المنازل» ومنه 
1- ماري تیریز جونز» مرجع سبق ذکره» ص: 59. 


2- Voir, Fabien Gris, Op-Cit, p: 185. 
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في الصفحة 252: ”كان الممرالمؤدي إلى المدخل الرئيسي مرصوفا بالحصى وكان الباب منحوتا من 
خشب السنديان والكرز ومقرعته النحاسية كانت بحجم رمانة كبيرة. وقبل أن تقوم صوقي بطرق 
الباب فتح من الداخل. 

وقف أمامهما خادم أنيق وقد زم شفتيه بتكلف وهويقوم بالتعديلات الأخيرة على ربطة عنقه 
البيضاء وبزته السوداء التي يظهرأنه ارتداهاللتو“. 

فإحداثيات الإطارتبداً أولا بوصف تفاصيل المكان»ء ثم الحدث الجزئي صوق وهي ستدق الباب 
لكنه يفتح قبل أن يفعل» وظهور ريمي الخادم بتفاصيل أناقته التي تحتمها خدمته ثريا إنجليزيا 
يقدس البروتوكول. 

هذا المشهد يذكرالقارئ بمشهد يكون قد مرعلى ذاكرته أثناء القراءة سابقاء مشهد فيرنييه 
المديرالليلي لبنك زبوريخ وهويخرج لملاقاة لانغدون ونوفوقي الصفحة 204: والليلة بالرغم من أن 
فيرنييه قد استيقظ منذ ستة دقائق ونصف» إلا أنه كان يبدووهويمشي بسرعة عبرممرالبنك 
تحت الأرض. كما لو أن خياطه الخاص وحلاقه قد أمضيا ساعات في إضافة لمسات الأناقة الرفيعة 
على شعره وهندامه. وها هو ببدلته الحريرية الرائعة يمثي مسرعا ويبخ في فمه معطرالنفس ثم 
يعدل ربطة عنقه. 

المشهدان معا يخلقان نوعا من الشخصيات التي توحي بالنمطية عند اللقاء الأولء لكن تلك 
الفكرة لا تصمد كثيرا عندما يتعرض الاثنان لاختبارولاءء ريعي لسيده تيبينغ» وفرنييه لصديقه 
جاك سونییر. 

قي الفصل الثاني والأريعين داخل بنك زيوريخ للودائع الصفحة 201 بينما يتفاعل صوفي 
ولانغدون» وقلقان لعدم معرفتهما كيفية الدخول إلى الحساب» يحتفظ مديرالبنك بحرفيته 
المطلقة: ”هل قلت خمسين سنة؟ 

كحد أدنى» أجاب مضيفهما إلا أنه يمكنك طبعا أن تستأجرالخزينة لمدة أطول بكثيرمن ذلك. 
لكن في تلك الحالة يجب اتخاذ تدابهرأخرى والأخذ بعين الاعتبار آنه إذالم تجرأي عملية على 
الحساب لمدة خمسين سنة فيتم التخلص من محتوبات الصندوق أوتوماتيكيا. هل أبداً بالإجراءات 
التي تمكنكما من الدخول إلى الصندوق الخاص بكما؟ 

أومأت صوفي إيجابا. لو سمحت. 

رفع المضيف ذراعه وأشارإلى الصالون الفخم. هذه هي غرفة المعاينة الخاصة بكما. وعندما 
سأخرج من الغرفة يمكنكما إمضاء الوقت الذي تحتاجان إليه لمراجعة وتعديل محتوبات صندوق 
الودائع الخاص بكما الذي سياتي إلى ... هنا. ثم انتقل بهما نحوالجدارالبعيد قي آخرالغرفة حيث 
كان هناك حزام ناقلة يدخل الغرفة ملتفا بلطف وببدوإلى حد ما كالحزام الذي تنقل عليه أمتعة 
المسافرين من الطائرة إلى المطار. عندئذ تدخل المفتاح في ذلك الثقب هناك... أشارالرجل إلى لوحة 
إلكترونية كبيرة مقابل حزام الناقلة. كان على اللوحة بالفعل ثقب (في الأصل ثقبا) مألوفا مثلث 
الشكل. 

وعندما يقوم الكمبيوتربالتأكد من العلامات الموجودة على المفتاح ومطابقتها تقومان بإدخال 
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رقم الحساب الخاص بكما عندها ستحصلان آليا على الصندوق الذي يجحتوي على الوديعة من 
الخزينة في الأسفل كي تتمكنا من معاينتا. وعندما تنتهيان من الصندوق قوما بإعادته إلى حزام 
الناقلة وادخلا المفتاح من جديد وستعكس العملية. ويما أن كل شيء هنا مؤتمن فستضمنان 
خصوصية تامة بعيدا حتى عن موظفي هذا البنك. وإذا كنتما في حاجة لأي شيء على الإطلاق 
اضغطا فقط على زر الاستدعاء الموجود على الطاولة التي تحتل وسط الصالون“. 

هذا السرد هو أطول سرد يحمل معايير الكتابة السيناريستية في الروايةء فهو يتعلق أصلا 
بعمليات روتينية يكون موظف البنك قد شرحها ألاف المرات لزبائن يختلفون كل مرة. 

كما أن رواية شيفرة دافنتثي مارست التشذيرفي السرد عن طريق القفزات الزمنية والانتقال 
السريع بين الأحداث بشكل لم يدع مجالا لسرد طويل كالنموذج السابق سواء كان سردا روائيا 
تخییلیا عادیاء أو سردا تقرىرىا ذا نمط سينارستي. 

ومن خلال تتبع المؤشرالنصي للرؤبة الفيلمية قي رواية شيفرة دافنتشي يمكن استخلاص ما 
يأتي: 

1. تستفيد الرواية من التقنيات الفيلمية في بنائا السردي على ثلاثة مستوبات مختلفة» هي 
التوظيف المرجعي» ونمط الصيغة الشكليةء والحضور السردي. 

2. تجمع رواية شيفرة دافنتشثي بين المضمون النخبوي والمتخصص. وبين السرد التشويقي 
الشعبي» فدان براون يستعمل التشويقي الشعي لتمرير النخبوي وا لمتخصص الذي سيبدومملا 
إذا ما قدم قي مادته الأصلية الجافة. 

3. تتسم رواية شيفرة دافنتشي بالسرعة والأحداث غيرالمتوقعة على غرارمايمكن مشاهدته في 
فیلم تشویق ومغامرات. 

4. استفادت رواية شيفرة دافنتشي من الانفتاح على مختلف الأنساق الفنيةء فوظفت عين 
الكاميرا لجعل الكلمات حية في نفس القارئ. 

5. وظف دان براون مخزونات الصورة لبناء خطابه السردي» معتمدا على تقنيات التبئيروالتأطير 
ومستفيدا من إمكانيات الصورة البصرية والسمعية. 

6 يساهم نسق التناوب في الرواية في توضيح سرد المتتاليات المتعددة ويمنحها جماليات تتفوة 
على الأنساق التتابعية الكلاسيكية. 

7. يشكل المونتاج في الرواية عاملا جمالياء من حيث تركيب اللقطات لتحفيزوعي المتلقي. ودلالياء 
من حيث استخلاص المعاني من اللقطات المركبة والتي لم يكن القارئ ليدركها لولم تتجاور تلك 
اللقطات بفعل المونتاج. 

8. قد يكون موقع المونتاج في النص الروائي بين الفصول المختلفة»ء أو بين المشاهد المتتاليةء أو 
حتى داخل المشهد نفسه»ء ولكل شكل من أشكال المونتاج قيمته الفنية ومؤشراته الدلالية. 

9. تعتمد الرواية الجديدة الكتابة السيناريستية. بالتركيز على معطيات الإطاروترك تفسير 
الانتقالات للقارئ. 
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الآخر عند الشعراء السود ني الحصر الجاهلي وصدر الإسلام 


ضرار كاظم مظلوم عبد الفتلاوي جامعة الكوفة- العراق 

ا 

إن هته الذراشة موسوم با اللخرعدة القعراة السو ق العضرالجامل وصبدرالإماك) دف 
الى إبرازتجليات الآخرعند هذه الفئة المقهورة من خلال عرض واستقراء شعرها » وقد اتضح أن 
العلاقة مع الآخرعند هذه الفئة اتسمت بالرفض .والتصادم .والتحايل والمماطلة تارة » وبإسقاط 
الرؤى تارة أخرى ء كل ذلك دل على مدى الحرمان والتهميش والإقصاء الذي كان يعيشه الأسود في 
المجتمع» ولكن تلك المحاولات والإسقاطات لم تؤتِ أكلها ولم تجن ثمارها » وبقي الأسود بلاانتماء 
ويعاني التهميش والإقصاء . 

ومن خلال ذلك يمكن القول أن الآخرفي شعر السود كان عاملاً رئيساً في توجيه رؤية الشاعر 
الأسود نحورؤبة خاصة اتسمت بالرفض والسخرية لكل ما اتصل بهذا المجتمع الذي قهره وجعله 
مشرداً كنبات قطعت جذوره فاصفرت أوراقه وتدانت من ملامسة -أو لامست - البيئة الطبيعية 
القاسية بكل ما تحمل من لفحات وسموم ووعورة . 

Abstract: 

This study which is marked by other blak poets in the pre-Islamic version aim at high- 
lighting the manifestations of the other inthis category by presenting and her hair has 
become clear that the relationship with the other in this category which was character- 
ized by rejection and collusion and fraud and procrastination tara and to drop visions 
other 

All this demonstrated the extent of deprivation marginalization and exclusion that 
blacks lived in society but those attempts and projections did not come to eat and did 
not reap the fruits and remained black without belonging and suffer marginalization 
and exclusion and through that can be said that the other in black poetry was a major 
factor in guiding the vision of the black poet towards a special vision characterized by 
rejection and ridicule for all that he called this community who conquered him and 
made him homeless as a sofa whose roots were cut off and his papers scattered you are 
touching or touching the harsh natural environment with all the things that are loaded 
with loafs toxins and bumps 

المقدمة 
الحمد لته الذي خلق من العدم» وعلّم الإنسان مالم يعلم» والصّلاة والسّلام على تبي الرّحمة 
محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ء وأهل بيته الطيبين الطاهرين (علمم السلام) ء 
وأصحابه الغرالميامين (رضوان الله علمم)ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين . 
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وبعد: 

فقد شغلت العلاقة مع الآخ ر حيزاً كبيراً من الدراسات الأدبيةء ولعلٌ ذلك عائد إلى الأهمية 
التي يتمتع فما الآخرإذ إن بوساطته يمكن الكشف عن الذات فلاتظهرالذات دون وجود آخرء 
ومن هنا آخذ الآخرتشكلات عديدة عبرالزمن» وعلى هذا فقد كان الآخرفي شعرالسود في غاية 
الأهمية ؛كونه المسؤول الأول عن ظهور هذه الطبقة الاجتماعية أولاًء أوتوجيه سلوكها في الحياة 
وجهة خاصة ثانياً. 
وقد أقمت البحث على تمهيد» ومبحثين» وخاتمة» أمّا التمهيد فكان مدخلا للبحث ضِمٌ معنى 

الآخرفي اللغة والاصطلاح » والتعريف بالشعراء السود موضوع البحث. 

فيما كان المبحث الأول مخصصاً لآخرالقبيلة في شعرالسودء وقد خصَّصت المبحث الثاني لآخر 
الحيوان في شعرالسود. وخلصث بعد ذلك كله إلى خاتمة البحث التي عرضت فما خلاصة البحث 
ونتائجه. 

وآخردعواي أن الحمد لله رب العالمين 

التمهيد: 

أولاً- الآخرقي اللغة والاصطلاح: 

ورد معنى الآخرق المعاجم العربية على النحوالاتي: 

1- في معجم تاج اللغة وصحاح العربية: (( الآخربالفتح : أحد الشيئين » وهواسم على أفعل ء 
والأنثى أخرى))'. 

2- في معجم تاج العروس من جواهرالقاموس: ((الآخرأحد الشيئين »اسم فيه معنى الصفةء 
والآخربمعنى غير » كقولك برجل آخروأصله أخّرأي تأخّرفمعناه أشدَ تأخراثم صاربمعنى ال مغاير))٠‏ 

3- في المعجم الوسيط : ((الآخرأحد الشيئين ويكونان من جنس واحد))* 

4- معجم لسان العرب : ((الآخربمعنى غير كقولك رجل آخروثوب آخر))“ 

إذن فالآخرلغة يحمل دلالة المطابقة والاختلاف والغيبة. 

أمّا مفهوم الآخرةفي الاصطلاح فقد ورد بتعريفات عدّة »وذلك بفعل زوايا النظرالتي ينطلق منها أو 
يؤسس علما » فمثلاً يرى سارترأن الآخر : هو الأُساس الأهم في حياة الفرد فمن خلال الآخريمكن 
للفرد أن يكتشف ذاته وينمي قدراته*ء فيما يرى فوكوأن الآخرهو : كل ما تعلق بالذات وارتبط بها 
ارتباطاً وثيقاً شأنه في ذلك شأن ارتباط الجياة بالموت؟, ومن الملاحظ على هذين التعريفين انطلاقهما 
من منظور فلسفي كونما جعلا الآخرمحكوماً بالذات ومرتبطاً با ارتباطاً وثيقاً. 

في حين يرى جاك لاكان أن الآخرهو :الكائن المختلف عن الذات » أوالذي يمكن أن يدخل طرفاً 
في علاقة مع الذات» ومن خلال تعريف لاكان يمكن ملاحظة وجهة النظرالنفسية التي أسس علمها 
1-الصحاح : مادة آخر. 
2 -تاج العروس : مادة آخر. 
3-المعجم الوسيط : مادة آخر. 
4-لسان العرب : مادة آخر. 


5 -ظ الآخرحسب سارتروظاهرية ميلو بونتي: 106-108. 
6 -ظ دليل الناقد الأدبي :21-22. 
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مفهوم الآخر ؛كونه جعل من الآخرأداة ربط بين العالم الدّاخلي للفرد وعالمه الخارجي» وهناك من 
يرى أن( الآخرهو الذي يخالف الذات والعقيدة والثقافة ويظهرالآخ ر كالمستعمرللأنا والعلاقة 
معه محكومة بالتصادم والمواجهة)) ' وقي هذا التعريف إطلاق لمفهوم الآخر؛ إذ جعل من الآخر 
مخالفاً للذات والعقيدة والثقافةء كما وجعل العلاقة الرابطة بين الأنا والآخرعلاقة ندية قائمة 
على المواجهة وإثبات الوجود. 

ثانياً -الشعراء السود في العصرالجاهلي وصدرالإسلام: 

مادام البحث متصلاً بالشعراء السود وجب التعريف بهم » ونقل الاختلاف الحاصل قي 
عددهم؛فابن قتيبة (ت276ه) يذكرأن عددهم ثلاثة ‏ وذلك حين تحدث عن عنترة فقال : ((وهو 
أحد أغرية العرب »وهم ثلاثة عنترة وامه زبيبة سوداء وخفاف بن عمرالشريدئ» من بني سليم» 
وامَّه تَدْبَة وإلما ينسب وكانت سوداء» والسليك بن عمرالسّعدي وامه سَّلكة وإلما ينسب وكانت 
سوداء))* . وقد نقل الأصفهاني(ت 356ه) الرأي نفسه عن ابن الكلي”. وذهب أبو منصور الثعالبي 
(ت 429ه) إلى أن عددهم ثلاثة أيضاًء وكذلك ذهب عبد القادر البغدادي (ت1093ه)ة ء وقد 
مال إلى هذا الرأي الدكتور عبدة بدوي ؛وذلك حين أخرج الشنفرى وتأبط شراً من دائرة الشعراء 
السود. فيما جعل الزييدي”وابن منظور"عددهم خمسة”وهم: عنترة بن شداد العبسي» وخفاف بن 
ندبة السلمي » وابوعميربن الحباب السلمي » والسليك بن سلكةء وهشام بن عقبة بن الي معيط 
> وتأبط شراً والشنفرى. أما السيوطي(ت 911ه)" فينقل أن عددهم سبعة وهم عنتةرة بن شداد 
وامه زبيبة» وخفاف وامه ندب » وابو عميربن الحباب السلمي» والسليك وامه سلكة » وهشام بن 
عقبة بن ابي معيط -وهو مخضرم-ء وتأبط شراً والشنفرى. 

وما سبق يمكن القول إن العرب لقبت فئة من شعرانها ب(الأغربة )؛ نتيجة للونهم الأسود 

الذي لحقهم من امهاتهم الإماءء وقد اختلف في عدد هؤلاء فقيل: انهم ثلاثةء وقيل: خمسة»ء وقيل: 

المبحث الأول : الآخرالقبيلة 

مثلت القبيلة في العصر الجاهلي عماد الحياة وأساس قوامها » وذلك بفعل ارتباط أفرادها 

برابطة الدم والنسب؛ إذ ترجع الأسرالمكنونة للقبيلة لجد أعلى» وغالباً ما تسى القبيلة باسمه"؛ 
ولعل ذلك هو الذي أسهم إسهاماً كبيراًفي نشوء العصبية القبلية عند العرب » ومن هنا يمكن 


1-تمثيلات الهوية والآخر:52. 
2 -الشعروالشعراء:1/149 
3 -ظ الأغاني :8/247. 

4 -ظ ثمار القلوب:159-160. 

5 -ظ خزانة الأدب :1/140. 

6 -ظ الشعراء السود وخصائصهم في الشعرالعربي :23-29. 

7-ظ تاج العروس : مادة غرب. 

8-ظ لسان العرب : مادة غرب. 

9-ممًا تجدرالاشارة اليه هنا أنَ الزبيدي وابن منظور جعلا من تأبط شرا والشنفرى شاعرين إسلاميين وهو خلاف المشهور. 
0 -ظ المزهر:2/431. 

1- ظ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :4/316 الحياة الأدبية في العصر الجاهلي :38 دراسات في الأدب الجاهلي: 22-27. 
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للباحث أن يفهم السبب الذي جعل شعرالسود خالياً من العصبية ؛كون المجتمع حرم الشاعر 
الأسود من هوية الانتماء وفرض عليه التهميش والإقصاءء وذلك ما صرح به عنترة بقوله":-الرمل- 
نشْبتي سَيفي ‏ ورنحي فما بيؤنساڼي كما اشتدٌ امن 
فهويصرح بعمق معاناته الناتجة من اللاتآلف. واللاانسجام» واللاقبول» والتي ولدت فزعاً مزمناً 
في نفسه ادى به إلى الانتساب إلى السيف » والرمح » بدلاً عن قومه الذين رفضوا أن يكونَ كواحدٍِ 
منهم» إذ ((لم يحظ عنتةرة بكرم النسب وعتقه من بني البشر » فلج إلى بديل قد يكافؤه ويوازيه من 
اتجاه آخر » فأحال انتسابه إلى قيم الفروسية والشجاعة والإقدام في محاولة لكسب معركته في 
إثبات کینونيته ووجوده)). 
فيما أعلن الشنفرى رؤيته للآخر القبيلة في قوله: (الطويل) 
فاي الى قوم سِوََكُمْ لميلٌ آقِيمُوا بني امي طصدورَ مَطيَكم 


وَشُدّث لِطِيَاتٍِ مَطايَا وَل ققد حُمَتِ الحَاجَاتُ واللَيْل مُفْمِرٌ 
وفها من حاف القلّى مَُعَرَلٌ وقي الأزضي مَنأى لكريم عَن الأذى 
سَرَى رَاغِبَاً أو راهبَا وهو يَعْقِلٌ لَحَمْركَ ما بالأرض ضيڻ على افرىءٍ 
قط هلوك وَعَرْقَاءُ جيل ولي دوتكُمْ اهلون: سي عمَلَسُ 
لدَمْهْمٌ ولا الجاني بما جَرَ يُخدَل هُمٌ الأهْلٌ لا مُسْتَوْدَعٌ السَّرٍّ ذائغ 


إذ افتتح قصيدته بالجملة الفعلي ( أقيموا) التي تدل على عدم الثبات والاستقرار» مما يوحي 
بانفصاله عن القبيلة ؛ نتيجة لأفعال أبنائها وهذا ما لمح إليه باستخدامه لصيغة (بني أمي) التي 
تدلّ على المودة والعاطفة » فهويريد القول أنه غيرراغب بهذا الرحيل ؛ إلا أن ما يلاقيه من ذل 
وحرمانِ كان الدّافع الأول والأساس لهذا الرحيل » ثم يقدم فلسفة تنم عن مدى فهمه لعالمه 
المحيط به من خلال ربط المكان بالحرية فالتاس جميعاً على علم تام بأن الأرض واسعة ولكهم لا 
يسعون إلى الانتقال عندما يُستعبدون أويرهقون ظلماًء لذلك أضفى على هذا المكان صفة الإطلاق 
وعدم التحديد » وكأنه يشيرإلى سذاجة المستضعفين ؛ كونمم يقبلون بما يلاقون من قهرء وذلَّ 
وحرمان» واستعباد» مع سعة هذه الأرض» فعندما ((تصبح أعماق الذات بكل ما تنطوي عليه من 
1- ديوان عنترة :166 


2 - مظاهر القهر الإنساني :35. 
3 -دیوان الشنفری :58. 
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رؤى وأشواق وعذابات أيضاً فردوساً داخلياً موازياً لجحيم الخارج » جحيم القهروالخوف ورعب 
الاقتلاع من الجذور فإِنٌ توازي المكان الداخلي مع ججيم الخارج يؤدي إلى انقطاع عن المكان))' 
ومن الذين حملوا لواء الانفصال عن القبيلة تأبط شراًفي قصيدته ياعيد مالك» والتي منها قوله*: 
-البسيط- 

عَاذلتي ان بعضَ اللوم مَعقَتَة وَمَل مََاعٌ وان َيِه باق 


اٽي رَعِيْمٌ لئ لم تڙکي عڌلي ا عن اقل آفاف 


و يسود ەه 


أن يشال القَوْمُ عَتي اهل مَغرفَةٍ قلا بَُبَرْمُمْ عَنُْ ثابتٍ لاق 


و وو ت 


سَدَذ خلا لَك من مال تمه حى تلاقي الذي كل امْرىءٍ لاق 
لَتَقْرَعَنَ علي الس مِنُ تدم اذا تدَكَرْتِ يَوْمَاً بَعْضَ أخلاقي 


ولع ((هذه القصيدة التي تناغمت في مقطع منها قيم الصعلكة والقبيلة » كانت تتنامى إلى احتفائية 
بتشجيع الانتماء القبلي والانفصال التام » والمجرة إلى مكان ناء لا مقدرة لأهل الخيرة بدروب 
الصحراء في الوصول إليهء ولذلك رحل إلى العالم البديل » مؤكداً أن خسارتهم لفقده كبيرة » وأئّه 
لن يس مكانه أحد » وختم قصيدته ببيت الانفصال النهائي في طريق اللاعودة)) الذي رسم فيه 
صورة مؤلمة لتحسرقومه على رحيله ألاوهي صورة صك الأسنان والتي ارتبطت بالتحسروالتوجع 
والندم متبعاً ذلك بنون التوكيد الثقيلة ؛ليدلل على حتمية وقوع الندم. 
وقد كان رفض السليك لواقعه الاجتماعي مختلفاً فرسم في قوله: -الوافر- 
أشابَ الرأسَ أئي کل يوم اى لي حَالَةً وَسْط الرَحَالٍ 


¢ 


يشُق عي أن يََمَيْنَ ضصيْمَاً وتغج عن تحصن مالي 
صورة لخالاته وهنٌ يعانينَ القهروالظلم من ذلك المجتمع ((فهذان البيتان يُصوران تحسرالشاعر 
على حال خالاته بسبب عجزه عن رفع الظلم عنمن وهما قي الوقت ذاته مثلاصرخات احتجاج 
أطلقہا الشاعرعلى واقعه الاجتماعي الذي عاشه)). 

فیما حاول سجيم عبد بني الحسحاس الاندماج مع مجتمعه ,ولكَنٌ محاولاته انتهت بالفشل؛ 

1-جماليات المكان: 39. 
2 -دیوان تأبط شراً:43-44. 
3-رؤىة العالم في شعرالصعاليك:145. 
4 -كما في قوله تعالى : ((يوم يعض الظّالم على يديه يقول يا ليتني اتخذث مع الرّسول سبيلا)) الفرقان :27-28. 


5 -الشعراء الصعاليك »طلال حرب:89. 
6 -رؤىة العالم في شعرالصعاليك:135. 
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لذلك سعى للانتقام عن طريق إغواء نساء ساداته وامتلاك أجسادهن والتمتع بجمالهن» فرسم لنا 
في شعره جانباً من تلك المغامرات الفاحشة التي كان يعيشها'. 

أمَّا عبدة بن الطبيب فلم يرد في شعره ما يدل على انفصاله عن قبيلته إلا ماروي أنه كان أحد 
لصوص الرباب. 

ولعلّ خفاف كان أكثر فطنة وتبصرلعالمه المحيط بهء وذلك حين طالب بالزعامة؛ إذ يرى الباحث 
أن هذه المطالبة بحد ذاتها تمثل خرو جا فطناً على تقاليد القبيلة » وإلا فمن غيرالمعقول أوالمقبول 
أن يسعى خفاف وهو ذلك العبد الأسود للحصول على العامة في ذلك المجتمع المتزمت بالعصبية 
المتشبث بالأبوة والذي حرمه من النسبة إلى ابيه لمجرد المطالبة أوالعبث» بل هدف من ذلك غلى 
الحصول على النسب الضائع من خلال هذه المحاولة التي أطلقها قي مهاجاة منافسه قي الزعامة 
العبّاس بن مرداس. 

ومن تتبع أخبارالسود وأشعارهم يلحظ أن علاقتهم بآخرالقبيلة اتسمت بالرفض والانفصال 
لكثهالم تأخذ شکلاً واحداً عند جمیعهم بل سارت باتجاهین: 

أ-الثورة على المجتمع مع البقاء فيه: ومثل هذا التجاه عنترة » وبلغ هذا الاتجاه ذروته عند خفاف 
حين طالب بالزعامة » وكذلك لم ترو كتب الأدب العربي خروج عبدة بن الطبيب عن قبيلته تميم. 

ب-الثورة على المجتمع وعدم البقاء فيه: ومثل هذا الاتجاه بقية الشعراء السود الذين لم يرضوا 
بالذل في مجتمعهم » فمنهم من امتهن الصعلكة كالسليك. وتأبط شراًء والشنفرىء ومنهم من لاذ 
بقوم غير قومه كسحيم عبد بني الحسحاس . 

المبحث الثاني: الآخر الحيوان 

فرضت الحياة القاسية على عرب شبه الجزيرة العربية التنقل والانتشاربحثاً عن مراع لمواشهم 

؛لذلك ارتبطت حياتهم بحيواناتهم ارتباطاً وثيقاً 'و((أمّا الشاعر الجاهلي فصلته القوية بالحيوان 
تعدل صلته بالإنسان » ولذلك زخرالشعرالجاهلي بمقطعات بل مطؤلات تصف الحيوان))ة. ولعلّ 
الناقة والفرس هما الحيوانان الأكثرذكراً في الشعر الجاهلي » وذلك بفعل ارتباطهما الوثيق بحياة 
الفرد وصلتهما بمستقبله» أمّا الناقة فقد ورد ذكرها في الشعرالجاهاي على ثلاث صور': 

-1ناقة الأسفار: وهي الناقة التي ارتبط ذكرها بذكرالسفر ؛ كونها كانت رفيقة العربي وأنيسته في 
قطع المفاوز والقفار؛ ولأجل أن تقوم بأداء مہمتها كان لابد لها من التمتع بمميزات وخصائص جعلها 
العربي مقياسا لناقة سفره. 

وقد ورد ذكرهذه التاقة في شعرالسود ومن ذلك قول عبدة بن الطبيب" -البسيط- 


1-ظ دیوان سحيم :15 16 .18. 38 .39. 

2 -ظ جمهرة أنساب العرب :168. 

3-ظ الشعروالشعراء :2/632 الأغاني :16/134 ديوان العبَاس بن مرداس السّلمي :13. 
4 -ظ الطبيعة في الشعر الجاهاي :55. 

5 -الأدب الجاهلي :92. 

6 -الصورة الفنية في الشعرالجاهلي :77. 

7-ظ الجانب الخلقي في المعلقات العشر :386. 

8-شعرعبدة بن الطبيب :59-60. 
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لن التي ضَربَث بنتاً مهاجرةً بكوقة الجُنْدِ عالّث وڌها غُوْل‎ 
قَعَدَ عَنْا ولا تَشَعَلكَ عَنْ عَمَلٍ إِنّ الصَبَابَة بَعْدَ الشبٍ تَضلِيل‎ 
بِجَسْرَة كعلاة القَيْنِ دَوَسَرَةٍ فما على الاين إرقاك وتَبْغِيل‎ 
عنمي شير بقنوانِ إذا رث من حَصِبَةٍ بَقِيَث فما شعاليل‎ 
ا ان ا قزط امراج إذا كل المراسِيْل‎ 
فقد وصف ناقته بالصلابة والتطاول على الأرض فضلاً عن سرعتها واكتنازها باللحم.‎ 
أا خفاف بن ندبة فيقول: -الوافر-‎ 
فاا ثغرضي يا سَلْمٌ عي وأصبځ لا اكيم گلاما‎ 
ف تجيبةٍ أعُمَلْتُ حتى تقوم إذا لوئٹ لہا الرَمَامَا‎ 
والذي ظهرفيه مخاطباً (سلمى) ومتوعداً لها في حال إعراضها وابتعادها عنه أنه سيشد الرّحال‎ 
ويقتفي آثرها » وهو لاحق با لامحالة ؛ كون ناقته تتصف بالقوة والخفة والسرعة.‎ 
-2ناقة القرى : وهي الناقة ال معدّة للذبح » وغالباً ما تتصف بالجلالة والسمن » ولم يرد ذكرهذه‎ 
الناقة في شعرالسود. ولعل ذلك عائد إلى الجالة الاقتصادية أوالحالة الاجتماعية التي يعيشوغا.‎ 
-3الناقة السانية وهي الناقة التي ارتبطت صورتها بالوقوف على الأطلال ويكاء الأحبة » وغالباً ما‎ 
تتصف بالتجلد والصلابةء كما في قول عنترة ”:-الكامل-‎ 
هل غادر الشعراءُ من مترذم أ هل عرفت الدار بعد تَوهُمَ‎ 
أعياك رَسْمٌُ الدارٍ لم يكم حقى تكم كلأصَةَ الأعْجم‎ 
ولقد حبسث با طويلاً ناقتي أشكو إلى سفع رواكد جتّم‎ 
يا دار عبلة بالجواءِ تکڵمى وهي صبَاحاً دار عَبلَةَ واسلمي‎ 
فوقفث فها ناقتي وکأنہا فن لأقضى اة اللوم‎ 
.95: 1-شعر خفاف بن ندبة السّلمي‎ 

2 -ديوان عنترة 186-187. 
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ففي هذه الأبيات يرسم عنةرة مشهداً لدار محبويته وهي خالية من أهلها الضاعنين عنها وكيف 
أنه مر بتلك الدّاروأحزنه ذلك المنظر؛ حيث تذكرالأيام التي كانت فما هذه الدّارعامرة» وقد 
دفعه ذلك الزن إلى التريث ء وإيقاف ناقته ؛للبكاء » ولعلّ مجيء الحال( طويلا) يؤكد شدة الجزع 
وامتداده لمدة زمنية ليست قصيرة. 

أما الخيل فقد وردت بصورتين": 

أ-خيل الإغارة: وهي الخيل التي ارتبط ذكرها بالغارات والحروب» ولعل أبرز مثال على ذلك ما 
صؤره عنترة بقوله”: -الكامل- 

ما زلتث أيهم بَِغْرَة تخره ولّبانه حتّی َسَربل بالّدم 


فازقز من وقع القتا بلبانه وشگا الي بعبرة وتَحَفحم 


کو کن لھ ا اا ف و E‏ کی E‏ ت ي 
ففي هذه الأبيات يرسم عنترة صورة مشرفة لفروسيته التي دفعت لخوض معركة حامية الوطيس 
» وقد كان من نتاج هذه المعركة أن أصيب فرسه بجراح موجعة جعلته يضج ويشكو » ولكون 
فاقد القدرة على الكلام فهم عنترة ما في نفسه دون كلام» وهذا الفهم متأتِ من طول العشرة بين 
الصاحبين . 

فيما يحبذ الشنفرى أن يكون فرس حربه هزيلاًء وذلك حين يقول”: -الطويل- 

ولا عَيْب قي اليَحْمُوم غير هُزالِه على أنه يَوْمَّ اياج سيين 


وو د 


وم مِنْ عَظِيم الخَلْقق عِبْلِ مُوَقِ حَوَاهُ وفيه بعد اك جُنُونُ 


إذ استعمل أداة النفي (لا)؛ للدلالة على نفي العيب »ثم استعمل أداة الاستثناء (غير)ء ولكنٌ قرينة 
السياق تؤكد أن ما بعدَ غيرصفة محبذةء وهوما أضفى على الجملة جمالاً رائعاًء فالفرس الذي 
يكون هزيل الجسم قي السلم» وقي يوم الحرب ممتليء بما يقدمه من فعل يسرصاحبه هوالفرس 
الجيد ؛ كون القوة لاتقاس على مدى الضخامة وامتلاء الجسد. 

وقد ورد ذكرفرس الإغارة عند خفاف بن ندبة في قوله“: -الكامل- 

ولقد هَبطث العَبْت يقم ملكي طرف كَسَافَِة القَتَاة ذَنُوبُ 


1-الصورة الفنية في الشعرالجاهلي :83. الأدب الجاهلي :96. 
2 -دیوان عنترة :216-217. 


3 -دیوان الشنفری :77. 
4-شعر خفاف بن ندبة السّلمي :42 
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نيك إذا ضفر اللَجامَ كأته رَجُلٌ يوه باليدينِ سَليبُ 
حام على بر الشياهِ كأته اذا جد سَجلٌ رَه مَصبوبُ 


والذي أعطى فيه لفرسه صفة العقلاء» حيث وصفه بأصالة النسب» كما وصفه بالغلظةء مشماً 
إياه بالدلوالعظيم الذي يصب منه الماء؛ ليدلل على شدة عدوه. 
ب- خيل الصيد أو القنص: وهي الخيل المعدَّة للصيد» ولم يرد ذكرهاقي شعرالسود. ولعل ذلك 
عائد للحالة الاجتماعية التي يعيشونها. 
ولم يخل شعر السود من ذكربقية الحيوانات كالطيور والغزلان والظباء والبقر الوحشي 
... وغيرها'ء ولكنّ الثيء اللافت للانتباه في شعر السود أن قسماً منهم قد مال إلى الحيوان غير 
المستأنس ميلاً شديدآء ومن ذلك قول الشنفرى”: -الوافر- 


ء 


ا E E E‏ و س ال يقاب 
ولا فما يوني وح ولا حَفْصُ يقَصَرُ من طلاب 


فهويشبه نفسه بالسمع الذي هوولد الذئب من الضبع ؛ليدلل على قوته ويأسه وقدرته على تجاوز 
الأھوال مهما كانت . 

وقد بلغ الميل للحيوانات غيرالمستأنسة عند الشنفرى إلى جعلها بديلاً عن أهله »ولعل السبب 
في ذلك عائد إلى الحالة النفسية المتأزمة التي كان يعيشهاء فجاء هذا النسب البديل معوضاً عن 
النسب الحقيقي الذي لا تتوافرقي أبسط أسباب العيش. 

فيما استأنس تأبط شراً بالذئب» في قوله: -الطويل- 

ووا كَجَؤْفِ العَيْرٍ قَفْرٍ قطغئه به الدَنْبُ يغوي كالَليع المعَيّلٍ 


r 


فَفُلْتُ لَه ا عَوَى لن شانتا قلي الغتى ان کُئت با تَمَولٍ 
کلانا اذا ما نال شياً أفاته ومن يَخټرث حرثي وَحَرتّك يرل 


كلانا طَّوى كَشَحَاً عن الي بَعدما دَحَلْنا على کلام کل مُذْحَلِ 


1-ظ مثلاً ديوان الشنفرى : 36 . 40 .70ء ديوان تأبط شرا :36 .52 45. شعر خفاف بن ندبة السلمي :63 . 70ء ديوان سحيم 
:28 29 .39. 48. 195. 

2 -ظ الشعراء السود وخصائصهم :307. 

3 -دیوان الشنفری :30. 

4 -دیوان تأبط شراً :62. 
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ففي هذه الأبيات يظهراستئناس الشاعربالذئب من خلال التقارب الذي يرسمه بين حياته وحياة 
هذا الحيوان الذي يتصف بعدم الخوف وعدم المبالاة والاكتراث لما يصنعء وبتضح من خلال سياق 
هذه المحاورة التي ساقها الشاعرفي هذه الأبيات أن الذئبَ مل رمزاً لذات الشاعر؛ كونه أل على 
جعل حياته وتطلعاته مساوبة تماماً لحياته وتطلعاته. 

ويتصل بذلك قول عنترة': -الطويل- 


عواليَ رقا مِنْ يماح رََيَوٍ هرر الكلابٍ يَتَقِينَ الأقاعيا 
فقد ساق عنترة هذه الأبيات ؛ ليدلل على شجاعة قومه ويطشهم بأعدائهم» وشدة خوف أعدائهم 
منهم؛ لذلك شبه قومه بالأفاعي » وشبه أعداءهم بالكلاب الفارة من الأفاعي؛ ليدلل على جبنمم. 
وخلاصة القول: أن الشاعر الجاهلي قدّم صوراً متنوعة لحيواناته ووصفها بطرق عديدة» 

ولعلّ ذلك عائد إلى قربه الشديد منها وارتباطه المباشرما؛ لذلك كان وصفه لہا جميلاً رائعاً يكاد 
يعطي صورة كاملاً عن حياة وصفات كل حيوان » ومن هنا يمكن فهم ميل الشاعرالأسود للحيوان 
غيرالمستأآنس إذ يمكن القول إِنَّ السبب وراء هذا الميل هو العامل الاجتماعي الذي حرم الأسود من 
أبسط مقومات العيش والكرامة؛ ولذلك كفربكلَ ما اتصل بالمجتمع القاهرله » ومن أبرز صور هذا 
الكفرأنه صوّر الحيوان غيرالمستأنس به عندهم على أنه حيوان لطيف يمكن مجاورته والعيش 
معه » ولعلٌ ذلك إيحاء من الأسود لمجتمعه بخطاً مقاييسهم التي يقيسون بها أوعلما » أو أنه أراد 
أ يصور لمجتمعه أنه يشبه ذلك الحيوان المفترس الذي يخشاه الشجعان لقوته ويطشه » وهي 
حالة أفرغ الشاعرالأسود من خلالہا ما کان یعانيه من اضطراب نفسي » ولعلًّه أراد أن یخبرهم ان 
هذا الحيوان غيرالمستأنس أقرب تسالاً له منهم » ومن هنا كان الحيوان بشكل عام يمثل في رؤية 
الشاعرالأسود بديلاً نفسياً عن الرفض الذي يلقاه من قومه. 

الخاتمة: 

بعد هذه الجولة السريعة مع دواوين الشعراء السود في العصر الجاهلي توصل الباحث إلى 
النتائج الآتية: 

أخذ الآخر حيزاً كبيراً من الدراسات الأدبية ؛ كونه يمثل الأساس الذي من خلاله يمكن 
الكشف عن الذات . 

2-لم تتفق كتب الأدب العربي ودراساته على عدد الشعراء السود » وأنٌ أغلب من درس الشعراء 
السود قد اقتصرعلى ذكرالمشهور منهم. 

3- تأثر الشعراء السود بمحيطهم البيئي الطبيعي » والاجتماعي » والاقتصادي » فولد هذا التأثر 
عندهم أزمة نفسية حادة انعكست في شعرهم. 

4- إن الشاعر الأسود يميل في أغلب الأحيان إلى مخالفة ما تعارف عليه المجتمع في كل شيء» ولعلّه 


1-ديوان عنترة :224-225. 
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كان يقصد من وراء ذلك إلى التهكم والسخرية من قوانين ذلك المجتمع الذي حرمه من الانتماء 
وفرض عليه التهميش والإقصاء. 

المصادروالمراجع -القرآن الكريم. 

1. تاج العروس من جواهر القاموس»السيد محمد مرتضى الحسيني الرّبيدي» تحقيق عبد 
الكريم العرباوي. 

2. الأدب الجاهلي(قضاياه -أغراضه-أعلامه- فنونه) » د .غازي طليمات والأستاذ عرفان 
الأشقرء دارالفكر» ط2 .1428ھ2007-م. 

3. تمثيلات الهوية والآخر-قراءة ثلاث نصوص روائية في الرواية الجزائرية-. بو شعيب 
الساوري» رابطة أهل العلم» ط1ء 2008م. 

4. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادربن عمرالبغدادي(ت 1093ه)قدَّم له 
ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور محمد نبيل الطريفي» إشراف د.إميل بديع» دارالكتب.ط2ء 
000 م. 

5. جماليات المكان في الرواية العربية» شاكر النابلمي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.ط1.ء 1994م بيروت. 

6. دليل الناقد الأدبيءد. ميجان الروبي» سعد البازعي»المركز الثقافي العربي»ط5. 2007 م. 

7. الشعروالشعراء(أوطبقات الشعراء)ء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت 276ه)» حققه وضبط نصه د.مفيد محمد قميحة » راجع وضبط نصه نعيم زرزورء دار 
الكتب العلميةء1405ه1985-م» بيروت. 

8. الشعراء الصعاليك (ديوان الشنفرى ويليه السليك بن سلكة وعمربن براق) » إعداد 
وتقديم: طلال حرب» الدارالعالميةء ط1ء 1993م» بيروت. 

9. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »إسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق أحمد عبد 
الغفور العطار » دارالعلم للملايين > ط1ء 1376ه1956-م» القاهرة. 

0. صورة الآخرني التراث العربي» د. ماجدة حمود» منشورات الاختلاف ءط1ء 2010م. 

1. الصورة الفنية في الشعرالجاهلي في ضوء النقد الحديث» نصرت عبد الرحمن » مكتبة 
الأقصى» ط2. 1982م. 

2. الطبيعة في الشعرالجاهاي» د. نوري حمودي القيسي»دارالإرشادء ط1.ء 1970م. 

3. كتاب الأغاني» ابو الفرج الأصفهاني(ت 356ه) شرحه وكتب هوامشه الأستاذ علي مهناء 
والدكتور يوسف طويل» وسمير جابر» دارالكتب العلميةء ط5. 2008م. 

4. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت711ه)ء دارإحياء التراث 
العربي» ط 1ء 1405هھ1985-م. 

5. المزهرفي علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت 911ه) شرحه 
وضبطه محمد أحمد جاد المولى » محمد ابو الفضل إبراهيم » علي محمد البجاوي ءالمكتبة 
العصرية» 1406ه1986-م. 
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6. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » د علي جواد الطاهر»ساعدت جامعة بغداد على 
نشره» ط2 . 1413ھ1993-م. 

7. الجانب الخلقي في المعلقات العشر» محمد عبد الله الغامدي» رسالة ماجستيرء كلية 
اللغة العربية » جامعة أم القرى» 2006م. 

8. رؤبة العالم فيي شعر الصعاليك حتى نهاية القرن الثالث الهمجري» صغيربن غريب العنزي»ء 
أطروحة دكتوراه» كلية اللغة العربية جامعة أم القرى»ء 1431ه1432-ه. 

9. مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي»رياح عبد الله علي» رسالة ماجستيرءكلية 
الأداب والعلوم الإنسانية » جامعة تشرين» 2013م. 

0. ديوان سحيم عبد بني الحسجاس: تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 
.1950م. 

1. ديوان الشنفرى» جمعه وحققه وشرحه د. إميل بديع يعقوب» دارالكتاب العربي» ط2ء 
6سھم. 

2. ديوان تأبط شراً » اعتنى به عبد الرحمن المصلاوي» دارالمعرفةء ط 1ء 1424ه2003-م. 
3. ديوان عنترة (تحقيق ودراسة)ء محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» ط1.1390ه- 
90ھ„ 

4. شعر خفاف بن ندبة السّلمي» جمعه وحققه د. نوري حمودي القيسي»ء مطبعة المعارفء 
7ءم» بغداد. 

5. شعرعبدة بن الطبيب» د. يحبى الجبوري» دارالقلم» ط2. 1403ه1983-م» الكويت. 
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حكاية الحوريات لفلاديمير بروب 


ربين الآتجاه البنيوي والشنائيات الضدية لكود ليفي شتراوس) 
أ د صفاء الدين أحمد فاض القيسي الجامعة الحراقية /بخداد 


ملخص 

اكد فلادیمیربروب حضوره في الساحة النقدية والأدبية ولاسيما بعد شهرته في حكاية الحوريات 
والأدب الشعيي . إذ تبخى المبخى الحكائي والبنية الداخلية قي نسيج تلك الحكايات كافةء وحكاية 
الحوريات تمثل ذلك الاتجاه البنيوي أو النسق البنيوي الذي أسس بحثنا عليه » تنامت الأحداث 
وتصاعدت قي داخل الحكاية وتطابقت الوظائف المتعددة واختلفت قي النادرمنها. 

انطلق بروب من تصور اشكالي لأصول الحكاية بوصفه من الشكلانين الروس الذين مهدوا 
للنظرية البنائية التي درست المورفولوجيا الخرافية أو حكاية الحوربات...بروب وضع القواعد 
العامة للقص الخراقي أو الشعبي الجمعي» ووضع تلك الوظائف التي تقوم بها الشخصيات قي 
الحكايات العجيبة. 

التقارب بين الحكاية والأسطورة والجنوح الخيالي أو السحري بنى علاقة بين منهج كلود ليفي 
شتراوس وحكاية فلاديميربروب من هنا ادركنا التعاضد بينهما إذ درس ليفي شتراوس أساطيرعدة 
ودرس بروب حكايات عدة . فاصبح عملهما بخط واحد. وبما أن ليفي شتراوس ساهم قي وضع 
لبنات الثنائيات الضدية والحكايات قائمة على ثنائيات عدة . فأنطلق التحليل البنائي على أساس 
الكون ليشتمل على مجموعة من الثنائيات. 

ولابد في هذا الملخص أن نذكرلهذه الحكاية أسماء أو معروفة بأسمائا الثلاث حكايات الجن 
> الحكاية المورفولوجية » حكاية الحوريات هي من واقع تخيلي وأحدانها وشخصياتها متداخلة 
بلانهاية مثل حكاية ألف ليلة وليلة التي تتفرع إلى حكايات أخرى تحمل شخصيات متفرعة عن 
الشخصيات الأساسية للحكاية الأم. 

الكلمات المفتاحية (حكايات - حوريات - فلاديميربروب- الثنائية - الضدية - ليفي شتراوس) 

Abstract: 

His appearance in Vladimir cash and Bob literary scene, especially after his fame in 
the tale of fairies and folk literature, as the story and building internal stricture built into 
the fabric of those tales ,fairy tale or a structural trend stfuctural pattern who founded 
we searched . althadath grew and escalated within the tale wettabtht multifunction 
rarely varied whence Tob visualize problematic origins tale as alshklanin Russians who 
paved to constructivism faith studied morfhology superstitious aohakiah nymphs . By 
Rob lay down general rules for fairy tale storytelling awalshabi and Assembly jobs by 


characters in strange tales 
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The convergence of the tale and legend and imaginary magical or delinquent son‏ 
relationship between curriculum Claude Levi straiss tale Valdimir Bob here we relazied‏ 
synergy bihnma as studied levi strauss several legends and tales ,Rob studied several‏ 
became their on lien since levi strauss contributed to placing the blocks althanaeat and‏ 
anecodotes based on highly susceptible to several binaries wherein structural analysis‏ 
based on the universe contains a set of binaries . Welahakaih know names (fairy tales‏ 
fairy tale morphological tale )Jisan imaginary reality , events and characters are in-‏ , 
finitely nested like Arbian nights tale the branching out yo other subsidiary characters‏ 
bearing tales about basic character s for the story‏ 

مدخل 

تمثل الدراسة البنيوية دراسات عدة ذات سياقات محددة تستعين بالقراءة الاستكشافية التي 
تقوم على مرتكزات كثيرة منها أسلوبية ومنها تحليليةء ومنها ما يقوم على السرد للمتن الحكائي كما 
هو حال الحكايات الشعبية التي يدخل فما عنصر الخيال أو عنص ر خارق (سحري) يدخل ضمن 
الأساطير » بيد أنه من ناحية أخرى يساعد قي تنامي الأحداث بشكل مستمر › فان أي نص شعري 
تتقاسمه البنيات الفنية المتمركزة في (بنية النص التقليدي » وبنية النص المباشرء وبنية المقطوعة 
ء وبنية الرجز). () 

تساعد في تقصي المقولات الحوارية وتشكيلاما البنيويةء وعمل بروب أجده ينطلق من تصور 
إشكالي (1ءااة۲ه؟) لأصول الحكاية ‏ لاسيما أن بروب يعد من الشكلانيين الروس الذين بشروا بل 
مهدوا الطريق للحركة البنائية في النقد وتميزه بالدرجة الأولى في دراسة جنس أدبي شعبي أطلق عليه 
(الحكاية الخرافية أو حكاية الجن) أوتسمية أخرى لعلها احدث (مروفولوجيا الخرافة أو حكاية 
الحوريات) التي عزلها فلاديميربروب عن بقية الحكايات أو الخرافات لخاصيتهاء بوصفها جنسا 
متميزا وسبب ذلك هو تركيزه على تركيما التشكيلي القائم على تحديد وظائف الحكاية التي يبلغ 
عددها (31) وظيفة. لذا عد فلاديميربروب أول من وضع القواعد العامة للقص الخراقي الجمعيء 
التي يعد الم إلى الق الكردى خاب اللغة بالد هة لكا عان خد تخبردي وو ©. 

الحكاية من الأجناس التي تخضع لشروط عدة > احدث فلاديميربروب ضجة في الصعيد الأدبي 
اثرتناوله هذا المنهج الذي ارتبط في معالجة الأساطيرمن قبل ليفي شتراوس الذي عده بعض 
الباحثين انه امتدادا لمنهج بروب ومن هنا نجد العلاقة الرابطة بينهما. 

لكن هناك من يرى أن العالم الفرنسي (بيد بي) هو الرائد للدراسة البنيوية للقص قي كتابة 
(الخرافات) لاسيما عندما عَدَ القصة كياناً حياً يخضع لعدد من الشروطء وذهب إلى عقد مقارنات 
بين الروايات القصصية المختلفة في عناصرها الشكلية الثابتة دون أن مهتم بتحديد هذه العناصر 
ووصف الكيفية التي تعمل بها ن على عكس فلاديميربروب الذي أهتم بالعناصرما جعله ييرز 


1 د. حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيء المركزالثقافي العربي» ط3 الدار البيضاء » 2000م: 85. 
2- ينظر: نبيلة إبراهيم: فن القص في النظرية والتطبيق»ء مكتبة غريب» القاهرة (د. ط. ت): 16. 
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بشكل يفوق سابقيه قي هذا المجال.() واهتمامه هذا يعود إلى ثقافته ووعيه قي جذور الخرافات. 

فقد عدت حكايات الحوربات حصيلة هذا التخصص الذي أحدثه فلاديمير. وأثارضجة كبيرةء 
حين ترجمه إلى اللغة الانكليزية عام 1985م وسبب ذلك هو أن ليفي شتراوس كان مفكراً كبيراً في 
معالجة الأساطيروهذا المنهج الذي أحدثه فلادميربروب في حكاية الحوريات شديد الشبه بذلك 
المنهج الذي وضعه ليفي شتراوس والذي نشره قي كتابه ( الانثربولوجيا البنائية) مما جعل بعض 
الباحثين والنقاد يعدّون هذا العمل امتداداً منهج فلاديميربروب() لتقارب المساحة الفكرية بين 
منهج ليفي شتراوس وحکایات بروب. 

إن ليفي شتراوس درس الأساطيروبلغ عددها تقريباً (528) أسطورة » وكانت الأسطورة المفتاح 
هي الأسطورة الأولى المختارة بوصفها الأكثرنضجا واكتمالاً » أما فلادميربروب فقد درس الحكايات 
وبلغ عددها (400) حكاية قم بنشرها (أفانا سييف) وكانت حكاية الحوربات أشهرها لنعقج أحداثها 
من الجانب البنيوي (). 

وسبب ذلك يعود إلى الوظائف البالغة (31) وظيفة وأهم هذه الوظائف هي : (الابتعاد » التحريم 
ارتكاب المحرم » السؤال » المضاد » الخديعة » التواطؤ » التوسط, بداية العمل المضاد» الرحيل 
عمل الراهب الأول إلى غيرها من الوظائف ) () 

فهذه الوظائف ثابته أما المتغيرفمي الشخصيات التي تقوم بالفعل ويمكن توضيح ذلك على وفق 


المخطط التا : الثاب“ المتغير 
۲ ¥ 
الوظائف نقطة | المباعدة الأخصيات 
اا ۲ ۴ 
مجموعة عوامل مجموعة آفراد 
المرتكز 
عناصر المشاركة 
التشابه فى التشابه في 
المخادرة 


1- ينظر: عبد الحميد بورايو: منطق السرد دراسات في القصة الجزائريةء الجزائر (د.ط).1994م: 18. 

2- ينظر: فن القص قي النظرية التطبيق: 17. 

3- ينظر: د. كمال أبوديب: الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي» الهيئة المصرية العامة » 1986م :16. 
4- عبد الهادي الفرطومي: المبنى الحكائي في القصيدة الجاهلية. دارالشؤون الثقافيةء بغداد 2006م :13-14. 
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وبهذه الطريقة يستطيع فلادميربروب أن يربط حكاية الحوربات التي اتجهت بعض الدراسات 
إلى القول: إن موطن الحوريات هوالماءء وبين الحكايات الأخرى التي تعاكس هذا القول » مظهراً 
التطابق أوالتشابه بين الوظائف(). 

فعلى سبيل المثال تبداً الحكاية بنقطة متداخلة . بمعنى آخرأن الحكاية الواحدة تحمل في طياتها 
حكايات عدة عن طريقها يستطيع فلاديميربروب بيان نقطة المشابة والمغايرة بين الحكايات الأخرى 
> تبدأ الحكاية قي متنها السردي بإعطاء القيصرنسراً للبطل ثم يحمل النسرالبطل إلى مملكة 
ثانية وفي اثناء هذا تبدأً حكاية أخرى بإعطاء رجل عجوز حصاناً للبطل ثم يحمل الحصان البطل 
إلى مملكة أخرى » وتبدأ حكاية أخرى بإعطاء أميرة خاتماً لإيفان ومن الخاتم يخرج شباب ينقلون 
إيفان إلى مملكة أخرى وهكذا إلى نهاية حكاية الحوريات التي يحمل متنها السردي حكايات عدة () 
محكياتا متداخلة . 

إن جميع الحكايات المورفولوجية المذكورة تبدو متباينة ولايوجد تشابه أوترابط بينها في حين 
يكشف لنا البعد الشاقولي لفلادميربروب عن مستوى العمق » أن هناك علاقة حميمة تجمع بين 
هذه الجكايات فالمشابمة بحسب البعد الشاقولي تقوم على إعطاء هدية إلى شخص ونقله من مكان 
إلى مكان آخرفمي مترابطة في عنص ر أو وظيفة يسمما بروب بوظيفة البعد الشاقولي (المغادرة) 
وبذلك يكون فلاديميربروب قد جسد صياغة قوانين جذرية تنطلق من حكاية الحوربات المتعددة 
وهذه القوانين هي : 

× للبنية المجردة النهائية 
8لمعلامة التغيب في حكاية الحوريات 
۸ لعلامة الانتهاك 
_فعلامة الموقف الأولي 

إن الرمزالأخير يحسبه بروب موقفاً أولياً () (usti0nااs‏ ا ) وليس وظيفة بيد أنه عميق 
الأهمية في تركيب الحكاية ويرمزله فلادميربروب برمزآخروهو العلامة (۸) (التي تتعلق بالبنية 
الشكلية للنصوص السردية)(). 

فيروب بحسب رأي نبيلة إبراهيم في كتابها (فن القص في النظرية والتطبيق ) يقةرب في تحليله 
من البنيويين عندما يفرغ من التحليل الأفقي ويتجه إلى التحليل الرأمي » جامعاً بين المتعارضات في 
شكل حزم دلالية » فمغامرة البطل مثلاء لا تبداً في الحكاية إلالشعور بنفض أوتهديد والنقص قد 
يكون مادياء» وقد يتمثل كذلك قي غياب أحد أفراد الأسرة » وسواء بدأت الحكاية بنقص أوتهديد 


1- ينظر: الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعرالجاهلي :16. 

2- ينظر: موريس أبو ناضر: الألسنية والنقد الأدبي» دارالنهارء بيروت(د.ط)ء 1981م: 107 

3- The morphology of The folklael, Eng-Trans . 2ndEd. Notexas press (Auslin and London) 1968: 107 
. Htt: www alamear com . 

4- عبد الواحد المرابط: السيمياء العامة وسيمياء الأدب من اجل تطور شامل» منشورات الاختلاف» دارالأمان > ط 1ء الجزائر 

.144: 0م‎ ٤ 
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فإنها لا تنتهي إلا بزوال أسباب النقص أو التمديد»() وهذا يعد من جمالياتا الفنية. 

ومعنى هذا أن هناك بنية أساسية قي هذين النقيضين وهما التهديد أو النقص وزوالهما » وعلى 
هذا النحوتجتمع وحدتا انهزام البطل أمام القوة الشريرة وانتصاره » وكذلك وحدتا تسلط القوة 
الشريرة ثم القضاء علا ووحدتا خروج البطل وعودته ()على وفق منهجية تتجلى فما روح الإبداع 
وجمال البناء. 

وهذا الرأي يعطينا صورة واضحة عن مساهمة ليفي شترواس مع فلاديميربروب في وضع لبنات 
الثنائيات الضدية التي تقوم على الثيء وضده» وقي الوقت نفسه تؤجج روح النص من خلال 
التضاد الموجود فما وبهذا تكتسب الحكاية بنية جديلة تنشاً من خلال التضاد بين اللازمتي - الزمني 
> اللاشخصي - الشخصي ٠‏ الاختلاقي - الواقعي » وبذلك تملك الحكاية الخرافية أو بالأحرى 
الشعبية بنية جدلية » وهذا (ما يفسرقدرتا العجيبة على الجذب وانتشارها قي كل ثقافات العالم 
وعبرالتأريخ الإنساني كله)() تلك القدرة التي كتب لها الحلول بالعصور كافة » ذلك الميدان الحكائي 
يحمل قي طياته جدليات عدة. 

فحكاية الحوريات تقوم على تصاعد الأحداث بين الشخصيات وأدوارها وتعقد الأمور فهاء إذ 
إنها ذات منابع إنسانية وثقافية عامة » يصعب أن ننسما إلى فاعلية قصدية واعية » على الرغم من 
أنها جسدت محاولات عميقة لفهم الوجود ولبناه الرمزولاكتناهه واكتناه المعضلات الأساسية التي 
تواجه الإنسان » كما هو حال الأساطيرالتي قام بدراستها شتراوس» وبهذا تكون الحكاية نسقاً ثلاثياً 
يحدث في الأنواع الأدبية ذات المنابع الجماعية(). 

وهناك علاقة رابطة بين الأنساق في كيفية تحديدها كما هو حال الأسطورة ن في لم تتأكد إلا 
بواسطة الرموز (لأن الأسطورة تعيرعن حرية الحركة ء والفوضى قي الجواء (...) والإنسان قي تلك 
الفترة كان غيرقادرعلى فهم حركة الطبيعة وذلك بايجاد بدائل تتماشى ووضعه لهذا كان يلجأ إلى 
رمزية الأسطورة)(). 

إذ إن الأساطير ما هي إلا (بداية ساذجة لخيال الإنسان الأول وجذور فكره الفني المبكر ... 
وأصبحت الأسطورة جزءاً من العقل البشري والةراث الإنساني )0). 

فهناك علاقة رابطة بين الأسطورة والقصة والحكاية إذ إن العنصرالفعال فها جميعاً هو 
أن الخيال هوالذي يسود فماء إلى جانب قوى الطبيعة التي تتجسد قي صورة كائنات حية ذات 
شخصية ممتازة > ويبنى علما الأدب الشعي(). 


1- ينظر: فن القص في النظرية والتطبيق: 18. 

2- ينظر: المصدر نفسه : 18. 

3- كمال أبوديب: جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعرء دارالعلم للملايينء ط 1ء بيروت » 1995م:124. 
4- ينظر: المصدر نفسه: 125-126. 

5- فيصلح مفلح: هيكلية الرمزفي الوجود» دارالينابيع > ط 1ء دمشق » 2008م: 11. 

6- د. يوسف عزالدين: التجديد في الشعرالعربي» دارالمدى للثقافة والنشرء ط2ء دمشق » 2007م: 226. 

7- ينظر: عبد الرزاق صالح الأسطورة والشعرء دارالينابيع » ط1ء دمشق » 2007م:7. 
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كما هو حال حكاية الحوريات لفلاديميربروب التي يفقرض فما أن المفاهيم الساسية لتأليف 
الحكاية هي التجوال كحال الأرواح الشاردة في العالم الآخر (). 

ويرى أن وظيفة النقص (العوز) تدخل ضمن أطارسلسلة الوظائف الأخرى » وفي الوقت تنفسه 
تدخل البطل إلى مجرى أحداث الحكاية » ويكون البطل الباحث » بمعنى أن الحكاية تظهرأن فتاة 
اختطفت من عالم ابا ء فالبطل هو إيفان الذي يبحث عن الفتاة المخطوفة وبذلك يكون هو 
البطل الباحث إلا أن حكاية الحوريات تظهروظيفة اخرى وهي (الإيذاء) التي تدخل قي تسلسل 
الأحداث وتظهر هذه الوظيفة على مستوى (أخوة إيفان) لاسيما عند سرقة الجائزة منه ورميه في 
حفرة أو بثرن وهذا الأمريظهرلنا ما يعرف بالتطور الجديد الذي يمكن أن أترجمه إلى : 

كئأط-ا|ا/۷ - اخوة غيفان يسرقون الجائزة ويرمونه في حفرة 

أط-ا× - البطل يبحث عن الفتاة المخطوفة 

ءنط-اا× - البطل يحصل على عنصر سحري 1||0× 

1۷-5× - البطل يستجيب لتصرفات الوهاب ۴٤‏ 

-۷× - البطل ينتقل إلى المكان المقصود0. 

بيد أن تحليل بروب لحكاية الحوريات ينطلق من أسس هامة على صعيد الربط بين التجليات 
المختلفة ويشيرإلى مفهوم التحويل (١0ن٤ة٣۲٥؟‏ مه٣‏ ) الذي يلعب دوراً بارزاً في تحول الوظيفة 
إلى وظيفة أخرى قابلة للخرق()ء هذا التحويل الذي تمرالوظيفة فيه بوظيفة أخرى لتخرج بحل » 
إذ تتشابك فما المتتاليات فنلمس فما ذلك التحول. 

فالطرق التي تتحقق با الوظائف تؤثربعضها في بعض وأن اشكالاً موحدة الهوية تكيف نفسها 
مع وظائف مختلفة » فقد ینقل شکل ما إلى مکان مغایر مکتسباً معغی جديداً أو محتفظاً بمعناه 
القديم إلى جانب معناه الجديد(). 

وعلى الرغم من ذلك يناقش بروب أساليب متعددة في تصنيف حكاية الحوربات وتحليلها إلى 
أعمال الباحثين قبله من روسياء إذ يكشف عن نقاط الخلل المنهجية التصويرية فهاء ويركزفي 
ايه استعراضه على دراستین هما : 

- تأريخية 

- تفكيكية - بمعنى تفكيك الحكاية إلى متخلل جذري (011۴«×) () 

وفي أساس الدراسة المقدمة يقترح بروب أن البحث عن الحكاية من الجانب التأريخي يكون ظاهرياً 
أكثر من أهمية الاكتناه التشكيلي المورفولوجي » لكن اللافت للنظرأن المشكلة العامة المتعلقة 
بأصول الحكاية ماتزال تنتظر المعالجة والتطويربمعنى اخرأنه لايمكن على الإطلاق تحقيق دراسة 
تاريخية سليمة ما دامت الدراسة الشكلية (المورفولوجية) لم تتحقق بعد » وهنا تكمن وظيفة 


1- ينظر: الرؤى المقنعة: 31. 
2- الألسنية في النقد الأدبي: 74. 
3- ينظر: المصدر نفسه :51. 
4- ينظر: الرؤى المقنعة: 27. 
5- ينظر: المصدر نفسه :32-33. 
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العجزعن تفكيك أو تحليل الحكاية إلى مكوناتها ودراسة الأشكال فما وبذلك تستطيع أن ترى (إن 
الكثيريتوقف على دراسة الاشكال ولن نرفض أن نحمل على عاتقنا عبء المهمة الخام » التحليلية 
المجهدة إلى حد بعيد التي يزيدها تعقيداً فهي تتناول من وجهة نظرالمشكلات الشكلية التجريدية 
ذلك أن مثل هذا العمل الخام هوسبيل من سبل تعميم بيانات شقية)(). 

فالدراسات العلمية قائمة على وصف المعادن والنباتات والحيوانات وتصنيفها إلى بناها وهذا هو 
المطلوب » قي حين لايجد بروب ذلك قي حكاية الحوربات وبذكرذلك حين يقول ظلت دراسة حكاية 
الحوربات محرومة من ذلك » وهذا ما أشارإليه شكلوفسكي الذي أظهرعبثية ما سمي بالدراسات 
التكوينية » فهو مصطلح سابق على استعمال لوسيان غولدمان لمصطلح البنيوية التكوينيةء وهنا 
يظهرعمل بروب قي الكشف عن عدم وجود علاقة رابطة بين لوسيان غولدمان وشكلوفسكي في 
تشبع الأصول البنيوية (التكوينية) لأصول الحكاية لسبب وهو عدم العناية بالإشكال البنيوية 
للحكاية المورفولوجية(). 

ويحاول بروب اظهار الأهمية من خلال جدول يقيم علاقة رابطة بين الخط الافقي والخط 
الشاقولي بدراسة تكشف عن التقمصات التي تخضع لها الشخصيات في الحكاية المورفولوجبة 
التي يشيرإلما من خلال (الموقف الأول) ويظهرلنا بروب ذلك من خلال : 

الشخصيات : تمثل العمود الفقري للحكاية (إيفان - الفتاة - أخوة ايفان - الساحرة - 
والعامل السحري ) . 

التحديد الزمني : غيرمعلوم من قبل الحكاية المورفولوجية . 

التحديد المكاني : معلوم في مكان يطلق عليه تسمية (المملكة الخضراء)() 

هذه الشخصيات تقوم بوظائف عدة ضمن (31) وظيفة مؤكدا على دورها الذي تتبناه من 
خلال عملا » ويذلك تظهرأن حكاية الحوريات هي عبارة عن كتلة مضغوطة تتصاعد فما الأحداث 
وتتعقد فما الشخصيات وبذلك تكون بنيتها غيرمنتهية » وكأنا تبدأً بحكاية جديدة واحداث جديدة 
وشخصيات متغيرة إلا البطل إيفان الذي يعد اساس التحليل على مستوى البعد الشاقولي عند 
بروب » واللغة هي التي تفسح المجال أمام الشخصيات للتحرك عبرالأحداث بمرونة أوتدخل ضمنها 
عوامل في دالة الهشاشة والموت تولد توتروحزن» تولد شخصية تحمل أبعاداً واقعية قد تكون 
سعيدة أو حزينة() وتولد أشياء أخرى. 

وهذا الدالة تفسرلنا وجهة نظربربوب نحو الابعاد الخاصة بالحكاية المورفولوجية واخيراً يقول 
: (إن جميع الاسئلة المتعلقة بدراسة الحكايات تؤدي إلى حل المشكلة بالغة الأهمية والتي ما تزال 
دون حل » وهي سرتشابه الحكايات عبر العالم كله تماماً كما أن جميع الأهارتصب في البحر). () 
ويمكن أن أبلور ذلك على مستوى الخط الأفقي والشاقولي كما يأتي : 


1- الألسنية في النقد الأدبي: 58. 
2- ينظر: الرؤى المقنعة :39. 

3- ينظر: المصدر نفسه : 39-40. 
4- ينظر: المصدرنفسه : 187. 
5- المصدرنفسه: 39. 
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الخط الأفقي المملكة الخط الشاقولي 


الفتاة المخطوفة 


تصاعد الأحداتث ظهور شخصيات جديدة 
(تعقدها) أخوة إيفان تعقد الحكاية المورفولوجية 


هذه الثنائيات التي أغرقت فما البنيوية فيما بعد والتي أسسها بروب متزامناً مع جهود ناقد بنيوي 
آخروهوليفي شتراوس (*) » ومن هذه الرؤية ينطلق التحليل البنائي على اساس ان يكون يشتمل 


الموت × الحياة سسس 
النقص × الكمال 


النور × الظلام سا 
وقد تأثرليفي شتراوس بالثنائيات الضدية كما عند سوسيرالخاصة ب (الصوتيات) في صياغة 
نظريته القائمة على دراسة المقابلة بين الطبيعة والحضارة. () 
وعلی الرغم من جہود شتراوسء إن منہج فلادیمیربروب عد انجازاً نقدیاً مہما على صعيد 
التحليل القصصي (حكاية الحوريات) لاسيما ان الوظائف الخاصة بالحوريات هي وظائف عميقة 
الأهمية خاصة وظيفة (الإيذاء) وسبب ذلك هو أا الوظيفة التي تقوم على خلق الحركة في حكاية 


-(*)ليفي شتراوس - عالم أنثروبولوجي ولد في بلجيكا عام 1908م » أهتم بدراسة الأساطيروالشعائر وأبنية القرابة بنيوياً وله 
كتب عديدة منها الانثروبولوجيا البنيوية » الفكرالبري» الأسطورة والمعنى» وما إلى ذلك . 
2- ينظر: جوناثان كلر: دراسات حول الثنائيات الضدية : (بحث) » ع2ء 5891م: 36. 
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الحورثيات والوظائف الأخرى تعد قسماً تمهيدياً لا().‎ 
ويظهرذلك في تنامي الأحداث كالآتي:‎ 
يتلقى إيفان مساعدة من الساحرة ويحصل على عنصرسحري وهنا يتدخل الواهب كوظيفة‎ 
وهي (استجابة البطل) وهو إيفان وبنتقل لى المكان المأقصود فيواجه أخوته الذين یدعون ادعاءات‎ 
كاذبةء وتوضع مهمة صعبة على إيفان دون أخوته ء فيحل إيفان المشكلة لكن أخوته يفضحون‎ 
.)( أمره » ويعاقبون ثم تحل المشكلة نهائياً ويتزوج إيفان ويرتقي إلى مكانة علية‎ 
عند هذا الحد تصل الحكاية إلى نهايتها » لكن في اثناء السرد أجد أن هناك عنصراً سحرياً يتخلل‎ 
وظيفة المدعى الزائف مه أخوة إيفان‎ 


وظيفة الحل جه إيفان 
وظيفة الاختيار جه إيفان 


وظيفة الفضح ‏ ,ي أخوة إيفان 
وظيفة العقوبة جه أخوة إيفان 

وعلى هذا النحويتابع فلادميربروب رصد علاقات التطابق بين الوظائف المختلفة في كل النماذج 
التي اختارها كاشفاً عن حقيقة أساسية هي أن الحكايات على مستوى الوظائف التي تتشكل منها هي 
حكاية واحدة» أو بالأحرى ذات بنية واحدة كما هو حال بعض النصوص الشعرية التي تحمل نماذج 
لعينات بنيوية مثل تحليل سونيت (القطط) لبودليرالعالم الفرنمي التي شكلت الاعلان عن مولد 
البنيوبة في النقد الحديث(). 

وقي حقيقة الأمرأن هناك علاقة رابطة بين حكاية الحوريات والأسطورة والشعر وهذه العلاقة 
متمركزة في عنص ر الخيال ومتابعة الأحداث» إذ يرى جيمس فريزر أن الأسطورة (١هطرص)‏ كانت 
(تمثل كوسيلة للايجاد الفعلي للأحداث التي تصفها بلغة تمثيلية » وكثيراً ما تموت الاحتفالات بينما 
تظل الأساطيرحية ء فيبقى علينا أن نستنتج الاحتفال الميت من الأسطورة الحية)(). 

واجد أن هناك من يوافق هذا الرأي وهو (جين هاو الذي يؤمن بإن هناك علاقة تربط بين حكاية 
الحوريات والأسطورة التي يرى فما قصة خيالية صرفة لا وجود لها على وجه الحقيقة) ()ء ورأيه 
نبع من الاعتقاد بانها قائمة على سرديات خيالية لايقبلها الواقع لأن صناعتهما خرافية بحتة. 


1-ينظر: الرؤى المقنعة :21 

2- ينظر: المصدر نفسه : 23. 

3- ينظر: د. صلاح فضل: مناهج النقد الأدبي» أطلس للنشروالإعلام ط5. القاهرة2005م: 35. 

4- أحمد اسماعيل النعيمي: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» دارالشؤون الثقافية العامة ط1ء بغدادء 2005م: 35. 
5- المصدرنفسه: 35. 
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لكن جين هاويسون لم ير إلا الجوانب الخيالية التي تقوم علما الحكاية المورفولوجية (الحوريات) 
إذ إن هناك كثيراً من الحكايات بل جميع الحكايات على وجه العموم تقوم على جانبين: الأول سردي 
والآخرخيالي يغلب عليه الطابع الخرافي حول الجن وأسماء الشياطين وما إلى ذلك (). 

وهناك رأي يقول إن حكاية الحوريات شبمة بحكاية ألف ليلة وليلة وحكاية أغنية السواحر 
الثلاث بحسب رأي لفون كريمرالذي يرى أنها حكاية منسوجة بأسلوب قصصي مكثف تام » لاسيما 
من الناحية البنيوية التي تربط الأحداث وتسلسلها ففي حكاية الحوريات كان إيفان هو البطل 
وتدور الأحداث عليه ومعه أما أغنية السواهرالثلاث فكانت تدور حول ثلاث جنيات الأولى تقدم إلى 
البطل شراباً فيه دم كدرفلما شريه البطل أحس بالسكر » وعرفت الثانية أنه أسيرخماره فقدمت 
له حماراً ليركبه ء وأعطته الجنية الثالثة رداءَ ليلبسه ويغطي جسده » وقلن له لاتسكن في بلدة 
خمرء وتوجه نحو ظفارأما نحن فثلاث فتيات من الجن(). 

فهنا يكمن رأي لفون كريمرمن الناحية البنيوية بين حكاية الحوريات وأغنية السواحرالثلاث 


على وفق الآتي : 
حكاية الحوريات أختية الولحر اثلاث 
البطل إيفان أيه البطل مجهول من الناحية 


السردية معلوم من قبل الجنيات الثلاث 


وظيفة الاعطاء لا يوجد تعارض | وظيفة الاعطاء 
مطابقَة 
وظيفة الاعطاء مطابقَة وظيفة الاعطاء 


According to 


السواحر الثلاث الحوريات 
1. اعطاء شراب إلى البطل 1. اعطاء نسر إلى البطل 
2. اعطاء حمار إلى البطل 2۔ اعطاء خاتم إلى البطل 
3. اعطاء رداء إلى البطل 3. اعطاء عنصر سحري إلى البطل 


1- ينظر: د. خالد محبي الدين البرادي: تعددية النمط قي الشعر الجاهاي وظلاله الطويلةء دمشق. (د.ط) مج1ء 2005م:632. 
2- ينظر: المصدر نفسه: 632-634. 
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ولكن على مستوى البعد الشاقولي لفلادميربروب البطل قي الحوريات معلوم وهو إيفان على 
عكس السواحرالثلاث فهو مجهول لكنه معلوم من جانب السواحر. 

وهذا ما يعرف بلعبة المقروء واللامقروء والصمت والإيام الذي يمكن أن يعد وصفة للشكلانيين 
الروس (فإن محاولة قلب المضمون إلى شكل» ومن ثم قراءة مغزى لعبة الإشكال لاتعكس الرغبة 
قي تحديد النص واختزاله إلى محض بناء بل محاولة القبض على قوته » وتكمن هذه القوة قوة أي 
نص » في تلك اللحظات التي تفوق قدراتنا على التصنيف التي تصطدم مع شفراتنا التفسيرية)(). 

إذ إن قوة النص عند فلادميربروب تكمن قي التوازيات والوظائف » والأدوات » التي يستعملها 
في الحكاية ء فهي تسريل الحكاية وتحجها كما هو الال بالنسبة للاشخصيات المتحولة بمعغى آخر 
المتقمصة التي تخضع إلى جميع وظائف حكاية الجن أو حكاية الحوريات(). 

فإذا كانت الشخصيات متقمصة » في متغيرة وهذا ما اشارإليه بروب » بيد أن العناصرالمتغيرة 
هي خصائص الشخصيات وليست الشخصيات ٠‏ إذ إن هذه الخصائص هي التي تمنح الحكاية 
المورفولوجية (*)ء جمالية وجاذبية تحمل رواسب اسطوربة قديمة وعادات محلية » ولاسيما 
وأن بروب أشارإلى أن حكاية الحوريات هي عبارة عن حكاية واحدة تحمل في طياتها حكايات أخرى 
متنوعة معزولة عن حكاية الحوريات » لذا حاول بروب تقميص حكاية الحوريات التي يرمزلها (ح 
ح) إلى حكاية واحدة تضمن له معايير التحولات والتقمصات المتغيرة هذا إلى جانب عملية الوظائف 
المتغيرة أيضا. 

ولقد تم ذكرعلاقة رابطة يمكن أن تسى علاقة ثلاثية تربط الحكاية والأساطيرلوجود عنصر 
فعال فما وهو (الخيال) أوعنصرالخيال (١٥٤ة”أعة")‏ إذ إن المعيارهنا هوقوى ما فوق الطبيعة 
(العجائب والمعجزات» التي من دوا لن تكون الحكاية كثيراً اسطورة) () (*) 

وحكاية الحوريات هي حكاية سردية من واقع مختلف قد يكون من الحقيقة أوالخيال على الرغم 
من وجود احداث متغيرة وصاعدة وشخصيات ثابتة وأخرى متغيرة إلا أن هذه الحكاية تدخل في 
مجال الحكايات الشعبية التي تنخرط ضمن (النوع السردي التخيياي أو التخياي غيرالمرتبط بحدث 
تأريخي معين» ولا يشيرإلى شخصية تأريخية محددة قي الزمان والمكان » وأن وجدت مادتها مسرودة 
في كتاب تأريخي ماء فهو لايخضع للتحول من نص واقعي تأريخي إلى نص تخييلي)() إذ اثبتت مجالها 
الشعبي الذي يعتمد على اليات سردية رصينة. 

ومن هنا يكون هناك فارق بين الخرافة أو الحكاية الخرافية والأسطورة » فالأسطورة تقوم على 


1- د.محمد درويش:اتجاهات في النقد الأدبي الحديثء» دارالمأمونء ط1ء بغداد.2009م: 133. 
2- ينظر: الرؤى المقنعة: 31-32. 


*( سميت حكاية فلادمير بروب بأسماء مختلفة منها الاسم المشهور لها المورفولوجيا وهي أسم لكتابة » وتسمية أخرى هي حكايات 
الحوريات أوحكايات الجن وما إلى ذلك=. 

3-عادل العامل: الأسطورة والنظريات الميثولوجية في الغرب» دارالمأمون للترجمة والنشر » ط1 » بغدادء د.ت: 60-61. 

() وهناك من يقول أن الأساطيرلاتعني حكايات خرافية والعكس صحيح. 

4- يونس إسماعيل: محكيات السرد العربي القديم » مقاربة لأدبيات العلاقة بين السلطة والمثقف. دراسة قي البنية الحكائية 
لحكاية الأسد والغواص» اتحاد الكتاب العرب» دمشق 2008م: 128. 
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الحدث التاريخي » قي حين ان الحكاية الخرافية تقوم على السرد الذي يتخلله الخيال ب بمعنی آخر 
لا علاقة له بالواقع المعاش'ء وبذلك فإن هذه الحكاية المعروفة بأسمانها الثلاث حكايات الجن 
> الحكاية المورفولوجية » حكاية الحوريات هي من واقع تخيلي وأحدانها وشخصياتها متداخلة 
بلانهاية مثل حكاية ألف ليلة وليلة التي تتفرع إلى حكايات أخرى تحمل شخصيات متفرعة عن 
الشخصيات الأساسية للحكاية الام 
وخلاصة القول إن هناك بعض الحكايات لاتتطابق مع الوظائف لكا نادرة جداً » وهي تحتاج إلى 
دراسة مقارنة وقد تكون أصلاً عناصرنقلت من حكايات مغايرة تماماً لحكاية الحوريات وفي الوقت 
ذاته يصف بروب هذه الأفعال بأنها عناصرمهمة ويعطما العلامة (×) 
ويرى الموقع الجغراقي الذي انطلقت منه هذه الحكاية هو الهند ثم هاجرت إلى أصقاع العالم 
مكتسبة اشكالاً متباينة من خلال هجرتا إلى مواطن أخرى تشكل عالماً خيالياً واسعاً وجديداً. 
المصادروالمراجع 
1. أحمد اسماعيل النعيمي: الأسطورة في الشعرالعربي قبل الإسلام» دارالشؤون الثقافية العامة 
ط1 بغداد» 2005م. 
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الإرهاب الأصولي ني روايسة تيميمون لرشسيد بوجدرة: ومضات 
متتاكرة 
د. فنية بوحوية جامحة باجي مختار/ عنابة - الجزاتر- 
لملخص: 
ما وا هان مواطن دل اواب الال ق وة( فم لوان اراي ههه 
بوجدرة)» مع تحديد أهم أشكاله. 
الكلمات المفاتيح: 
رشيد بوجدرة» تيميمون» الإرهاب» التطرف... 
Abstract :‏ 
In this article, we will attempt to identify the manifestations of terrorism in the novel‏ 
Timimoun of the Algerian novelist (Rachid Boujdra).‏ 


Keywords: extremism, terrorism, Rachid Boujedra , Timimoun ... 


الإرهاب أو التطرف الديني"'* أو الأصوليّة مسميات مختلفة لفعل إجراميٌ واحد سواء أكان فرديًا 
أم جماعيًاء هدفه الإرضاخ عنوة وباستعمال أشكال عديدة للعنف وصولا إلى القتل والإبادة. 

لم يُغفل الأدب العربيٌ الإبداعيّ شعرا أو نثرًا هذه القضِيّةء بل يجد الباحث قي ثنايا الخطابات 
الأدبيّة العديد من أشكال التطرف الديني» على اختلاف نسب الإفصاح عنه» وتحديد متعلقاته. 

وقع اختيارنا على رواية“ تيميمون“ لرشيد بوجدرة. هذه الرواية التي اتخذت من صحراء الجزائر 
فضاء لأحداهاء فنجدها تحيل على الرّمن الحاضرالمستمر في الماضي عبرشريط الذكريات» كما 
تعود بالقارئ إلى الماضي من خلال استرجاع البطل لمختلف الأحداث التي عاشما والتي تعرّض لها 
وطنه من قتل العديد من الأعلام المعروفين» واستمداف مراكزمعيَّنة من مدارس وغيرها. 

الكلمات المفتاحية: التطرّف. الإرهاب. الأصوليّةء رشيد بوجدرة» تيميمون 

التطرف الديني: مفهومه»ء أشكاله... 

يعد التطرف الدّينيّ من الظواهرالتي عانت منها المجتمعات العربيّةء وذاقت مرارتا على اختلاف 
الأزمان وتعدّد الأماكن. إنّها ظاهرة قديمة حديثةء يُقصد به مجاوزة الد بالإفراط أو التفريط. أمَا 
الإفراط فهو الغلو في القول أوالفعل. وأمّا التفريط؛ فهو التضييع وتعدّي حدود الله وبكون بارتكاب 
المنكرات» والإفساد في الأرضء» وإشاعة الفاحشة»ء وغيرذلك من المحرّمات.” 


1* . التطرف( ۳ا٣‏ ۴×۲۲۲) ظاهرة تكاد تشغل التاس قي مجتمعاتنا وقي مجتمعات أخرىء» بما فها مجتمعات متقدّمةء لأنها 
أصبحت لا تهدّد السّلم المجتمعي والحياة العامة والعلاقات بين التاس فحسب.» بل السلم والأمن الدوليّين. خصوصا إذا ما 
تحؤلت من الفكروالتنظيرإلى الفعل والتنفيذ. أمَّا ظاهرة الإرهاب ( ۶۳١١٠٠۴۲)فمي‏ من نتائج فعل التطرف والتكفيرتلك. يُنظر: 
عبد الحسين شعبان: التطرّف والإرهاب» إشكاليّات نظرتَة وتحدّيات عمليَّة( مع إشارة خاصة إلى العراق)ء مكتبة الإسكندرتةء 
مصر. برنامج الدراسات الاستراتيجيَّة» وحدة الدراسات المستقبليّةء 2017 ص11. 

2 . جاد الحق علي جاد الحق: التطرف الذيني وأبعاده. أمنيًّا وسياسيًا واجتماعيًاء دارأم القرى للطباعة» ص3. 
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استعمل هذا المصطلح في المقام الأول“ للدّلالة على معارضة العرف الاجتماعي العامء أوالشرعيّة 
الوضعيّة القائمة باسم الإسلامء مهما بلغت درجة المخالفة في هذا العرف العام أوالأوضاع السّائدة 
للتوابت الإسلامية“' 

لقد تعدّدت مفاهيمه والتي نذكر منها”: 

التطرف هو الخروج عن القيم والمعاييروالعادات الشائعة في المجتمع» وتبتي قيم ومعايير مخالفة. 

التطرف هو اتخاذ الفرد أو الجماعة موقفا متشدَدًا إزاء فكر أو إيديولوجية في قضِيَّة ماء أو 
محاولة خلق نوع من التعصَّب الديني في بيئة الفرد أو الجماعة. 

يشمل التطرّف قارًاتِ وبلداتًا متنؤعة ومختلفة“ من الباكستان والهند وأفغانستان وتركيا إلى 
العراق وسوريا ولبنان والأردن والمملكة العربيّة السّعوديّة والكويت واليمن وصولا إلى السّودان 
ومصروالمغرب وليبيا وتونس والجزائروموريتانيا ومالي ونيجيرياء حتى الشيشان وروسيا واليونان 
وأوكرانيا وأندونيسيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها“” 

وعلى الرّغم من ارتفاع الأمن بأنواعه لم يتراجع» بل أخذ في التزايد بحكم انتشارالأفكارالمتطرفة 
والتكفورية. ونستوي فى ذلك اليلد ان المخفدمة والبلدان الثامية ل العولة جعلت الإرهاب مىن" 

رشيد بوجدرة( نبذة مختصرة من حياته) 

ولد رشيد بوجدرة عام 1941 في مدينة عين البيضاء/ الجزائر. 

تلقى تعليمه الابتدائي في مدينة قسنطينة» تخرج في المدرسة الصادقية في تونس. وقي جامعة 
السوربون - قسم الفلسفة. 

بعد استقلال الجزائر سنة1962 انضم إلى الحزب الشيوعي الجزائري أقام في باريس من 1969 
إلى غاية 1972 وبالرباط من 1972 إلى غاية 1974 حيث عاد إلى الجزائر. 

عمل في التعليم وتقلّد مناصب كثيرةء منها أمين عام لرابطة حقوق الإنسان» وفي سنة 1987 
انتخب أميناً عامًا لاتحاد الكتاب الجزائريين لمدة ثلاث سنوات. 

وعند اندلاع العشربّة السّوداء قي الجزائرذهب رشيد بوجدرة إلى تيميمون وبقي فما سبع سنوات 
لهدونا ويعدها عن مناطق الأاضطرابات. 

وهو محاضرفي كبريات الجامعات الغربية في اليابان والولايات المتحدة الأميركية. حائزعلى جوائز 
كثيرة من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا. 

من مؤلٌفاته: 

من أجل إغلاق نوافذ الحلم» 1981ء (شعر). 

ألف عام وعام من الحنينء 1981ء ( رواية). 

الإنكار» 1984ء (رواية). 


1. صلاح الصبّاوي: التطرّف الدَيني الرأي الآخرء الآفاق الدَوليّة للإعلامء القاهرة» مصر» ص3. 

2. إسماعيل صديق عثمان: التطرف والتعصّب الدَيني» أسبابه والعوامل المؤدية إليهء المجلّة الليبيّة العامة جامعة بنغازي» 
ليبياء العدد: 28ء سبتمبر 2017 ص3. 

3. عبد الحسين شعبان: التطرف والإرهاب. إشكاليّات نظرتة وتحدّيات عمليّة( مع إشارة خاصة إلى العراق)» ص12. 

4. عبد الحسين شعبان: التطرف والإرهاب» إشكاليّات نظربّة وتحديات عمليّة( مع إشارة خاصة إلى العراق)» ص12. 
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الرّعنء 1984ء (رواية). 

يوميّات فلسطينيّة( يوميّات) 

طبوغرافية مثاليّة لاعتداء 
3. رواية). 

الإراثة. 1983ء (رواية). 

الحلزون العنيدء 1985ء (رواية). 

ضربة جزاء» 1985ء ( رواية). 

التفكك. (رواية). 

المرثء 1984ء (رواية). 

لقاح» 1983ء (شعر). 

يوميّات امرأة آرق. 1985. (رواية). 

معركة الرّقاق. 1986ء ( رواية). 

فوضى الأشياء. 1990. ( رواية). 

حقد ال ۴۱5» ( مراسلات). 

رسائل من الجزائر( بيان) 

الشّرق في الفنٌ التشكيايئ( دراسة) 

واقعة اغتيال ياماها مع فوز ال۸8( رواية) 

الانمار(رواية) 

رواية( تیمیمون): محتوی ومضمون 

الشخ ات 

الرئيسية: 

البطل الذي لم يُذكراسمه. 


صراء: السائحة التي شغفته حبًا 


موصوف» 


التّانوئة: 

ركاب الحافلة 

صاحب الحافلة الذي اشتراها منه. 
الوالد 

الأم 

الأخ الذي فوت درج الترامواي فدعسه. 
کمال رایس( صدیقه) 

هنري کوهین( صديقه) 

جان کوهین( خت هنري کوهين) 
سليمة مالكي 


IE 

الفة اة العو ال كانت تل ق 
ل 

إخوته ذكر مهم سعيدة التي هي أصغر 
البنات» ومهدي أصغرهم سنا 

الرنجي عشيق صراء. 

المضمون: 

دارت أحداث هذه الرواية في إحدى الصحاري 
الجزائرتة؛ وهي واحة تيميمون. 

بطلا رجل أربعيني كان يخاف النّساء ويشمار 
منهنٌ» فلم يقم أيّةَ علاقة عاطفيّة أو جنسيّةء 
فقدَ أخاه الأكبرقي حادث من حوادث المرور 
بتفويته درجة الترامواي. 

أدمن شرب الخمرة منذ المراهقةء تسلّل 
داخل نوادي الطيران بمساعدة حارسهاء 
فمهرقي قيادة الطائرات النَفَّاثة والمطاردة مدَّة 
عشرسنوات حتى طرد من الجيش لتصرفاته 
الجنونيّةء فكان يسرق من حين لآخر طائرة 
ويطيرما إلى مدينة الدّارالبيضاء أو بروكسيل 
أو جنيف أو باريس» لا لشيء سوى لمقارعة 
الكحول في حاناتها الفخمةء وكان يرسل إلى أبيه 
بطاقات بريديّة من تلك العواصم لاستفزازه 
والانتقام منه. 

عمل دلیلا سیاحيًا بعد طرده من عملهء 
فاتخذ من الصّحراء وجهة؛ إذ صاريقود ما 
يقارب الخمسين سائحا عدّة مرات قي السّنة 
لزيارة الصّحراء على ظهر حافلته القديمة( 
شطط) التي اشتراها من جنيف بثمن بخس»ء 
وهو بهذا العمل وهذه الوجهة يأمل قي الهروب 
من واقعه المريرء بعيدًا عن غطرسة الإرهابء 
ولنسيان العديد من الأمور التي كانت تخيفه 
وتعگر صفو حیاته. 

وقع في شراك الحبً لأوّل مرّة قي حياته بعد 
أن بلغ الأربعين من العمرء فلايني يلتقط الصّور 
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لتلك الفتاة التي سمَّاها كما يقول( صزاء)؛ التي صارت سببا أساسافي همومه وتهه» لما يحسٌ به من 
غيرة من عشيقها العازف الأسمرالبشرة. 

لكنٌ هذا العشق لم يدم طويلا.. فقد رجع إلى أصله »لملم فتات ذاته التي نحت منحى مخالفا ا 
کانت علیه» فختم روایته بقوله:“ وبانت لي صراء وکنا مصقعة. تلؤّن وجا بلون کاب'» وفجاًة 
ظهرت لي قبيحة الوجه. كالميتةء بالنسبة إليّ الاآن“.” 

تجليات التطرف الدَيني في رواية( تيميمون): 

عمد الرُوائيّْ رشيد بوجدرة إلى الإشارة إلى الإرهاب والتطرف قي ثنايا روايته. هذه الرّواية التي 
تزامنت وانتشارالإرهاب في الجزائروقت التسعينيّات» ولم يك الوحيد الذي نحا هذا المنحى وإتما 
كان هذا دأب العديد من الروائيين الذين تعلّقت كتاباتمم بالراهن الجزائريّ المأساويّ إلى أبعد 
الحدود؛ إذ كان هذا الراهن صادما للعقل والحس والمنطق والقيم.” 

فالجزائ ركغيرها من الدول التي عانت الأمرين. مرارالاستعمارومرارالإرهاب الذي خلّفه التطرّف 
الدينيّ» وقد أشارالباحث عبد الحسين شعبان في كتابه: التطرّف والإهاب إلى أن يد الإرهاب قد 
طالت العديد من البلدان» وألحقت أعمالهم الشنيعة الضرر بشعوبا قائلا“ وإذا كانت منطقتنا 
وأممنا وشعوينا الأكثر انماما بالتطرف فإنهما الأكثر تضررا منه؛ حيث دفعت التمن لعدَة مرّات 
ولعدَّة أضعاف جراء تفشتي هذه الظاهرةء الأمرالذي لا ينبغي إلباس المنطقة ثوب التطرف تعسَّمًا 
أو إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين بشكل خاصء باعتبارأنٌ ديهم أو تاريخهم يحض على 
التطرّف والإرهاب» علما أن المنطقة تعايشت فما الأديان والقوميّات والسّلالات المختلفة.“ 

لكن السّؤال المطروح هنا: كيف وظّف بوجدرة ظاهرة التطرف في روايته؟ 

كانت أوّل إشارة لهذا الموضوع في الصّفحة العشرين إذ يقول“ أفتح المذياع لأنسى عطثي 
وأستمع إلى الأخبار: 

اغتيل الأستاذ ابن سعيد هذا الصبّباح على السّاعة التامنة بمنزله من طرف عصابة إرهابيّة من 
الإسلاميّينء وقد حدث ذلك بمرأى من ابنته البالغة عشرين عامًا 

أغلقت المذياع بسرعة“ 

e‏ الصحف اليوميّة ية أوعناوين الأخبارالتي يسمعها من المذياعء وذلك فيما 
يقارب الاثني عشر موضعا مختلفا من الرّوايةء فلم يكن يتعمَق في الحديث عن الخهروإتما ينقله 
نقلا سطحيًاء فتجده يستأنف سرد أحداث رحلته متهربا من الموضوع» ميزرا بين الفينة 
عدم خوفه من الإرهاب» وأنٌ اتخاذه الصّحراء وجهة ليس هروبا من الإرهابيين الذين استقروا في 


1. الكابي: الراب الذي لا يستقر على وجه الأرض» والكابي: الفحم الذي خمدت نارهء وناركابية: غطًاها الرّماد والجمرتحعا.يّنظر: 
لسان العرب لابن منظورء مادة (ك ب ي). 

2. رشيد بوجدرة: تيميمون» المؤْسّسة الوطنيّة للاتصال والتشروالإشهار ( .)۸۸N۴۲‏ الجزائر» ط2. 2002 ص107. 

3. عبد الله شطاح: الرواية الجزائريّة التسعينيّة كتابة المحنة أم محنة الكتابةء مجلّة تبيّن للدراسات الفكريّة والتقافيّةء المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السّياسات. العدد 6ء 2016 ص2. 

4. عبد الحسين شعبان: التطرّف والإرهاب» إشكاليّات نظرَة وتحدّيات عمليّة( مع إشارة خاصة إلى العراق)ء مكتبة الإسكندرية. 
مصر. برنامج الدّراسات الاستراتيجيّةء وحدة الدّراسات المستقبليّة. 2017 ص7. 

5 رشید بوجدرة: تیمیمون» ص20. 
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المدن الكبرى. يقول:“ لكن لا أريد أن تفكرصراءٌ ولو برهة من الزّمن أني أهرب هكذا من الإرهابيّين 
الذين اتخذوا من المدن الكيرى مأوى لهم. لا أبداء لعلّها تظنَّ أن شغلي هذافي ميدان السّياحة هو 
طريقة مخفيّة للهروب إلى الأمام. أبداء خاصّة وأني اشتريت هذه الحافلة العتيقة وبدأت أتسوح مع 
زيائني منذ فترة طويلة قبل أن تسقط بلادي في هلع الإرهاب الدموي“.' 

اغتيال الأستاذ بن سعيد: 

أورد الروائيٌ بوجدرة نباً وفاة الأستاذ( بن سعيد) في ثلاثة مواضع: الأول منها كان وقت فتحه 
المذياع محاولا نسيان العطش الذي أصابه وهويتصارع مع ذكريات مراهقته» أين صاريشعر 
بالضبّياع والهلاك من خلال عائلته ومن خلال مدينته قسنطينة بمتاهاتا ومنعرجاتا وأزقتها: 

” اغتيل الأستاذ ابن سعيد هذا الصبّباح على السّاعة الثامنة بمتزله من طرف عصابة إرهابيّة من 
الإسلاميّين» وقد حدث ذلك بمرأى من ابنته البالغة عشرين عامًا 

أغلقت المذياع بسرعة“ 

أمّا الموضع التانيء فقد توسط تعبيره عن الاشمنزاز من التساء ومن قربهن وملامستهنَء وتفضيله 
للخمرعلمنء وكأنه يذكرذا الحادث الأليمء مع تغييرزمن الاغتيال. 

” الأستاذ بن سعيد يُغتال هذا الصبّباح في بيته على السّاعة التامنة والتصف.» بمشهد من ابنته 
البكر“ 

وبعد الحديث عن أمور كثيرة يعود إلى موضوع الاغتيال في الموضع التالث قائلا: 

نسيت رغبتي قي شرب كأس فودكا لأني استغربت رد فعل صراء عندما سمعت خبراغتيال 
الأستاذ ابن سعيد وهو من أكير اختصاصبي أمراض الأطفال. اشتهر بتفانيه ونزاهته واستقامتهء 
ولقد قتل الرّجل ذبجًا من طرف عصابة إرهابيّة مكونة من شبان متعصّبين ومدمنين على تدخين 
الحشيش. 

اغتيل المسكين أمام ابنته البكرعلى طريقة الأصوليّين الذين يذبحون الأشخاص في قعرديارهم 
وأمام ذويم» ويستأصلون الأعضاء الحيوئة عضوًا عضرًاء ويستلخون الجثث» ويسفكون الدّماء 
الرّكيّة هكذاء باسم الدين البريء منمم» ومن تصرفاتمم الجنونيّة والشنعاءء لا لثيء سوى 
للحصول على السّلطة السّياسيّة. لماذا بكت صراء كل هذا البكاء عندما سمعت الخبرالمؤلم؟ هل 
اغتاضت لاغتيال رجل بريء كرس حياته لخدمة الأطفال؟“ 

تجاوز قي هذا الموضع حدود نقل الخير وإعادته إلى إزالة الغشاوة عن أعين القرّاء ليكرف 
بشخصيَة( بن سعيد) الذي تم اغتياله قائلا بأته من أكبراختصاصيي أمراض الأطفال» ولم يكتف 
بذلك بل بّن بعض ما تميّزبه هذا الطّبيب من مثل التفاني في العمل والتّزاهة والاستقامة والبراءة. 

وبعد التعريف بهذه الشَخصيَّة عرج إلى عرض طريقة الاغتيال( ذبجًا). ووصف للمجموعة 
الإرهابيّة ذاكرا آنا تتكوّن من شبّان متعصّبين ومدمنين على تدخين الحشيش. 
رشید بوجدرة: تیمیمون» ص32. 


رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص20. 
رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص25. 


ھک لم تن کڪ 


رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص30. 
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هذه العصابة الإرهابيّة التي تذبح على طريقة الأصوليّين. هنا.. يشرح ويوضّح: الذين يذبحون 
الأشخاص في عقر" ديارهم وأمام أهالمم» ويستأصلون الأعضاء الحيونّة عضوا عضرًاء ويسلخون 
الجثث» ويسفكون الدّماءء بغية الحصول على السلطة السياسية. 

لم يصف حاله ولا تأتره بهذا الخبر» بل عټرعن سوء حاله بتصِرفات قام بها تنم عن شدة تأثّرهء 
منہا: 

إعادته الخبرأكثرمن مرة. 

مسارعته إلى غلق المذياع فور سماع الخبر. 

استئنافه الموضوع الذي كان بصدد عرضه متهرّبا من الواقع المريركما في قوله“... ومهما يكن .. 
مرة يأخذني الشوق نحو امرأة“” 

إن ما يلفت الانتباه أيضا تركيز البطل على رد فعل( صراء) من جرائم الإرهابيين الأصوليّين؛ إذ 
استغرب من تململها وكثرة تحركها عند سماع الخبرالممول الذي جاء في مقدّمة النّشرة. يقول:“ رأيت 
أن عينما تفيضان دموعا حارة... كانت الذموع تتدقق وتنبجس بغزارة وتبلّل وجهها بطريقة مؤتّرة 
ورهيبة... أمَّا الدّموع فلازالت تسيل سيلا مدرارا فتتعلًّق القطرات على وجنتها ومقلتما وجفنهاء 
وقد بقي بعضها متدتيا على مستوى هذه البقعة المركزتة من ذقها”. 

لم يذكررد فعل أي راكب آخرولم يصف حاله آن تلقهم هذا الخير الفضيع.. اكتفى بصراء 
مترصّدا حركاتها وسكناتهاء من خلال المرآة الارتداديّة. 

وعند إنهائه الحديث عن حادثة اغتيال( بن سعيد) ووصف أعمال الأصوليّين المتوحشة 
يتساءل:“ لماذا بكت صراء كل هذا البكاء عندما سمعت الخبرالمؤلم؟ هل اغتاضت لاغتيال رجل 
بريء كرس حياته لخدمة الأطفال؟“ 

صراء هي الفتاة السّائحة التي أحبّها بطل الرّواية بعد أن كان يتقرّز من التساء لدرجة أنه بلغ سن 
الأربعين ولم يحب فتاة. هذا الرجل الذي كان يصف نفسه بالخنث. الذي لم تتحرك مشاعره يوما 
ولا رغبته الجنسيّةء والذي فكرفي قطع قضيبه الذي لا فائدة منه ترتجى. 

اختارهذا الاسم للفتاة التي سلبت لبّه وملكت قبلهء دون أن يدري بالضّبط إذا كان هذا اسمها 
الحقيقيٌ أولاة؟ فهل هذه الفتاة حقيقَيّة؟... هل هي من الجنس البشري؟.. وهل هي المشاركة فعلافي 
الأحداث بفعلها وقولها وجمالها ورقصها وشرما وحنانا وقسوعها...؟ 

مذ وقعت عيني على هذا الاسم( صراء) قرنته بالصّحراء لتشاكلهما في المبنى» ثم وجدت في ثنايا 
الرواية أن بوجدرة شاركني الرَؤية( البلاهة والتلاعب والسّخافة). يقول محدّثا صراء:“ اسمك 
صراء» وهو يشبه كلمة صحراء. لم ترد علي اغتضت منها ومن بلاهتي التي أجبرتني على أن أتلاعب 


1. المذكور في الرواية( قعرديارهم) لكن الأصح: عُقرديارهم؛ لأنّ العُقرف اللّغة أصل كل شيء. والعقرمن الداروسطها. ينظر 
لسان العرب» مادة( ع ق ر). 

2 . رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص30. 

3 . رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص21. 

4 . رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص30. 

5 . رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص14. 
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بالكلمات بطريقة سخيفة“' 

صراء هي الصّحراء التي أحبا البطلء وما تغيّرت نظرته إلى أمور كثيرة. هي التي جعلته يتخلى 
عن إدمانه للفودكا حتى ينال إعجاماء وهي التي فتحت ذراعما واحتضنت صباه وهو الاربعين 
من العمرء هي التي أضحكته وأبكته» وسرته بإقبالهاء وأحزنته بإدبارها... إّها صورة طبق الأصل 
للصّحراء.. إن لم تكن الصّحراء نفسها.. 

فإذا ما ريطنا بين صراء والإرهاب والصّحراءء وجدنا أن صراء هي النسخة الحيَّة من الصّحراء؛ 
التي يتسن لها إظهارمشاعرها( البكاء والحزن والتأثربالاغتيال). 

الصّحراء التي لم تكن مركزا للإرهابيّين لأسباب عديدة ومتباينة أوّلها قلَّة ساكنماء وعدم احتوانها 
على المرافق السياسية الكبرى.. 

فبكاء صرّاء ينم عن حزن الصّحراء بما حوت عمّا يحدث قي باقي الجزائر من ولايات كيرى أين 
تمركز هؤلاء المتطرفون. 

اغتيال صحاف فرنسي: 

الخبرالثاني الذي نبا به الرّوائيّ بعد اغتيال الطبيب العربيّ المختص في أمراض الأطفال (الأستاذ 
بن سعيد)ء هواغتيال الصّحافي الفرنسي قي العاصمة. يذكرالخبرقائلا: 

” صحاف فرنسي يُغتال من طرف إرهابيّين إسلاميّين بالقصبة. في الجزائر العاصمة“* 

لم يرد هذا الخبرفي الصحف ولم يُسمع من المذياع.. بل الأجدرالقول: لم يسند الكاتب هذا الخبر 
ولم يعلم المتلقين بالمصدر. 

اكتفى فيه بالتحدّث عن مؤشرات القضِيّة: 

الجنس: ذكر 

العمل: صحفي 

الجنسيّة: فرنسيّة 

المكان: القصبة/ الجزائر العاصمة 

القاتل: إرهابيّون إسلاميّون 

ورد هذا الخبركغيره من أخبارالاغتيال بلون غامق يميّزها عن بقَيّة الكلام. كما ورد منقطعا عمَّا 
قبله وعمًَا يليه» ومحشوًا ضمن كلام لا يمت له بصلة. يقول: 

”ما الآنء فكل السّوّاح نيام: أغتنم الفرصة لتصليح محرّك شطط وقد أهملته منذ أيّام. شطط 
تلك الحافلة التي اشتريتا بثمن خردلة قي مدينة جنيف» ألف فرنك سويسري بالضّبطء وكنت 
أتقن كل هذه الأعمال الموگلة إل حقى أنسى هاجس الفودكا الذي يمقتني وينغقص عاي عيشي وحقى 
أتحصبّل على إعجاب صراء. لكن دون جدوى. 

صحافي فرنسي يُغتال من طرف إرهابيّين إسلاميين بالقصبة. في الجزائر العاصمة. 

أمّا هوس الصّحراء فقد ابتليت به منذ سنوات قليلة فقط.” 
1. رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص50. 


2 . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص54. 
3 . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص53» 54. 
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هكذا آثربوجدرة إيراد نبأ اغتيال الصَّحفيّ الفرنميء فمن الحاضرالذي ذكرفيه الزّمن وحال 
السّوّاح وماذا كان يفعل: اللّيل/ نيام/ تصليح محرك الحافلة( شطط))ء إلى الماضي الذي سافربه 
عبرالرّمن متذكرا حافلته التي اشتراها بثمن بخس.» ليعود إلى الحاضرمن جديد ليعلمنا أن الأعمال 
التي يقوم بها كلها بدءًا من السّياقة والعمل دليلاسياحيًا إلى إتقان تصليح الحافلات وتغييرقطعها 
وغيرذلك ما هي إلا دريعة متخذة لنسيان الشّرب الذي دمّرحياتهء وكذا لينال رضا وإعجاب فتاة 
أحلامه( صراء). 

ثم يذكر خبرالاغتيال الذي لا نراه إلا كلاما منقطعا عما قبله وعمَا يليه» ومحشرًا بطريقة تشتّت 
ذهن القارئ» فتجعله نباً فجائيًا لا محكيًا. 

انفجارقنبلة في مطار الجزائر العاصمة: 

بعد البح والاغتيال يأتي تفجير القنابل» فها هو بوجدرة ينقل في ثنايا روايته فعلا إجراميًا تسبّب 
فيه الإرهابيّون الأصوليّون في مطار الجزائر العاصمة. يقول؛“ ... ويعدها جاءني صاحب الفندق 
بالجرائد اليوميّة التي وصلت بالطًائرة من العاصمة منذ ساعة: 

تسبّب انفجارقنبلة وضعها الأصوليّون في مطار الجزائر العاصمة في مجزرة خلّفت تسعة قتلى 
وأكثرمن مائة جريح جلهم في حالة خطيرة...“ 

هذا الفعل الإجراميّ فقد جراءه تسعة أرواحهم» وتعرّض فيه أكثرمن مائة إلى جروح خطيرة قد 
تودي بحیاتهم.. 

بن هذا الخبرأريعة محدّدات أحاطت بالحادثة هي: 

المكان: مطار الجزائر العاصمة 

الفعل الإجراميً: انفجارقنبلة 

المجرم المسبب لهذه الحادثة: الأصوليّون 

المخلّفات والخسائر البشرتة: تسعة قتلى وأكثرمن مائة جريح. 

لكن.. كيف تعامل بطل الرّواية مع هذا الخبر؟ هل أنّرفيه وحرّك مشاعره؟ أو أته طوى الموضوع 
طيًا فور عرضه كما فعل قبلاً؟ 

يقول:“ صعدت بسرعة إلى غرفتي تقَيّأت كل الفودكا التي شريتا البارحة. أخذني الغثيان أمام 
هذه المجزرة الشنيعة. استلقيت على فراشي ونمت نومًا عميقًا خاليًا من الكوابيس. دام التهماركلّه.“* 

فور سماع الخبرالذي وصفه بالشّنيع.. صعد بسرعة إلى غرفته بالفندق» فتقَيًاً ما شرب من 
فودكا.. واستلقى على فراشه بعد أن أصابه غثيان بسبب هذا الحادث الجلل... 

لكن بإكمالنا الشَّق الثاني من كلامه نجده لجأ إلى الوم العميق الذي دام التّهاركلّه.. وهونوع 
آخرمن الهروب من الواقع المريرء الذي يصطلح عليه علماء التفس الموت المؤقت» حتى وإن كان 
يبدوذلك شادًا وغيرمألوف. إلاً أه سبيل البعض إلى نسيان هموم الدهر؛ التي قيّدتهم بكبولهاء 
وسیطرت علهم بمآسما. 


1 رشید بوجدرة: تیمیمون» ص63. 64. 
2 رشید بوجدرة: تیمیمون» ص63. 64. 
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... مهما طال الوم والذي دام التّماركلّه.. لا بد من التّموض. لا بد من عودة الهواجس» وعودة 
الصّدمة التي خلّفها خبرالمجزرة. يقول:“ وبعد أن استفقت من سباتي العميق بقيت هكذا مستلقيا 
على فراشي غيرقادرعلى القيام بأدنى حركةء مصدوما بخبرالمجزرة التي تسبّب فما الإرهابيّون 
الإسلاميّون في مطار العاصمة“. 

قد يرى بعض الدّارسين أن الوم لا يستعين به إلا الجبان اللامبالي.. لكن لاء فهناك حالات 
ومواقف يكون فما المرء عاجزاعن القيام بأيّ فعل يدرأً به الأذى عن غيرهء ويداقع به عن موطنهء 
فلا يكون بمقدوره إلا نسيان همومه فيقي- على الأقلّ- نفسه شر الهواجس والأفكارالتي تدور في 
ذهنه. هذه الأفكارالتي تخيرقواه وتتعب نفسبّته وتوت ر أعصابه»ء والتي قد تمد الطريق للجنون. 

اغتيال شغالة منزليّة رميا بال[ّصاص: 

كل شيء بحياة بوجدرة الذي عيّرعن حالته من خلال شخصيَة البطل تحوَل إلى دمارء فلامتعة 
قي هذه الحياة ولا سرور» وقد ضاقت بالرّعب الدّائم الصّدور. لقد تحؤلت زقزقة العصافيرالتي 
يفترض آنا تشتف الأسماع» وتطرب التفوس إلى التعبيرعن الأحزان والأتراح التي يحملها الضّمير 
الجمعي.. التي يعيشها الشعب الجزائريٌ الصّغيرمنه والكبيرء التّساء منه والرّجال على اختلاف 
مناطق السّكن. الألم الذي سبّبته المجموعات الإرهابيّة التي تسترت برداء الإسلام» وهي لا تمت إلى 
الإسلام بصلة. 

يقول:“ كان يخال لي أن كل هذه الرقزقات والوشوشات المنبثقة من أوكار العصافير ما هي إلاً 
ملخْص لبكاء وآهات وأتّات عائلتي . ليس فقط بل تعاسة وشقاء البشرئة جمعاءء وهي تتخبّط في 
الحروب والآفات والكوارث والإرهاب مثلما هو الأمربالتّسبة لبلدي: 

شقالة منزلِيّة في السّادسة والأربعين من عمرها وأمْ لتسعة أطفال تُغتال رميًا بالزصاص وهي 
عائدة إلى بيتها... 

فور حديثه عن معاناة عائلته وعائلات الجزائر أو البشربَّة كلها من حروب وآفات وكوارٹث وصولا 
إلى الإرهاب ينقل حادث اغتيال معينة منَزليّة تبلغ من العمرستة وأربعين عاما رميا بال[صاص»ء 
تاركة تسعة أطفال لا حول لهم ولا قوة بعدها. 

يعبّربوجدرة عن حالته التي تتأرّم يومًا بعد يوم» يحاول التسيان فلايستطيع» تحوّلت حياته إلى 
جحيم من هذا الظّلم الذي طال الأبرياءء ومسنّ مختلف شرائح المجتمع. غنيهمم وفقيرهم» قوتهم 
وضعيفهم» رجالهم ونساؤهم» عالممم وجاهلهم... 

يقول:“ وأصبحت حياتي المتعثرة لا تطاق» فأرفض كل هذا العنف المخيف وهذا الإرهاب 
المتوحّش. كما تضيق نفسي بكلّ هذه المناورات السّياسيَّة والسّرقات الماليّة والمعاملات( المافيوزتة). 
فيما كانت عصابات الحشاشين تفرض وجودها من خلال العنف فلاتقتل إلا المثقفين الأبرياء 
والمواطنين البسطاءء بطريقة عشوائيّة وعمياء“” 


1 . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص65. 
۴ . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص70. 
3 . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص70. 
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اغتيال الكاتب طاهر جعوط: 

لقد تعلّق قلب البطل( صراء) الفتاة الفاتنة التي حاول جاهدا التَقرّب منها لكنها صِدّت عنه 
وأعرضت. فلم تعره اهتماما وهو يتأهّب لسرد بعض مغامراته على مسامعهاء ولم تأبه لما فعله 
لجلب انتباهها إذ ابتعد عن شرب الخمور. تلك الفتاة التي اكتشف فما جانبا جنونيًا مذ بدأت في 
اشرب وأدمنت السّهرات والرقص على إيقاع الامزاد الذي كان يعزف عليه سالب عقلها. 

على الرّغم من كل هذاء نجد بطلنا يقف عاجزا أمام طلب صغيرمن منا. أمر يفترض أن يكون 
المبادرقي طلبه منها كونها عذبته بعدم اكتراثها به وإدبارها عن تصرفاته الصبّبيانية التي ما كان 
لیقوم بہا لولا حبّه الشدید لہا. 

لقد طلبت منه قبلة فوقف عاجزا أمام طلما.. والسّبب يوضّحه في قوله:“ والمضحك في الأمرأتني 
غير قاد رخ فان تقيبل وء إذا طلبت متي أن أفعل ذلك لأ لم أقبل امراة ولومة واحدةق 
حياتي» أبدا. أخاف أن أدخل علا الرّعب فأرهما إرهابا“ 

أرها إرهابا... أخيفها إخافة... أذعرها ذعرًا... أقتلها قتلاً.. 

قد تكون هذه المتلازمات هي التي تتنازع في ذهنهء فبمجرد قوله( أرهما إرهابا)ء يتذكرالإرهاب 
وأفعالهم القاسية التي مقت الأفئدة كمدًاء وابيضّت لها العيون حزنا. يقول: 

الكاتب الكبيرطاهر جعوط يغتال برصاصتين في رأسه من طرف ثلاثة إرهابيّين وهو يقود ابنتيه 
أل امك ىة 

لماذا الإرهاب هنا؟ وما عَلَّة هذا الرّبط؟ 

إِنّ الإرهاب قي هذه الرّواية يبيّن وجوده في كل آن في ثنايا الذاكرةء فهو“ لم يعمد إلى توظيف 
الظّاهرة الإرهابيّة على سبيل مسايرة التَيّار الرَوائيّ الجديد» وبمجرد مواكبة الراهن الفجائعيء 
وإتما الأصح أن الإرهاب يحضرق الأذهان شئنا أم أبينا“. 

إته بمجرد قوله: أرهما بمعنى أخيفها.. تبادرإلى ذهنه الإرهاب الأصولي الذي لم يبق ولم يذر.. 
الذي قتل وشرد ودمر. 

لهذا أعلم التلقي أن يد الإرهابيّين طالت عالم الأدباءء فا هو الكاتب( الطاهر جعوط) يغتال 
برصاصتين في رأسه أمام ابنتيه الصغيرتين... يموت وهوقي طريقه إلى المدرسة.. 

لماذا؟ لا جواب ولا يمكن لأحد أن يجيب... فحاملو هذه العقول المتّسخة يفعلون ما يشاؤون» مقق 
يشاؤون» وكيف يشاؤون... 

لهذا كان يرى أن مجرد الأمس قد يؤذي من أحب وعشق. فلم يتجرأً على تقبيلهاء ولم يتمگّن من 
ذلك حتى وإن كانت هي التي طلبت. يقول:“... أخاف أن رشت صراء إذن بمجرد لس يدها.“ 

ذبح اثني عشركرواتيًا بالقرب من مدينة المديّة: 

بالقرب من مدينة المديّة نتلقى خبرعمل إجراميّ وحشي» والضحايا كرواتيّون. يقول بوجدرة: 


رشيد بوجدرة: تیمیمون» ص74. 
رشید بوجدرة: تیمیمون» ص74. 
حفناوي بعلي: تحولات الخطاب الرَّوايّ الجزائريّء آفاق التجديد ومتاهات التجريب» داراليازوري العلميةء 2016ء ص280. 
رشید بوجدرة: تیمیمون» ص74. 
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اثنا عشركرواتيًا يُذبحون بطريقة وحشَيّة بالقرب من مدينة المديّة... 

.. فأبقى مذهولا بعد قراءة هذا العنوان المنتشرعلى إحدى الصّحف اليوميّة. أصمد. أرفض أن 
يطغى علي الخوف ويسيطرعلي الذعر. أحاول نسيان المقاطع الغنائيّة القديمة وعناوين الصّحف 
المملوءة بعمليات الإرهاب المتوحشة. وقد لاحظت أن صِراء ترفض قراءتها. 

لكن رغم كل محاولاتي» أفشل فشلاذريعا في محوهذه الملزمات» فيختلط الجابل بالتابل وأبقى 
هكذا أَيّامًا بأكملها أتصارع مع الماضي.“ 

تدمركيانه» من هذه الأخبارالمتواليةء فحتى التّوم الذي كان يلجا إليه لينسى همومه»ء ويصرف به 
أذى الواقع عن نفسه.. لم يعد نافعا... فالكوابيس عكرت صفوه. يقول:“ كانت قيلولاتي دبقة وقذرة 
ومزعجةء فيتكرّر نفس الكابوس أثناء نعاسي» فأتخيّل أن مجموعات من الإرهابيّين المتعصّبين 
تلاحقني وتطاردني“. 

إِنّ الهروب من أماكن تواجد الإرهاب( المدن الكيرى بالجزائر) إلى الصّحراءء والهروب من الواقع 
إلى الخيال عن طريق التوم.. لم يجديا نفعاء فالإرهاب طال الأحلام في شكل كوابيس مزعجة مخيفة؛ 
يرى فما مجموعات من الإرهابيّين المتعصّبين تلاحقه وتطارده» ولا غرو نها حال أغلب الجزائرتينء 
فإذا كان من في الصّحراء يحمل هذا الإحساس» فكيف حال من يقطن تلك المناطق التي وقعت فما 
عمليات القتل؟ تلك المناطق التي تمركزفما الإرهاب وعششوا فما وفرخوا؟ 

إضرام التارفي مدرسة ابتدائَيّة بمدينة البليدة: 

إنها المحطة الأخيرة التي وقف عندها بوجدرة ذاكرا الإرهاب والتطرف وصفا ومخلّفات» وهذه 
المحطة كسابقتها كانت الإبادة فما جماعيَّة. لكن للأسف الضبَّجايا أطفال في عمر الرّهور.. تلاميذ 
بمدرسة ابتدائيّة بمدينة البليدة. يقول: 

”كنت أشعربالخزي يحزكرامتي وبالإهانة تضرس بشرتي وقد أتعبتني تلاعبات صراء وأرهقتني 
الأحداث المؤلمة التي كانت تعيشها البلاد من جراء الإرهاب الإسلاميٌ الرّهيب والأعمى والمتوخش 
والضروس والمخرب: 

الإرهابيّون الإسلاميّون يضرمون التارفي مدرسة ابتدائيّة بمدينة البليدة... 

لماذا المدرسة؟ وما ذنب من لا يعرف من الدّنيا إلا القليل؟ 

المدرسة؟ لأنّها مكان التعليم» وتحوي المثقفين» كما تضم الأطفال الذين يعدّون سبدًا لما سبُبذرء 
ذوو القلوب الخالية من الكراهية والحقد والغدر. 

قضوا بتفجيرهم هذا على معلم من معالم العلم بما حوىء فقصبّوا جذوره من الأعماق. 

هناء يتوقف بوجدرة قائلا؛“...فلا أقدرعلى استئناف الرّحلة وأوقف الحافلة بسرعة تحت ظلٌ 
إحدى المقابرالبربرتة التي يمرني تقشفها وتريحني بساطتها ويسطو علي جمالهاء فأسترجع سكينتي 
وقيرورتي» فأقترب هكذا من الموت والعدم الهنيئين.” 


1. رشید بوجدرة: تیمیمون» ص88. 
2 . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص101. 
3 . رشید بوجدرة: تیمیمون» ص101 102. 
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الخاتمة: 
يتداخل مصطلحا التطرف والإرهاب تداخلا كبيراء لكنَّ الأصل أن الأول يعد مسببا للتّاني؛ 
فالتطرف يكون في الفكرأما الإرهاب فتجسيد لهذا الفكرالذي استظل بظل الإسلام» دون وعي» وقد 
وضبّح هذا الفرق الباحث عبد الحسين شعبان في قوله:“ يتجاوز الإرهاب حدود التطرف» فينتقل 
من الفكرإلى العمل» فالإرهاب- بالدّرجة الأولى- يعد عنقًا جسديًا أو نفسيًاء ماديا أو معنوًاء ولكن 
ليس كل عنف إرهابًاء خصوصًا إذا ما كان دفاعًا عن التفس واضطرارا من أجل الحقٌ ومقاومة 
العدوان» وبالمقابلء كل إرهاب تطرّف؛ إذ لا يصبح الشخص إرهابيًا إلا إذا كان متطرفا.' 
لم تكن دراستنا لظاهرة الإرهاب في رواية تيميمون الأولى» لكنها الأعمق إذ أشارإلما الدكتور 
حفناوي بعلي قي كتابه:“ تحولات الخطاب الرُوائيٌ الجزائريٌ“ء لكنّها دراسات لم تكن شاملة وإِنّما 
كان إيراد هذه الظّاهرة عامًا دون تفصيل» أو نتائج دون منطلقات. يقول في كتابه: إن أثرالإرهاب 
في رواية تيميمون“ لم يجعل منه محركا للتاريخ» وإنما ظاهرة استحوذت على التفكير» واستفحلت 
فأصبحت حدړتًا عاديًا لا يُستغرب له 
عرض بوجدرة في رواية تيميمون سبع عمليّات إرهابيّةء فتدرج قي ذكرها تصاعديًَاء من الإفراد 
إلى الجمع؛ إذ استهلًها بذبح طبيب الأطفال» ثم اغتيال الصّحفيء ثم تسعة قتلى وما يربوعلى المائة 
جريح» ثم اثنا عشركرواتيّاء ثم المدرسة الابتدائَيّة بالبليدة وما حوت» وتخلّل هذا قتل الشَعَالة 
المغزليّة واغتيال الكاتب الطاهرجعوط. 
لم يسلم من الأعمال الإجراميّة أحد من سكان المدن الكبرى بالجزائر؛ إذ تنؤعت أماكن الاغتيال. 
عمد الكاتب إلى تنويع المستهدفين في العمليّات الإرهابيّةء من حيث جنسيَاتهم بين العرب( الطبيب 
الجزائري) والفرنسيين( الصحفي)ء والكرواتيّين. 
عمد أيضا إلى تبيان أن الإرهاب كان مقتنا أحيائًاء وخبط عشواء أحايين كثيرة. فلم يسلم منه 
القوي ولا الضّعيف. ولا الجاهل ولا المتعلّم. 
شملت هذه القراءة مواطن ذكرالإرهاب في الرّوايةء وعملت على الغوص في لججها رابطة اللاحق 
بالسابق» وفاتحة المجال أمام الدّارسين للتعمّق أكثرء والبحث بمنهج مخالف. 
المصادروالمراجع: 
المصادر: 
1. رشيد بوجدرة: تيميمون» المؤْسّسة الوطنيّة للاتصال والّشروالإش_ار( ۴۴١۸)ء‏ الجزائرء 
ط2. 2002. 
المراجع: 
1. ابن منظور: لسان العرب. 
2. إسماعيل صديق عثمان: التطرف والتعصّب الدَينيّء أسبابه والعوامل المؤدية إليهء 
المجِلَّة الليبيّة العالميّةء جامعة بنغازي» ليبياء العدد: 28ء سبتمبر 2017. 
3. جاد الحق علي جاد الحق: التطرف الدَّينيّ وأبعاده. أمنيّا وسياسيًا واجتماعيًاء دارأم 
1. عبد الحسين شعبان: التطرف والإرهاب» إشكاليّات نظرتة وتحدَيات عمليّة( مع إشارة خاصة إلى العراق)» ص14. 


2 . حفناوي بعلي: تحوّلات الخطاب الرّوائي الجزائريّء آفاق التجديد ومتاهات التجريب» ص280. 
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القرى للطباعة. 

4. حفناوي بعلي: تحولات الخطاب الرّوائيٌ الجزائريّء آفاق التجديد ومتاهات التجريب» دار 
اليازوري العلميةء 2016. 

5. صلاح الصبّاوي: التطرف الدَيني الرأي الآخرء الآفاق الدَوليّة للإعلامء القاهرةء مصر. 

6. عبد الحسين شعبان: التطرف والإرهاب» إشكاليّات نظرتة وتحدّيات عمليّة( مع إشارة 
خاصة إلى العراق)ء مكتبة الإسكندرتة» مصرء برنامج الدراسات الاستراتيجيّةء» وحدة 
الڏراسات المستقبليّةء 2017. 

7 عبد الله شطاح: الرّواية الجزائرتة التسعينيّةء كتابة المحنة أم محنة الكتابةء مجلَّة تبيّن 
للدراسات الفكرنّة والتقافيّة. المركزالعربي للأبحاث ودراسة السّياسات» العدد 6ء 2016. 
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جماليات الخطاب الشعري وخصائص اللخة الشحرية عند 
عضمان لوصيف-محالجة تحليلية لضماذج من شعره- 
د محمد سيف الإسسلام بوفلاقےة. جامحة باجسي مختار عنابسة - 
الجزائر 
الملخص: 

يدف هذا البحث المعنون ب: « جماليات الخطاب الشعري وخصائص اللغة الشعرية عند 
عُثمان لوصيف ». إلى الاقتراب من العوالم الشعرية للشاعرالمتميزعثمان لوصيف ءالذي يعد 
صوتاً شعرياً متميزاً» وصاحب تجربة شعرية باذخة» أسهمت بشكل كبيرقي تطوير مسار الحركة 
الشعرية الجزائرية المعاصرة »إذ يعد الشاعرعثمان لوصيف أحد الوجوه الثقافيةءوالأدبية 
البارزة على مستوى المشهد الثقافيءوالإبداعي الجزائريءامتدت تجربته مع الكتابة إلى أكثرمن 
ضف قرن ور بالفورة ي كاب الصرضص اة ققد اسي اسه مكانة داخل الإبداع 
الأدبي الجزائري» وقد وقع اختيارنا على ديوان شعري متميزء وثري للشاعرعثمان لوصيف (شبق 
الياسمين)ءيُفيدنا في تقديم قراءة عميقة لمجموعة من قصائده الشعرية الطافحة بالجمالءوالتي 
تكشف النقاب عن المحمولات الثقافية قي إنتاج الأديب عثمان لوصیف.»وتسمح بالغوص قي خبایا 
النشن الفا هة كما عط الام عن الرؤة الشعرة آلى تعن من الد خي اللغوة والخزون 
الذي يستغله الشاعراستغلالاً دلالياًء مفارقاً للمألوف الذي يعبربهءوالذي تنضوي تحت لوائه 
اللغة الشعرية بمختلف عناصرها المفتوحة على التداول» والتأويل»فالخطاب الشعري الذي هو 
عمل لغوي غيرمباشرءتتجاوز دلالته دلالة الألفاظءويتأسس على سمات» ومواضعات مضمرة. 
وخاصة. وما يتميز به هو الحرص على مقصدية اللغة الأدبية» بمعنى الارتباط. والتوافق الطبيعي 

بين الدال ءوالمدلول. 

الكلمات المفتاحية: جماليات-الخطاب-الشعري- عثمان-لوصيف. 

Abstract: 

This research which is entitled: <Semiotic reading in the divan of “Jasmine's lust” 
written by Othman Loseif aims to provide a scope on the poems of Othman Loseif 
who is considered one of the most prominent figures among the contemporary poets. 
His great contributions, enormously, assisted in the development of Algerian poetry's 
movements. 

With an experience of writing poetic texts that extended for more than half century, 
he created an important position for himself in the Algerian poetry world since he pub- 
lished his first work “Writing with Fire” (1982) followed by other significant works that 
needs a deep analyses and interpretations such as “Jasmine's lust” (shabak Al-yasa- 


mine) (1986), “ Aras Al-Milh” (1988), “Abdjadiyat” (1997), “Namesh wa Hadil” (1997) 
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and “Al-Luluwato” (the pearl) (1997).‏ 

Getting deep inside the poems of Loseif is regards as great adventure for the research- 
er. He is a poet of a unique style and philosophical vision; furthermore, his writings 
are spontaneous and attractive with beautiful toned rhythm which takes the reader to 
infinite worlds. 

We have chosen a distinctive and rich poetry divan of Othman Loseif which helps us 
to provide a deep reading of a collection of his poems, and reveals the cultural themes 
in his writings and allows for diving in the depths of the human mind. 

In the divan of “Jasmine's lust’ (shabak Al-yasamine), the poems were writing in a 
smooth style and sophisticated language. Loseif divers the use of words between the 
literal meaning and metaphors, also he tended to use the novelty to rewrite the old ex- 
pressions. This divan is characterised by the variation of its ideas, philosophical visions, 
social and ethical themes. Moreover, we shade the light on the ability of the poet to 
portrait the pain and the sorrow in his life and his community. 

Keywords: aesthetics - speech - poetry - Osman - Loseif. 

مقدمة: 

إن الغوص قي عوالم الإبداع الشعري» وجمالياته عند عثمان لوصيف لهو مغامرة غير محسومة 
النتائج»فهوشاعرمن طرازفريد»و صاحب شاعرية مكتملة ناضجة»ورؤى فلسفيةء وفكرية تدفع 
القارئ إلى التحليق نحو آفاق رحبة»ءوعوالم ليست لها حدود» كما نلاحظ قدراته العفوية على 
التعبيرويتسم بصياغته الجذابةءوإيقاعه المنغم الجميل. 

وقد وقع اختيارنا على بعض النماذج الشعرية من ديوانه: (شبق الياسمين)ء الذي يُفيدنافي تقديم 
قراءة عميقة لمجموعة من قصائده الشعربة الطافحة بالجمالءوالتي تكشف النقاب عن المحمولات 
الثقافية في إنتاج الأديب عثمان لوصيف.»وتسمح بالغوص قي خبايا النفس الإنسانية» كما تميط 
اللثام عن الرؤبة الشعرية التي تنبثق من الذخيرة اللغوبةء والمخزون الذي يستغله الشاعراستغلالاً 
دلالياًء مفارقاً للمألوف الذي يعبربهء والذي تنضوي تحت لوائه اللغة الشعرية بمختلف عناصرها 
المفتوحة على التداول» والتأويل»فالخطاب الشعري الذي هوعمل لغوي غيرمباشرءتتجاوز دلالته 
دلالة الألفاظءويتأسس على سمات» ومواضعات مضمرةء وخاصة»ء وما يتميزبه هو الحرص على 
مقصدية اللغة الأدبيةءبمعنى الارتباط. والتوافق الطبيعي بين الدال ءوالمدلول. 

فاط أن اقب هن ق هذا ال وان ( هبق ابن كه صغ باسلوب ن ,وادة 
عذبةءو رقيقةءوقد استعمل الشاعر كلمات المعجم تارة على وجه الحقيقةءوتارة على وجه 
المجاز(الرمز)ءواستخدم صوراً »وأخيلةء ورموزاً من القديم بأسلوب حديثء» وأغلها منبثقة من 
المدارك الحسية.ء وحاسة البصرهي أنشط الحواس في تشكيل الصور عنده»وتمتازقصائد هذا 
الديوان باحتوائها على أفكار»ورؤى فلسفيةءو مضامين اجتماعيةء وأخلاقية راقيةء كما أنها مفعمة 
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بأحاسيس رقيقة»ومشاعر فياضة» كما نجد في هذا الديوان عدداً من القصائد الرؤبوية ذات الطابع 
الفلسفيء والتأملي» فالمتأمل في هذا الديوان يستشعرقدرات الشاعرعثمان لوصيف العالية على 
تأمل الأحزانء والآلام »ونجد مجموعة من القصائد تتصل بذات الشاعرء وآلامها »وأشجانها في هذه 
الحياة»ويعضها الآخرينفتح على الهموم الاجتماعية. 

إن نصوص ديوان:«شبق الياسمين» تحفل بالمجاز»وبجملة من الرؤى الفكريةءوالصور 
المتخيلةءوالمتنوعةءوتتميزبامتلاكها كثافة دلالية ضخمة»ولذلك في تقبل كثيراً من التأويل»فهي 
نصوص نابضة بطاقات تعبيرية كثيفةءوقد كتبت بلغة شعرية جميلةءوأنيقةءوقد بدا لنا 
أن الأديب عثمان لوصيف يخوض غمار تجارب فنية تستهدف مجموعة من القيم الجمالية 
المخصوصةءولذلك فنصوصه الإبداعية تحتاج إلى قراءة جماليةء وسيميائية في الآن ذاته .ومن 
أهم معاييرتفوق التجربة الشعرية في النقد الجديد هو قدرتما على نقل التجربة الشعريةء وعاى 
التأثيرء والإيحاءء وهذا ما ألفيناه قي كثير من نصوص الشاعرعثمان لوصيف. 

ولاسیما آنا تعكس تعدد دروبه ءوتبرز تنوع تأملاتهءونظراته»ويبدو لمن يتأمل شعرعثمان 
لوصيف أنه ليس كأي من الشعراء الإيديولوجيين الذين يبثون أفكارهم بصورة مباشرة» بل إن 
إبداعه فيه رسالة شعرية تشع بنور جمالها »وهو شاعررقيق»يجتهد»ويتعب قريحته أشدَ التعب 
»ءويظهرلقارئ مجموعة من قصائده أنه يحرص على انتقاء الألفاظ التي ينسج بها شعره» فيدقق 
في لفظته الشعريةء فالاقةراب من عوالم الأديب عثمان لوصيف.ليس بالأمرالسهلءوالهين» وهو 
مغامرة غيرمحسومة النتائج »فقراءة أي عمل من الأعمال الإبداعية تظل دائماً قراءة نسبية»فرؤىة 
الإنسان تبقى قصيرة»وكما يقول:ك»غءيونغ:«خبرتي ما هي إلا نقطة قي بحر»ومعرفتي ليست أوسع 
من مجال الرؤية قي مجهر»وعيني ما هي إلا مرآة تعكس زاوية صغيرة من العالم». 

ويظل النص الإبداعي نصاً مغلقاً يحتاج إلى جملة من الأدوات الإجرائية الدقيقة التي تساهم في 
فتح مغاليقه»ويسعى الباحث دائماً إلى كشف النقاب عن المعنى الغائب»فيوظف كل ما من شأنه 
أن يصل به إلى العمق» ولا يختلف اثنان في أن تعددية النظربات.والمناهج يعني تعدد القراءات»وكل 
حواربين القارئ والنص يتسم دائماً بالانفتاح»والزئبقية»وهو حوار مفتوح»وقد بدالنا أن الشاعر 
عثمان لوصيف استطاع أن يوظف جملة من العناصرالأساسية التي يستعين بها الشعراء في 
تشييد نصوصهم الإبداعية»وقد تجلت لنافي هذا الديوان الشعري المتميزعلى النحوالاتي: 

1- العنصرالفني:وقد ظهرفي تنميق الشاعرعثمان لوصيف لألفاظهءوتراكيبه»وأسلوبه. 

2- العنصر الخيالي:وقد وظفه الشاعرقي مجموعة من النصوص الإبداعية»فساهم قي إثراء 
نصوصه بالصورءوالرؤىءوالمشاهد التي زادت النص عمقاً 

3- العنصرالوجداني:وقد اتضح في إبرازالأديب عثمان لوصيف لعواطفه»من خلال التأملات 
التي بنا في نصوصه. 

4- العنصرالعقلي:وقد بدا جلياً من خلال مجموعة من النصوص التي غلبت علما المعاني»والأفكار 
التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الغموض. 

وقد دأب بعض النقاد على التعامل مع الإنتاج الشعري» ومع اللغة الشعرية على أنها مجرد 
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صياغة» أو استخدام يتم التصرف فيه وفقاً لتوجهات الشاعرء بيد أن الحقيقة الشعرية تؤكد 
أن الشعريةء والشاعرية تنطلق من مدى مصداقية المبدع لدى رغبته في الاحتفاء باللغةء وشجنها 
بجملة من الدلالات الأسلوبيةء والجماليةءولا يُمكن إنكارالمقصدية قي الخطاب الشعري» حيث 
يمكن تقسيمما إلى مقصدية منتج الخطاب الشعري» ومقصدية المتلقي» ومقصدية النص الذي 
يقبل عدة تأويلات» وببرز معضى مستقلاً عن إرادة صاحبه» وتظل البنية المقصدية هي جوهرء 
وأساس حركة الرؤى الفكرية التي يبثها منتج النص.» وبالتأمل في المضمون الفكري الذي تحمله 
القصيدة» ودراسته من خلال هذه البنية يرتفع» ويسمو مستوى الكفاءة التأوبلية. 

لقد وظفنا في بحثنا هذا المنهج السيميائي الذي أولى النص الأدبي اهتماماً بالغاًءوزود الناقد 
بأدوات إجرائية سمحت له باكتشاف عوالم النص»وطاقاته التواصلية»إذ يتخذ البحث من المنهج 
السيميائي نبراساً لإبراز الخصوصيات التواصلية.فالقراءة السيميائية تبين الأنظمة العلامية 
التي يُبنى علا النص الإبداعي»وتسعى كذلك إلى إعادة صياغة دواله»ومدلولاته»عن طريق تركيز 
الاهتمام على مستوبات الدلالة»وطرائق تولد المعاني. 

وقد شجعنا على دراسة بعض قصائد هذا الديوان دراسة جمالية سيميائية أنها أبدعت ضمن 
نمط خطابي» وإبداعي له خلفيات» ومرجعيات تداوليةء ودلالية عميقة في الثقافة العربيةء فضلاً 
عما ميزه من خصوصيات. وطاقات تواصلية تميزت بها بعض نصوص هذا الديوان الثري»وقد رأينا 
أن المنهج السيميائي هو الأنسب.» فالسّيمياء أضحت علما معاصراء وهي قناة من قنوات التواصل 
الرئيسة بين البشرء كما أنها تمثل التصور الذهني في هذه الحياةء وهي دراسة للإشارات» والعلامات 
قي هذا الكون. 

ثانياً: مُعالجة تحليلية سيميائية لبعض قصائد ديوان: (شبق الياسمين): 

إن من أبرز سمات اللغة الشعرية عند عثمان لوصيف الانزياح» فهو يأخذ وظائف الحواس 
بدلالات مغايرة للمعنى الحقيقي لهاء فتنتج عنها وظائف.مختلفة»ء ومتعددة» وتوحي بأبعادء 
ودلالات بعيدةء تحتاج إلى طاقة تفسيرية من أجل تأولهاءفعثمان لوصيف يستخدم اللغة 
الشعرية استخداماً جديداًء حيث إنه يشجنا بكثيرمن الدلالات الفنيةء والقيم الجمالية كالترميزء 
والانزياحات» والمجاز»وغيرهاء فتتفجر طاقاتا لتقديم رؤىءوتعبيرات طافجة بالجمال»مثل قوله في 
القصيدة الأولى من ديوان: «شبق الياسمين».الموسومة ب: «الخطاً»: 

خطأ هذي الخُطى 

من أين أبداً؟ 

كلما أوشكت أن أستقبل الوردة 

أخطء 

خطأً.. من يقير 

من نبي بالخطايا يتوضاً؟ 

خطاً () 


1- عثمان لوصيف: شبق الياسمين(ديوان شعر)»منشورات المؤسسة الوطنية للكتابالجزائر 1986م ص:7-8. 
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فدلالة«الوردة»في هذه القصيدة»ورمزيتا تقبل جُملة من التأوبلات» والتفاسيرءإذ أنها تشتمل 

على ما نتفق على تسميته عادة ب(المعنى المباشر)ء أو (المعنى الظاهر) »الذي لا يكلف المتلقي 
أي جهد للكشف عنه» فهو يُحيل على ما قدم من خلال عناصرواضحة»ءومحددة» و يُشكل نقطة 
البداية للبحث عن تأويلات لا حدود لهاءفقد لاحظنا أن سيميائية«الوردة»في هذه القصيدة لہا 
علامات» ومؤشرات تشكل معيناً زاخراً بالدلالات الإنسانيةءوالفنية»وقد أجاد الشاعرعثمان 
لوصيف أيما إجادة في استلهام الوردة ببراعةءفكشف النقاب عن لطائف تعبيرهاءوطلاوة نسجهاء 
وجلال عبرها: 

أ-فالوردة في هذه القصيدة هي سمةءأو علامةء قد ترمز إلى الماء الذي يُطهرالإنسان من 
أخطائه»ولذلك فقد استخدمها الشاعرعلى سبيل الاقتراب من تصحيح الأخطاءء وتطهير النفس 
من المعاصي» فالشاعرعثمان لوصيف قي هذه القصيدة حاول تكريس ثقافة الماء المشحون 
بالخطاياء وهنا تظهر بنية التضادوالتناقض. فال ماء رمزيته متعلقة بالطهارةءوالصفاءء بيد أن 
الشاعرأسبغ عليه مواصفات الخطاياء والذنوب»فقد بدت الوردة التي هي قي بعدها الانزياحي الماء 
كمنظور متحرك لا يستقرنزوله» أو صعوده على صفة محددةء وكأن الشاعريوظف قلقامش 
البطل الأسطوري قي رحلته إلى غابة الأرز»حيث كان لدى كل مسافة يقطعها يحفر بأراً يغتسل 
منهاءثم يواصل رحلته التطهيرية المثيرة كقدرأزلي لا يحيد عنه. 

ب- قد تكون«الوردة»قي هذه القصيدة هي المجتمع الذي يتعامل معه الشاعرءوبتلاحم مع 
مکوناته»وهویرغب في التنبيه إلى الأخطاء التي يرتكما قي تفاعله معه»وقد تكون«الوردة» علامة 
من العلامات للتعبيرعن ألم وحسرةء وخديعة تعرض لها الشاعر»وهو يصبو إلى عدم تكرار 
أخطائهءولاسيما أننا نلفيه يصف خطأه بأنه خطاً من يتبرأ من نبي بالخطايا يتوضا. 

لقد وظف الشاعرقي هذه المقطوعة الإيحاءءوالانزياح»ء وكثف الدلالةءللتعبيرعن الدوران 
في المجهول»وإعادة الأخطاء نفسهاءوتظهر خصوصية استلهام الشاعرعثمان لوصيف لصفات 
الطهارةءوالنقاءءوالصفاءءفي استخدامها للتعبيرعن معنى يتسم بالبشاعةء فالوضوء رمزالتطهر 
وظف للدلالة على الإصرارعلى الأخطاء نفسهاء فأضفى عليه رمزية تؤشرإلى الانغماس» وتكرار 
تجارب الألمءوالحزن»والضياع. 

ج- قدم الشاعر باستلهامه للفظ «الوردة»»صورة تقريبيةءتجعلنا نعتقد أن الوردة هي 
علامة على حلم »أورؤيا تراود الشاعر»وهويرغب في تحقيقهاءوقد عجزعن الوصول إلى ما يصبو 
إليهءنظراً لوقوعه في الأخطاء نفسهاءفكلما أوشك أن يُحقق الحلم» واقةرب من تجسيده يتكرر 
الذنب»فينتفي الحلم. 

وقد استعار الشاعر عثمان لوصيف قي بعض مقطوعاته الشعرية تقنية الحكي» والسرد 
المستعارة من المحكي الروائيء والقصصي »و استلهم في كثيرمن قصائده أبرز الدلالات الرمزية 
التي تعبرعن نفسية الإنسان المتقلبةءوالمتغيرة ‏ مستنداً إلى جماليات المجازءوالإيحاءءوذلك لتلمس 
رؤى معينة»أوالتواصل معهاء »ومن ذلك قوله في قصيدة: «لست أنت»: 

لست أنت كما ينبغي 
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سویى حين يخطفك البرق 

أو تحتويك الفجاءة 

لمت ات 

سوى حين تنفذ من أعين الشهداء 

صوب طقس البنفسج 

حيث البراءة 

والندى 

والمرايا 

وحين تريد فتسقط بين يديك السماء 

وتكون البداءة' 

تبدو علامات»ومؤشرات هذه القصيدة معيرة عن رؤيته»وتصوره لنفسية الإنسان» في علاقاته 
بالوجود.والمجتمع»وكأنا تنقل الدلالة الإيحائية لحقيقة المرء»أو الإنسان الذي لا يكون على 
سجيتهء وعفويتهء فيوظف النفاق ءوتنكشف حقيقته في اللحظات المفاجئة» أو اللحظات 
الطفولية المفعمة باليراءة. 

وفي بعض القصائد يبث الشاعرعثمان لوصيف هواجسه»ءوأشجانه عير جملة من الثنائيات 
المبنية على التضاد» وفي محطات أخرى تتسم تعابيره بالرقة» والعذوبة» والتلقائيةءوتكتمي 
رمزيته خُللاً رومانسية»مثل قوله في قصيدة:«النجمة» المشحونة بالانزياحات المكثفةءو أغلها 
يتصل بآلاموأحزان الشاعر. وأحلامه إلى درجة أنه يُصور نفسه قي شكل كوكب زا بالأفول»نظراً 
للتجارب الكثيرة»والمريرة التي مرماء إلى درجة أنه أصبح لا يُحس بثيء منهاء يقول في هذه القصيدة: 

تومض في المجهول 

تشدني إلا 

فأرتهي في نهم علا 

في أفق لا يعتريه الموت في الذبول 

تمد لي يديا 

تغسلني بضوما الدافق من عينما 

وتجتليني كوكباً زا بالأفول 

حين السماء تختفي 

حين النجوم تنطفئ 

أشتقہا من عدمي 

أطعمها من مهجتي ومن دمي 

إن الشاعريستلهم النجمة على سبيل الانزياح اللغويءفي قصيدة مفعمة بالإشارات» والعلاماتء 
والمفاهيم الكثيرةء في قابلة لتأوبلات مختلفة» كما أضفى علما الشاعرصورة أسطوربة تبرز تلاحم 
1- عثمان لوصیف: شبق الیاسمین(دیوان شعر)» ص:9-10. 


2- عثمان لوصيف: شبق الياسمین(ديوان شعر)» ص:11-12. 
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الذات الشاعرةء مع هذه النجمة المتألقةءوالمؤتلقة»وكثيراً ما يجنح الشاعرعثمان لوصيف لتكثيف 
اللغةءوشجنا بالرموزءتعبيراً عن هواجسه»ء ورؤبته» فقصائهد تقبل تأوبلات متعددة»ومتنوعة»وقد 
ظهرلنا قي كثيرمن قصائد(شبق الياسمين) تجلياتءودلالات مرتبطة بالخيبة»والغرية»والحزن»و 
الكآبةءوالامتعاض. والمضاضة. والرفض» وهذا ما حذا به إلى فضاءات متخيلةء ورحبةءتتسم 
باتساعها هروباً من الواقع المريرءوالمؤلم» حيث نجده يقول في قصيدة (أميرالتيه) : 

نلج العالم من بوابة الإعصار 

نستولي على المسرح 

نجتاح الزوايا 

وزنريح الأقنعة 

نبکي حنينا 

ونغني لليتامى أغنيات الزودعة' 

ومن بين المقطوعات الشعرية التي نلفما في ديوان: (شبق الياسمين)ء التي تحلق نحو آفاق 
واسعة»وفضاءات رحبةءوتقبل عدة تأوبلات» مقطوعة: «هكذا الليل»: 

هكذا الليل 

وردة قي حداد 

وبريق ينشال مثل الرماد 

تتملى...فتحتويك المرايا 

وتضيع الأضداد ف الأضداد 

لوتبطنت بحره 

لتفيأت الفوانس 

في سواد السواد * 

إن هذه المقطوعة تخفي المعنى المباشر, أو الظاهرء وتفسح المجال نحوتأويلات بعيدةء ودلالات 
مفتوحة أمام الدارس»الذي ينكب على عملية التنقيب»والحفرءوتتبدى دلالة الليل غارقة في 
الزئبقية» فلا يُمكن الإمساك بهاء فهو رماد»وضاعت معانيه»ويُمكن أن تثفسرهذه القصيدة على 
أن الشاعرعثمان لوصيف يقتبس من الزمن إيحاءاته»ويوظفها مستوحياً من خلاله دلالات 
وجماليات متعددة» وهذا ما ظهر قي بعض القصائد من بينها هذه القصيدة» حيث استقى 
الشاعر دلالات» وعوالم» ورموز الليل» وجسدها فريط إيحاءاته» وأسبغها على الرماد»والمراياء 
والأضداد»على أساس أن الليل مصدر السكون» ومبعث التأمل» وملجأ للمفكرين بعمق الذين 
يمنحهم مساحة للتأمل» والتعمق مع أسرارهذا الوجود» »كما حاور الشاعرالليل محاورة عميقة 
مُضفياً عليه لمسات جماليةء وفنية بديعة. 

وقي بعض قصائده يستوحي الشاعرمن القمرجملة من الرموزءوالإيحاءات» والدلالات اللطيفة 
1- عثمان لوصيف: شبق الياسمين(ديوان شعر)» ص:23. 


2- عثمان لوصیف: شبق الیاسمین(دیوان شعر)» ص: 13. 
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»ومن بين هذه القصائد قصيدة: «أنت والثلج».و «حوربة القمر» المشحونة بالمؤشرات.والعلامات 
الرمزيةءوالأسطوريةء ويظهر فما أن عثمان لوصيف مولع بتقريب الصفات المتباعدةء ويظهر 
لعبه بعالم الخيال لتجسيد صورة رمزية تنقل عوالم خارجيةءوتوحي بمشاعر متنوعةء حيث يقول 
الشاعر: 

هوذا القمرالآن يبزغ 

ما أجمل النورفي الليل 

إني أحدق في الأفق المترقرق 

المح حورية تتنزل من ملكوت السماء 

أحدق..حدق معي ترها 

في مقلتما تشع اللاليء 

ي صدرها يعبق الياسمين 

وبين أصابعا تتلالاً مرآا القمرية 

نابضة بالرؤى والأغاني' 

إن الحورية وفقاً للميثولوجيا اليونانية القديمة تعد رمزاً لظواهرالطبيعةء وقد تخيلها الشاعر 
وهي تتغزل من السماء »وقد يكون الشاعراستحضرها من باب تعويض خيباته» ولفت النظرإلى 
ما فقده قي حياته»فالحورية هي الفتاة العذراء»وعادة ما تكون قي البحرءولكن الشاعر أوجدها 
في القمرانزياحاً إلى دلالات جديدة» وأبعاد مختلفة»وجمع بين الجمال»والحسن في عنوان يطفح 
بالجمال»حيث إن الحورية هي الحسناءءوالقمريعد رمزاً للإشراق»والصفاءء والضياءء فالشاعر 
وفق إلى أبعد الحدود قي انتقاء عنوان متميزيطفح بالجمال الغامر»و يتسم بكثافة رمزيته» و 
له أبعاد أسطوريةء وإيحاءات عميقةءوهو يتعلق قي بعض مكوناته الدلالية»بكل ماله صلة 
بالعظمة»ءوالإشراقءوله سمات دالة على مظاهر الجمالءوالحب» والأمل في الذهنية الشعبية» كما 
له دلالات تتعلق بالضياء»والنور.. 

ويتبدى أن من بين الدلالات المتخفية وراء هذا العنوان(حورية القمر) هي تلك الصلة 
الوثيقةءبين أسطورة الحورية»و معنى القمر.فكلاهما يرتبط بالعلوءوالرفعةء حيث إن القمريُرمز 
به إلى السموءوالإشراق»ومدار الاهتمامءوالتجلي»والوضوح»وهو يحتوي على حرف( الميم) الذي 
يتعلق بالرفعة»والسمو» فهو حرف السماء» كما يذهب نحوهذا التوجه الباحث إياد الحصني»إذ 
يدل على كل شيء مادي» أو حسي موجود في السماءء أو آت من السماء»«فإذا كان شيئاً مادياً كانت 
الكلمة الدالة على اسمه تحوي حرف الميم »ضمن حروفها للدلالة على أن هذا الثيء من مكونات 
السماءء مثل:سماء-شمس-نجم-قمر-غيم-أوللدلالة على أن هذا الثيء يأتي من السماءء مثل:مطر- 
ماء»وكذلك الأشياء الحسية التي يعتقد أنها تأتي من السماء» أي من القوة الإلهية التي في السماء- 
الله عزوجل-تكون الكلمة الدالة على اسمها تحوي حرف الميم»للدلالة على أن هذه الأشياء تأتي من 


1 عثمان لوصيف: شبق الياسمين(ديوان شعر)»ص:77. 
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السماءءوالقوة التي داخل السماءء مثل:موت-ألم-علم-نعمة...» 1 
ومن بين الدلالات الأسطورية التي يمكن فهمها من توظيف (القمر) في عنوان القصيدة »أنه 

يرمزإلى المرأةء حيث إن هناك أسطورة تشيرإلى أن القمركان فتاة اسمها رابيةءوتعيش على الأرض 
بين أهلها . أحها رجل الشمس نويل» ولكنها تصدت له»ء فقرر معاقبتهاءولو جئنا إلى مساءلة كل ما 
يتعلق برمزية القمر»لوجدنا دلالة القوة»ف(القمر) يبدأ بحرف القاف»الذي هوحرف القوة»فهذا 
الحرف يعني القوة»وهو«يدل على معنى القوةءفإن وجد قي كلمةءفإن هذه الكلمة تعني أنها اسم 
لثيء مادي» أو حسي قوي» أي يتمتع بصفة القوةء مثل:قوة-قسوة-قدرة-طاقة-قضاء-قصاص- 
حق.كما أن الأفعال التي تتطلب لتحقيقها وجود القوةفالكلمة التي تدل على هذا الفعل تحوي 
ضمن حروفها حرف القاف.للدلالة على ذلك مثل:قاتل-قتل-قدر-قمع-قطع-صعق-قص-قضى- 

وبالانزياح نحو الجانب الأدبي»فإننا نكتشف أن القمر» شكل رافداً مهماً للإبداع لدى الكثيرمن 
الشعراءءوالروائيين .كما أننا نستشف من العنوان رمزية ترتبط بالحزن»حيث إن القمريتصل 
في بعض جوانبه السيميائية بالحزن »والشجن»ويمكن أن نستحضرفي هذا الصدد عنوان ديوان 
الشاعرالسوري محمد الماغوط(حزن في ضوء القمر)» كما أن توظيف القمرفي العنوان له اتصال 
بالمؤانسة في السهر. إذ أنه المؤنس للساهرين»والعشاق في الليلء فكأن القمرهوالذي يجلب للشاعر 
الأمن»والطمأنينة بعد رحلة شاقة.ءو مؤلمةءونعتقد أن الأديب عثمان لوصيف قد وظف القمرفي 
عنوانه»وقي بعض قصائده الأخرى قي الديوان ليرق به إلى جماليات أسطوريةءورمزيةءوروحية 
موحية»وبفضلها يتم الارتقاء من حال الشقاءءوالعناءء إلى عوالم تتصل بالنعيم ءوالسلام. 

ثالثاً : الخصائص الفنية العامة لشعرعثمان لوصيف من خلال ديوان (شبق الياسمين): 

-1إن بعض نصوص ديوان (شبق الياسمين).ءتجعلنا نصنفه ضمن رواد الاتجاه الوجداني 
الرومانسي»و تضعه في خانة أحد أبرز شعراء الغنائية الوجدانية الجديدة » بيد أن قصائده لا 
تظل حكراً على الجانب الذاتي» أو الوجداني فحسب» في لا تتوقف عند الدوران أوالتحليق حول 
التجربة الذاتية الخالصة»فهوينفتح على آفاق أخرى» ويخرج من هذا الإطار الضيق؛ليعبرعن 
أحلامه القومية المنكسرة التي يُجسد من خلالها مأساة فلسطين الجريحة»فوجدناه في هذا الديوان 
يتحدث عنهاءوقلبه يعتص ر ألماًءوأمى على مأساتهاءوتغريبتها التي طال أمدها. 

فبعض قصائد هذا الديوان غارقة في الرومانسيةءمثل قوله في قصيدة حملت وهجك:وهي 
قصيدة ترتبط بدلالات السطوعءوالقوةءوالاشتعالء والانتشارء والانصهار» حيث يقول: 

حملت وهجك يا أغصان استعري على رماد الهوى المطعون وانتشري 

هذا ربيعك فامتدي وموعدنا أنا وأنت على منابت المطر 

سيبدأ الرعد من أولى عناصره إذا انصهرنا مع الشواظ والشرر 

2- تكشف مجموعة من نصوص ديوان:«شبق الياسمين»عن جملة من النزعات الفكرية المتنوعة 
قي رؤبتها للكون.والوجود»من بينا:نزعة اغترابية »وقد تجلت التزعة الاغترابية في مجموعة من 
1- إياد الحصني: معاني الأحرف العربيةءج:2» منشورات سندس للفنون المطبعيةء الجزائر ط:1 » 2006 م»ص: 43. 


2- إياد الحصني: معاني الأحرف العربيةء ج:1»ص:31. 
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النصوص.» وني استحضار الشاعرلبعض القضايا التاريخيةءوالأسطوريةءوالأدبيةء ومن ذلك قوله 


في مقطوعة شعرية عنوانها «فلسطين». صيغت بلغة رقيقةء وعذبةء وموحية بدلالات كثيرة: 
جوعہا ني مفاصلي 
يُنادي 
وعیناها 
هي الزهرة البيضاء 
تازف بینم 
وهم يعجنون النفط 
في شكل زهرة' 
يتضح من خلال هذه المقطوعة أن الشاعر عثمان لوصيف قد أضفى علمها عوالم 
الغربة»والحنين»ووظف فما فنيات التشخيص»إذ رسم فلسطين. وصورها في قالب إنسان جائعء 
مزق الألم أمعاءه» وجسد التغريبة الفلسطينية في شكل زهرة تفزف دماًء وكأن القصيدة هي 
لسان حال مغترب فلسطيني ابتعد عن ربوع وطنهء فحن إلماء واشتد شوقهءوقد رسم الغربة من 
خلال هذه القصيدة قي شقين» وشكلين مختلفين: 
في غربة ماديةءوتتجلى في البعد عن الوطن» والأهلء وهي في الآن ذاته معنويةء ورمزيةءولها 
أبعاد انتقادية لمن يعجنون النفط في شكل زهرةء والزهرة هي فلسطين ذاتهاءلذلك فقد بين الشاعر 
غرية الذات عن وطنهاء و غرية القهرنتيجة خذلان أبناء الجلدة الواحدة »والقصيدة تطفح بشحنات 
وجدانيةءوإنسانيةء عبرعنها الشاعر بطرائق تقريرية مباشرة في قوله: (فلسطين قلي جوعها في 
مفاصلي).فقد لبس الشاعر عثمان لوصيف قي هذه القصيدة ثوب إنسان فلسطيني»وأوضح 
أحاسيسه المؤلمة»وغريبته من عدة جوانب» بعد أن تملكته العاطفةء واستولى عليه الحنينء فأضحى 
يعيش في قلق» وكآبة ءنظراً لشعوره بالبعد عن ليلاه التي هي فلسطين الجريحة. 
3-لقد لاحظنا قي عدة قصائد من الديوان أن الشاعرعثمان لوصيف قد حرص كل الحرص 
على نمنمة»ء وزخرفة لغته الشعريةءوتكثيفها بدلالات موحية»وشجغا بإشارات»وعلامات لغوبة 
أضحت حارسة لدلالاتهء وأبعادها فالماء»والبحرءوالمطرءوالغيم»والهطل»والغيث»والرذاذ..هي 
ألفاظ متفاعلة»ومتضافرة في قصائد عثمان لوصيف. وقد اتخذها الشاعرء وكأنها دفاعات 
نفسيةءتحميه من تقلبات الزمنء وخياناته» وصداعه» وخيباته »فهويبدومتعلقاً بها ليعود إلى 
أعقابه من جديد مواجهاً نقطة البدايةء حيث الضنىءوالشجن»و الخيبةءوالإحباط» في وسط 
محيط مسيج بالإرياكاتءوالأحلام المقموعة»والمسحوقةءومن ذلك قوله في قصيدة «البدايات»: 
نبدأً من عيوننا 


1- شبق الیاسمین(دیوان شعر)»ص:121. 
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من جمرة الخوف»ءومن فراشة الضياء 

نرحل في نعاسنا 

نركض قي حدائق النجوم 

نتيه في الغيوم... 

مضمخين بالبكاء 

والبحرقي عروقنا 

والموت في طريقنا 

ما ذا يقول النورس المفتون 

للضاربين قي الردى 

الغارقين في الندى 

المبحرين قي مراكب الجنون 

نبدا من همومنا 

نصارع العواصف الهوجاء 

نسقط في غبارنا 

نضرب قي مجاهل الصحراء 

نعتصرالسراب 

ونمضغ التراب 

من شهوة الطين ومن عناصرالأشياء 

نهبط قاع الليل حيث الماء 

ننساب في أجنة الزهر 

متنكزين بالمطر 

والقصت والنماة 

نصعد من أعماقنا 

تخطفنا أشعة المجهول 

وغيمة الذهول 

نبداً من جنوننا 

من صخب الرعد ومن آلسنة اللهميب' 

ثم يختتم هذه القصيدة بالإشارة إلى أن 
البدايات تكون من الخيبات» ومن التجارب 
المأساوبة» فيقول: 


1- شبق الياسمين(ديوان شعر)» ص:15. 
2- شبق الیاسمین(دیوان شعر)»ص:16-17. 


نبدأ من خرابنا 


نبداً من حدادنا 

نبدأً من عنادنا 

نبدأً من جحيم هذا الرفض * 

4- إن الشاعر عثمان لوصيف صقلته 
الح المح وة اة ال اة 
عنده في هذا الديوان»أي أنها شفافة ءونلاحظط 
أنها قي عدد غير قليل من القصائد تقةرب 
أكثر من مشهدية القصيدة البصريةءفجاءت 
الخو الح اة هة من ال اف 
والأحاسيس الإنسانية النبيلة »وقد ظهر 
لنا من خلال ديوان: (شبق الياسمين) أن 
قصائده وسيلة للإشباع التعويضي»و للتعبير 
عمّا يحس به من حالة اغترابيةءولاسيما أن 
الكون الشعري في منظوره هو كما عبرعنه قي 
بعض حواراته للصحافة الوطنية الجزائرية 
»هوالإمساك بلحظات اكتشافنا للمسرات» أو 
ال انات ورا الشاغر ق يحض قاد 
موزعاً بين الذاتية الحسية.ء والواقعية الحيةء 
انها عددما بكو باه ر فة عام 
تعالج واقع الأمة العربية والإسلاميةءويمزج 
بين الرومانسية الذاتية الحالمةء والرومانسية 
الإنسانية«وهذا عبر مجموعة من الثنائيات 
الضدية المعبرعنها-في الغالب-بنوع من التلقائية 
مما جعل كلماتها حية متدفقة كأنا موجة 
أو حركةء كل عنصر فما يتواكب» وبلتحم مع 
سواه» وكأن الكلام فما يفتح بعضه بعضاً على 
حد تعبیرابن رشیق»* 

5- تتميز نصوص الشاعر عثمان لوصيف 
بخاصية بارزة تتمثل قي انتقاء بعض 


3- د. السعيد بوسقطة:مدارات جمالية قي ديوان «الظلال المكسورة».ينظر:مقدمة ديوان:«الظلال المكسورة» لإدريس 
بوديبة.منشورات بونة للبحوث والدراسات»عنابةء الجزائر2008م»ص:08. 
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المفردات الرقيقة التراثيةء والمزج بينها وبين اللغة السائدة في هذا الزمن بغرض تحقيق تواصل 
سليم مع القارئءدون إهمال الجانب الجمالي»فهويوظف الكثير من المفردات المتداولة في شعرنا 
العربي القديم»ءوقد أحسن توظيفها بطريقة جمالية بديعة»و عرفت نصوصه عدة تحولات 
وتطورات»ومعظمها يقوم على الأفكار» وتداعيات الأفكار»وكثيراً ما يعتمد الشاعرعلى جملة من 
الجماليات» والقيم التي يفوح منها عطرالموروث الشعري العربي من خلال عدة جوانب»وعناصر 
موظفة. مثل وصفه البديع للنجمة قي قصيدته التي يفوح منها عبق الطبيعة»ءوالرومانسية الحالمةء 
وقد وجدنا في بعض قصائد الشاعرأن له قدرة فائقة على تطعيم القديم بصور جديدة» ومفردات 
حداثيةء ومقاربات متنوعة تتصف بالثراء »بما يسمح لنا أن نضع بعض قصائد عثمان لوصيف في 
خانة ما يمكن تسميته بالكلاسيكية الحديثة» أو الجديدة »ومن ذلك قوله في قصيدة (زهرة الحياة): 
الآن يا زهرة تنموعلى كفني آذوب فيك جوی وببتدي زمني 

ماذا؟ سوى نغم يخضرفي شفتي فتستجيب له الدنيا وتعشقني 

هي الحياة لكم غنيث زهرتا رغم الفناء ورغم الموت والعفن 

وني قصيدة أخرى موسومة ب: (عذراء الشاطى): 

وتجردت فالرمل مندهش متلهف والبحرينشغف 

مياسة شقراء هزهزها شرخ الصبا والقد والميف 

تمشي فللأعطاف هسهسة ملء الدنى والنمد يرتجف 

وحدائق الياقوت تتبعها وتحفها الأمواج والصدف 

ماذا دهى الشعراء فاحتشدوا في درما المجنون وانخطفوا 

صلوا لها من رهبة وبكوا فدموعهم قي الرمل تنذرف 

مرت بنا تختال ضاحكة والشمس في الأجواء تنكسف 

وزوارق الأطفال تبحرفي خطواتها والموج ينقذف 

والأرض بالصلوات مغرقة والبحربالنيران يلتحف' 

6- يتجلى قي بعض نصوص الشاعرعثمان لوصيف في ديوان: (شبق الياسمين) التضاد»وتقوم 
بنيتها على أساس التقابل» والتنافر»حيث نجد أن جلها تشترك في التعبيرعن التوترء والشجن 
الحادءوتصف الحالة النفسية المتأزمةء وأحياناً لايقف الشاعرعند الجانب السطيي للألفاظ. 
وإنما يتجاوز ذلك الإطارالخارجي لاختراق الطبقات الدلالية العميقة» والغائرة في النفس فيصبح 
التقابل»تقابل قضاياء وأبعاد.لا تقابل ألفاظ. ومفردات» كما يظهر التكرار اللفظي في شعره» وهو 
من أساليب الغنائيةء والشجو.والذهولء ويبدوالشاعرق كثيرمن الأحيان» وكأنه ينقل لنا بعض 
الأنغام النفسية المترددة»مثل قوله في قصيدة معنونة ب: (قطرات): 

قطرات أليفة 

قطرات نتغذی بدفئها وشذاها 

ونُغني مع الغصون هواها 


1- شبق الياسمین(ديوان شعر)»ص:131. 
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ومن الليل والمخاضات تأتي 

قرات نحا تسیا 

في ليالي الصقيع والزمهرير 

فظرات مره 

قطرات... 

قطرات الإرهاص 

والكشف والهجرة والموت في ظلام الجذور 

7- قي بعض القصائد يستحضر الشاعر 
عثمان لوصيف الألفاظ الدالة على القوة. 
والرفض»ءوذلك بغرض إيصال رسائل 
توقظ النائمين من سباتهم»وتنههم» وتنقل 
التجربة.وتكون ذات قدرة على التأثيرءوتصل في 
بعض الأحيان إلى حد الانتقاد المباشر» واللاذعء 
والهجاء المقذع.مثل قوله في قصيدة «لتسقط 
الآلہة»: 

أحمل الفأس 

أقتحم اليوم كل المعابد 

أهوي بفأمي عاى الآلة 

فتسقط ميتة 

واحداً. 

واحداً.. 

ثم آرکل کل الرایین 

كل البخور 

وكل النواميس 

والسان التافهة 

وليكن زمني زمن الوردة الوالهة 

لیکن زمني 

فأنا سيد الآلهة' 

8- إن الشاعر عثمان لوصيف قد أجاد 
استلهام الطبيعةءوتشخيصهاء فتراه يهرنا 


1- شبق الياسمین(ديوان شعر). ص:47-48. 
2- شبق الیاسمین(دیوان شعر)» ص:33. 


بلوحات تصويرية متميزةء إذ تتجسد للقارئ 
الاك واا ضس وء النفسية 
»فتأملات الشاعر عثمان لوصيف هي أعظم 
أدواته قي الوصول إلى دقة التصويرءو ينطلق 
بدءاً من الواقع الخارجي للالتحام مع الواقع 
الداخلي»وف إبداعه الشعري»وتصويره يتعانق 
المرئي المحسوس مع المعنوي الأثيري خلفهء 
والمألوف مع الغريب المجهول»فهويخلق غلالة 
شفيفة تلف الصورة بجويستثيرالدفينء وينفذ 
إلى أعماق الذات»ويعكس عناصرالطبيعة»على 
الإنسان»ومن ذلك قوله قي قصيدة «كالبحر 
أثت»: 
كالبحرأنت عميقة 
كل الدروب تضيع فيك 
وفيك تنغمرالحدود 
كالبحرأنت غنية 
في مقلتيك مواسم تصحووأعراس تقوم 
وعلى جبينك تولد الدنيا وتنتشرالنجوم 
كالبحرأنت عصية* 
فالشاعر أضفى مواصفات البحرعلى 
المرآةء وشمها به في عمقهاءوسطحهاء في بحرفي 
طَُمُوّه.واضطراب أمواجه»وتغیر رياحه»وجمال 
9- شيد الشاعرعثمان لوصيف في بعض 
قصائده جسور تواصل وطيدة مع تراثه 
العربي»حيث إنه ينظرإلى هذا التراث بحسبانه 
مصدر إلهام» وإيحاء مهم لا غنى للشاعر 
عنه»فعلاقة الشاعرعثمان لوصيف بالةراث 
لا تقوم على التقليد» وإعادة إنتاج القراث 
كما هوءبل تقوم على التفاعل العميق مع 
عناصره»ومعطياته» وذلك بغرض تطویعهاء 
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وتجسيدها قي قصائده» واستغلال طاقاعاء وإمكاناتا الفنية للتعبير عن هواجسه» وإيصال 
أبعادها النفسية» والشعورية إلى المتلقيفالتراث يعد بمصادره المختلفة منجم طاقات إيحائية لا 
ينضب له عطاء»قعناصرهذا التراث» ومعطياته لها من القدرة على الإيحاء بمشاعرء وأحاسيس لا 
تنفد»ومن ذلك استلاله قصيدة: «الأمانة» بقوله تعالى: ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملناءوأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)ءفقد استلهم هذه 
الآية الكريمةءفي قصيدة شعرية رائقة الديباجة»وسلسة الأسلوب»من بينها قوله: 

حين ألقت إلينا الجبال 

بالمواثيق 

وحدك كنت الني 

فحملت الأمانة وحدك 

يا سيد المستحيل 

ووحدك صليت للمعجزات 

وغنيت للمطرالدموي 

ثم..ها أنت وحدك تجتاح عاصفة الظلمات 

تخوض العباب العصي 

وتعلن فما مخاض الرمال' 

يتضح من خلال هذه المقطوعة أن شاعرنا قد أفاد من التراث قي إغناء شاعريته سواء 
على المستوى الفني» أو المستوى الفكري»والدارس لشعره يلاحظ أنه قد تأثر بمصادر تراثية 
عديدةء دينيةءوأدبيةءوتاريخيةء كان لها الأثر الكبيرقي تعميق تجربته الشعورية »وإرهاف أدواته 
التعبيرية. 

إن أغلب القصائد تجسد هواجس الشاعرالذاتيةءوتصور أحواله النفسية»ءوانفعالاته» وتجاربه 
الخاصة المستمدة من واقع الجياة بإكراهاتاءومظاهرها المتعددةء ويتجلى من خلالها وهج المعاناةء 
وحرارة الصدق.والحساسية المرهفة. 

-10 بالنسبة إلى أبعاد المكان في شعرعثمان لوصيف» ثلاحظ أن حضور المكان باسمه الحقيقي 
في ديوان شبق الياسمين قليل جداًءفشاعرنا يتخطى باستمرارحدود الأشياء الحسية ليصل إلى اللا 
محسوس .»إلى عالم الأفكار» والمشاعر. وا ثل الخُلياء والطلق »ولا متم كثيراً بتسمية الأمكنةءولا يركز 
على تسمية المكان باسمه الحقيقي »أوأن ينسب التجربة إلى مكان مُحدد يتعرف عليه القارئ دون 
التباس» ووصف الشاعرللطبيعة كذلك يمكن أن يتخيله القارئ في أي مكان» أوبقعة قي العالمء 
وهذه الخاصية هي نتيجة منطقية للاتجاه الوجداني .فالوجدانية تسمح بالتجريد»وتفتح آفاقاً 
للتعميم» أكثر من التخصيص. والتحديد المركز»فالقصائد التي عنونها الشاعربأسماء حقيقية 
في ديوان:(شبق الياسمين) قليلة جداً ءنذكرمن بينها قصيدة هدما إلى الشاعرالعراقي سعدي 
يوسف يعنونها باسم المكان»وهوباتنة » حيث يقول: 


المصدر فة ص :108 
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هل ترى ثاني اثنين بعدك 

هبط مكة 

مستسلماً ركنا الحجري 

هائمافي الذرى 

خاشعاً 

ضارعاً 

يتهجى الصخور الملاحم' 

وفي قصيدة أخرى»وسمها ب الصيف في باتنةءوفما يقول: 

ليس إلا الحجر 

ليس إلا الصنوبرينهض فوق الجبال 

ويرخي جدائله للمطر 

ليس إلا القمر 

يتوضا في زرقة الليل 

ثم يودع عند السحر ” 

-11 بالنسبة إلى اللغة الفنية الموظفة من قبل الشاعرعثمان لوصيف.لاحظ أا قد توزعت 
على حقول دلالية متنوغة المغاهيم وقد جاء هذا التوظيف الفني للغة الأدبية تعيراً عن رؤى 
معينةء فهويؤسلب لغته على أساس من المحسنات البلاغية المعروفة من استعارةء وتشبيه»ومجازء 
وفيما يتصل بالمعجم الفني» أو المستوى المعجمي كما يسميه بعض النقاد فقد اتسم بالثراءء والغفى 
»وتوزع على مجموعة من الفضاءات» لعل أبرزها: 

أ-وصف الفضاء: (فضاء الطبيعة):والذي تجلى من خلال الزمن ومؤشراته»والمؤشرات المكانيةء من 
أهم المصطلحات التي وظفها الشاعرعثمان لوصيف بكثرة»وعبرت عن الزمن ومؤشراته›والمؤشرات 
المكانية في ديوان شبق الياسمين: الدجىء» الظلام» الليلء البرد» الثلج» الضياءء الطقس»والندىء البرق 
»الوردةء البنفسج» السماءء النجوم» المياه» الفصول. الضوءء الكوكب»الهواءء الحدائق»العواصف»٠‏ 
لزانت الغانء الأضكراء العة ا حرفت 

الرمل»النملء الزهرء الخصب»الأشجارءالأمواج. 

كما استعمل الشاعرعدة ألفاظ موحية بوصف الشخصية الإنسانية من بينها:الفرحة» الذهول 
»البكاءءالممجة.ءالنعاسءالعناءء التعب.الحداد» الرفض. العيون»الوفاءءالعهد»الألم»الحنينء 
الأنين»الدموع» الفرح» الأمى»وغيرها. 

من أبرز ما يتجلى للمتأمل في ديوان: شبق الياسمين»أن الشاعرينتقي مفردات من التراث 
التليد»ويمزج في بعض الحالات بينها وبين اللغة السائدة في هذا الزمن بغرض تحقيق تواصل سليم 
مع القارئ»ءدون إهمال الجانب الجمالي»فعثمان لوصيف لديه هوس بتصويرالمشاعرء والانفعالات 
من خلال مجموعة كبيرة من الألفاظ المحملة بالدلالات الشعوريةء والجماليةء التي تقردد كثيراً في 


1- شبق الیاسمین(دیوان شعر)»ص:111. 
2- شبق الیاسمین(دیوان شعر)» ص:99. 
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قاموسه الشعري الثري »وهي ألفاظ تدل على عمق تجربته الشعرية المتميزة »مثل:الحب»والنور»وال 
ليل.والمصباح»وحطام»وآلام»والحزن»وأشلاءء أشكو.العذاب»الروح»العشق»السكون. وهي ألفاظ 
تثيرالشجن الرقيق المحمل بالعواطف. والذكريات. 
وإننالنعةرف قي الأخيرأن قراءتنا هذه لتجربة الشاعرالمتميزعثمان لوصيف» هي مجرد 
محاولة للاقتراب من الكون الشعري لديه»ء ولا ندعي الإحاطة بجميع الجوانب»وإنما حسبنا أننا 
لفتنا النظرإلى بعض الخصائص العامة التي يتميزيا شعره»فالحديث عن تجربته حديث خصب» 
ومتشابك »ومتعدد الرؤى والأبعادءإلا أننا نرجوأن تكون قراءتنا بداية لأبحاث ودراسات أخرى 
تكشف النقاب عن خصائص. وجماليات أخرى في شعرعثمان لوصيف الذي ما يزال يستحق 
دراسات أخری. 
قائمة المراجع: 
-مصدرالدراسة: عثمان لوصيف: شبق الياسمين(ديوان شعر)» منشورات المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر1986م. 
المراجع: 
1. الإدريسي (يوسف ): عتبات النص-بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر-ء 
منشورات مقاربات» أسفي»المغرب»ط:1 .2008 م. 
2. بوسقطة(السعيد): مدارات جمالية قي ديوان «الظلال المكسورة»» 
ينظر:مقدمة ديوان:«الظلال المكسورة» لإدريس بوديبةءمنشورات بونة للبحوث 
والدراسات»عنابة»الجزائر» 2008م. 
3. الحصني (إياد ): معاني الأحرف العربية»ج:1ءج:2» منشورات سندس للفنون 
المطبعية»الجزائر»ط:2006م. 
4. فرشوخ(أحمد): جمالية النص الروائي-مقاربة تحليلية لرواية(لعبة النسيان)ءدار 
الأمان»ءالرباط.المغرب. 1417ه1996-م. 
5. قنشوبة(أحمد) :دلالة العنوان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي»مجلة جامعةمح 
مدخيضر. بسكرةالجزائر أعمال ملتقى السيمياءوالنص الأدبي»العدد:02. أفريل2002م. 
6. مؤدن(عبد الرحيم) : درس المؤلفات-تحليل لروايات-. دارالحرف للنشروالتوزيعء القني 
طرة»المغرب»ط:1.2006م. 
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القفاعل الدينامي بين النص ومتلقيه 
الدكتور بن الدين بخولة جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف الجزائر 
الملخص: 
تقبط عة الداع الأدني بشن القارئ بمغارت يحضل غلها من خلال تفاغلة مع التض: 
وتتباين هذه المعارف بتباين المرجعيات والمنطلقات اللغوبة التي ينطلق منها القارئ قي قراءاته»ء إذ 
تجد التض يزود قارقة بمعارف شض وكذا بالدواقع الكامنة وراء إنتاجةء والشيء المركزي ق كل 
عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه وهذا ما جعل النظرية الجمالية للفن تولي اهتمامالقراءة 
العمل الي الى لا بب أن قن بالتس التعل قحسي واا ق الاشان اا ا اة 
قارئ نموذجي يمكن أن يقدم معان تأوبلية للنص حسب كفاءته. 
الكلمات المفتاحية: القارئ؛ النصء التفاعل؛ المتلقي؛ التأويل؛ 
Abstract‏ 
The process of literary creativity is related to charging the reader with the knowledge‏ 
he gets through his interaction with the text, and this knowledge varies with the dif-‏ 
ferent references and linguistic substitutes that the reader draws from in his readings.‏ 
The text provides the reader with various knowledge as well as the motives behind his‏ 
production. The interaction between its structure and its recipients. This has made the‏ 
aesthetic theory of art pay attention to the reading of the work of art, which should not‏ 
only concern the actual text, but also the actions related to the response of a model‏ 
reader that can provide interpretative meanings of the text according to its efficiency.‏ 
The text provides the reader with various knowledge, as well as the motives behind its‏ 
production, and the central thing in every literary work is the interaction between its‏ 
structure and its recipients, and this is what made The aesthetic theory of art pays at-‏ 
tention to the reading of the work of art, which should not only concern the actual text,‏ 
but also the actions of a typical reader response that can provide interpretive meanings‏ 
.of the text according to its efficiency‏ 
;Keywords: reader; text, interaction; recipient; interpretation‏ 
البحث: 
يقول ” ج ب سارتر“ :“ إن الفعل الإبداعي لحظة غير مكتملة في العمل الأدبي؛ لأن عملية 
الكتابة تفترض عملية القراءة كتلازم جدلي . وهذان الفعلان المترابطان يتطلبان فاعليْن مختلفيّن 
هما المؤلف و القارئ (2) فقد ركزت ” نظرية التلقي أو نقد استجابة القارئ على هذا العنصر 
الذي كال مشا على أهة دورد ن غماهة ايداع النض الاد وتكراك مداه إن واا الغمل 
الإبداعي ويسهم في تحديد مسارها و يكون بذلك مشاركا إيجابيا فعالا؛ كما تسعى القراءة إلى 
التبصبّرقي أغوارالنص ومكنوناته» ومن الطبيعي إذن استحضارقارئه النموذجي كذهنية بإمكانها 
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بلوغ الغايات الدلالية لطيات النص وما توحيه» وإدراكها من زاوية معينة تتبصرالمعنى» وبالنتيجة 
تستطيع تحيين النص مما يستلزم منها في الأخيرالتوافق مع الموضوع الملائم المقصود. 
اهتم رولان بارث كثيرا بجمالية القراءةء واعتبرأن القراءة نوع من إعادة كتابة النص وإطلاق 
إنتاجيته. لكن النص القادرعلى إحداث تلك الرعشة الجميلة هو النص الذي يربك القارئ ويخلخل 
موازينه الثقافية والنفسية واللغويةء وفعل القراءة قي مثل هذه النصوص هوفعل انتشاء ومعاناة 
جمالية.ومن هنا يميزبارث بين القراءة التي هي اندماج في النص واستمتاع بهء وبين النقد الذي هو 
خطاب موازللنص. هكذا حظيت عملية القراءة في هذا العصرباهتمام لم تحظ به من قبلء في 
النقد القديم» على يد النقاد الألمان» والبنيوبين الفرنسيين. ثم جاء التفكيكيون فأخذوا بمقولة 
بارت (موت الكاتب) ليبقى القارئ وحده» وجا لوجه» أمام النص الأديي» و كل قراءة هي إساءة 
قراءةء تلغما القراءة التالية. وحين يتشكل النص الأدبي ويفرض سلطته التداولية على جمهور 
المتلقينء يمسي ذا قيمة اعتبارية تجعله تعاليا نصيا إلى هذا الحد أوذاك' بحسب درجة تلك القيمة 
وهذا ما يخول له فرض سلطته على النصوص اللاحقة كي تتناص معه بشكل مباشرأوغيرمباشر. 
ويصورة واعية أوغيرواعية. إن علاقة القراءة بالكتابة علاقة يقظة بسهو. فما تسهوعنه الكتابةء 
وتتركه فارغا أبيض» هو ما تحاول القراءة استرجاعه وتثبيته وملأه. إنها بهذا المعنى هي الذاكرة 
اليقظة خلف الكتابة البلهاء* . 
التفاعل بين الناص والمتلقي/ 

إن القراءة تفاعل دينامي بين النص والقارئ ؛ لأنّ إشارات النص اللغوية وتراكيبه لايمكن لها 
أن تضطلع بوظيفتما إلا إذا أطلقت الأفعال التي تؤدي إلى نقل النص إلى وعي قارئه »وهي تفلت من 
السيطرة الداخلية للنص. هذا الفصل يؤسس لإبداعية التلقي وتشهد على صحة هذه النظرية 
أعمالا أدبية نسبيا إن التركيزعلى القارئ في تاريخ الأدب تبلور بالأساس في أحضان مدرسة جمالية 
التلقي* التي ردت الاعتبارللقارئ بعد أن سلم القراء لزمن طويل بملكية الكاتب المطلقة لمعغى 
نصوصه.وقي هذا الإطار بدأ التعامل مع النص باعتباره عملا مفتوحا يزداد معناه إشراقا كلما 
صادف قراءة ترفض التماهي»والاستهلاك»علما أن معنى النص متعدد بالضرورة.وتعدده هو ضامن 
خلود وتجدد الأدب. فالثيء الجديد الذي أرست به جمالية التلقي قواعدها الأساسية يتمثل في 
إعادة النظرفي البداهة الخاطئة التي تجعل الأثرالأدبي كياناً قائماً بذاته ومتضمناً حقائق في ذاتهء 
لتجعله (الأثرالأدبي) مقروناً بذات مدركةء هي ذات القارئ في إطارعلاقة دينامية تفاعلية. ف«العمل 
الأدبي يمتلك قطبين يمكن تسميتهما بالقطب الفني» والقطب الجمالي. ويعغي الأول النص كما 
أبدعه المؤلف. أما الثاني فهو تحقيق القارئ له(..) ومن التقاء النص بالقارئ يولد العمل الأدبي».“ 

يقول أدونيس:“هذا القارئ لا يقرا النص من حيث هونص قائم بذاته في استقلال عنه» نص 


JP sartre : qu'‘est ce que la littérature ? cité par W . ISER : l‘acte de lecture p 199‏ -1 
2 - ايمانويل فريس وبرنارموراليس: آفاق جديدة في نظرية الأدب ترجمة د. لطيف زيتوني. سلسلة عالم المعرفة ع 300 سنة 
4 ص 146. 
3- عبد الرحمان بوعلي: نظريات القراءة (ترجمة) دار الجسور / وجدة 1995 ص 77 وما بعدها 
Haus robert .pour un esthétique de la reception.gallimard.1978-3 -4‏ 
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يشكل له لغته وعلاقتهاء وأبعادهاء غتّه بالأحرى لا يقرؤه وإنما يبحث فيه عما يؤكد أوينفي ما 
يضمره في عقله ونفسه » ينتظرمن النص أن يكون له عونا إيجابا أوسلبا'. فليس للنص الأدبي أية 
أهمية في ذاته؛ إذ تبدأً أهميته في اللحظة التي يقرا فماء وتتحقق وظيفته ويخرج إلى الوجود بفعل 
القراءةء التي تعمل على إعادة فهمه في سياقات غير معلنة»ء نتيجة اكتشاف لمدلولات ومواقف 
إضافية أو أصلية مسكوت عنا”كون النص الأدبي مجرد كمون دلالي يحتاج باستمرارعلى قرار 
محتملين يحققونه » ففي تنوع القراءة تنوع لدلالته أيضاولعله الأمرالذي يؤكده (كافكا) معبرا 
عن كاتب ينتج نصا وقارئ يعيد هذا الإنتاج بقوله:“إني لا أكتب بخلاف ما أتحدث وأتحدث بخلاف 
ما أفكروأفكربخلاف ما كان ينبغي لي أن أفكر » وهكذا إلى أعمق أعماق الظلام فدوال النص 
المتراقصة قي جسد النص تنادي لعملية قراءةء تلامس جماله بنفحات لا يملكہا إلا قارئا يحاور 
دواله ومدلولامن والنص نسيج لغوي يغذيه جملة من العناصر. 

ويعبر( إيزر) على مفهوم وجهة النظرالجوالة"من حيث أن معنى النص» لايمكنه دفعة واحدة 
بل يأخذ القارئ في اكتسابه تدريجيا وهذا ما يؤكد أن ثقافة القارئ تعمل على حل المخزون الثقافي 
للنص من كونه يتعدى إلى غيره“ وغاية وجهة النظر الجوالة للقارئ هي بلوغ التأويل المتسق“. 
فإيزر يناقش مبدأً التفاعل بين النص و القارئ وفق شروط اللاتماثل » فالتفاعل بين شخصين 
في الحقل الاجتماعي مثلالا يحدث بشكل أقوى إلا عندما يجهل كل واحد منهما هوبة الآخرء لأنهما 
حينئذ يكونان عن بعضها البعض تصورا غيرمطابق للحقيقةء ويتصرفان على أساس هذه الصورة 
المفترضة عن بعضہا البعض'.فالنص يكشف جهات نظر متغيرة لدى القارئ والتفاعل الحاصل 
إنما يتم لملا الفجوات لسد الثغرات من عملية الإنتاج ويفضل سجل الرصيد التصي يمكن أن 
يتشكل الإطار العام للتواصل بين النص والقارئ ويه يستطيع القارئ أن يعيد بناء الوضعية 
التاريخية التي تحيل إلا النص ويرد عليه الفعل”. هذا السجل الذي يضع القارئ واعيا بالبنية 
الثقافية التي يطرحها النص وسيعتمد نجاح فعل التواصل هذا على الدرجة التي يؤسس فما النص 
نفسه كعامل ارتباط في وعي القارئ". فالقراءة فعل يعمل على تنشيط النص» يقول( إيزر)“ إن 
القراءة نشاط يوجهه النص وهذا بدوره لا بد أني عالجه القارئ الذي يتأثربدوره بما يعالج ن إنما 
لمن الصعب أن نصف هذا التفاعل”فالقراءة تفاعل دينامي بين النص والقارئ لان إشارات النص 
اللغوية وتراكيبه لايمكن لها أن تضطلع بوظيفتما إلا إذا أطلقت الأفعال التي تؤدي إلى نقل النص 
إلى وعي قارئه -وهذا يعني إن هناك أفعالا لايطلقها النص وهي تفلت من السيطرة الداخلية للنص»ء 

1- H.R.Jauss: pour une esthétique de la réception, op.cit. p212 (marg) 

2- أدونيس» سياسة الشعرء دراسات في الشعرية العربية المعاصرة» دارالأدب» بيروت» ط1. 1985 ص» 57. 
3- محمد الدغمومي» نقد النقد» وتنظير النقد العربي المعاصرء منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانيةء الرباطء المخرب» 
9. ص» 269 
4- عبد المالك مرتاض.» نظرية النص الأدبي» دارهومة.ء الجزائر» 2007 ص» 107. 
5-ايزر» فعل القراءةء نظرية جمالية التجاوب في الأدب» تر» حميد الحميداني الحلالي الكدية مطبعة المناهل » المغرب» ص» 12. 
6- المرجع نفسه» ص5 
7- المرجع السابق» ص» 5 


8- iser.lacte de lecture.137 


9- حافظ اسماعيل علوي» مدخل إلى نظرية القراءة. مجلة علامات » ج34. 1999 . ص» 94 
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وترتبط عملية التحصيل اللغوي بشحن القارئ بمعارف يحصل علما من خلال تفاعله مع النصء 
وتتباين هذه المعارف بتباين المرجعيات والمنطلقات اللغوية التي ينطلق منها القارئ في قراءاتهء إذ 
نجد النص يزود قارئه بمعارف شت» منها ما هو مرتبط بالجانب التركيبي للغةء أو بالجوانب الدلالية 
المختلفة المرتبطة ببناء النص» وكذا بالدوافع الكامنة وراء إنتاجهء وكذا الخلفيات التي يعتمد علها 
اؤلف قفصت وة موققة وما ماله علفة الجوانت التداوة نولدا يفاض ف الف أن 
يكون موسوعة ليتمكن من فهم مكامن النص» حتى يستطيع ملء الفجوات التي تعتريه. وقد تمكن 
الموسوعة القارئ النموذجي من القيام بدور الاستحضاروالاستجماع للمعنى» والتفاعل مع المقروء 
والقيام بعملية النفي والإثبات لما يقرأء أي يقوم بكل ما يتعلق بدور القارئ أثناء القراءة. 

إن الثيء المركزي قي كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه وهذا ما جعل النظرية 
الجمالية للفن تولي اهتماما لقراءة العمل الفني» التي لايجب أن تعنى بالنص الفعلي فحسب.»”وإنما 
تعغى بالأفعال المتعلقة باستجابة قارئ نموذجي يمكن أن يقدم معان تأويلية للنص حسب 
كفاءته.”فكيف يتم التفاعل بين النص والقارئ؟ وكيف يتم تحديد المعنى من خلال فعل القراءة؟ 
يرى إيزر أن ما يميزالنص الأدبي بصفة عامة والنص السردي بصفة خاصة هوعدم الاتساق بين 
أجزاء النص.» أي أن النص عبارة عن أجزاء متجاورة ولكنها غير متصلةء ومهمة القارئ هي جعل 
تلك الأجزاء والعناصر النصية متصلة ومتماسكةء وجعلها في إطارمشترك. ويطلق إيزر على عدم 
الارتباط بين أجزاء النص اسم الفراغ أو البياض ويصفه بأنه ”شاغرق النظام الإجمالي في النص» 
يؤدي ملؤه إلى تفاعل أنماط النص“والفراغ شيء مقصود في النص الأدبي لأن هذه الفجوات -أي 
عدم التوافق بين النص والقارئ هي التي تحقق الاتصال في عملية القراءةء وترسم الطريق من أجل 
قراءة النص.... وفي نفس الوقت تلزم القارئ إتمام البنيةء وبذلك يتم إنتاج الموضوع الجمالي“ ء 
هكذا يضع إيزر القارئ في مركز مشروعه التأويليء فالقارئ عنده لم يعد طرفا مستهلكا لمعنى النص 
وقصدية المؤلف وإنما تحول إلى عنصرفاعل إلى عملية إنتاج المعنى. وبطبيعة الحال فإن المقصود 
بالقارئ عند إيزر يختلف عن مجموعة من القراء الذين حددت هوياتهم مسبقا مثل ”القارئ الأعلى 
لريفاتيرء والقارئ المخبرلفيش والقارئ المقصود لوولف. لأن هؤلاء القراء لهم وجود فعاي وحقيقي. 
فالنص الفني بحسب ريفاتير مثلاعبارة عن مجموعة من الوقائع الأسلوبية الموسومة وغيرالموسومة 
والتمييزبين هذه الوقائع لاتتم إلا من خلال ذات متبصرة»ء أما بالنسبة إلى إيزر فإنه يقةرح نمطا 
آخرمن القراء سماه القارئ الضمني ويعني به دور مكتوب في النص ومجسد للمقاصد التي يحتوي 
مها بتكل افترافي. إت ية تة ولیس ها خياليااوهدة البنية شوق قارا جريا فادرا 


169 ايزر » فعل القراءةء نظرية في الاستجابة الدلالية » ص»‎ -1 
2- Hmberto. ECO, « The role of the reader, Exploration in the simiotics of texts »,Hut chinson, London, 1987, PP: 
4-46 

3- سوزان روبين سليمان» ”القارئ قي النص مقالات قي الجمهور والتأويل“. ترحسن ناظم دارالكتاب الجديد» ط 1ء 2007ء 
ص: 129 

Etiwqbeth Frendm the return of the reader Methuen and co.LTd. Londonm 1987. P. 97‏ -4 
5- فعل القراءة» ص82. روبرت. هولاب ترجمة خالد التوزاني و الجلالي الكديةء منشورات علامات. الطبعة الأولى1999 
6- نظرية التلقي» ص86. 
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على التفاعل مع التأثيرات النصيةء ومن هنا فإن القارئ الضمني عند إيزر هودائم الإنجازوالتحقق 
ولايمكن تصوره منفصلا عن فعل القراءة.. إِنَّ النص والقارئ مرتبطان معاء يندمج أحدهما قي 
الآخرء ومن ثم فمعنى النص الأدبي لا يتحقق إلا في ذات القارئ» وليس له وجود مستقل عنها مثلما 
يتكون القارئ بتكوينه للمعخى» وإدراك البنية الكامنة في النص» وبالتالي فإِنٌ مشكلة تملك معغى 
التكر ته أ لا عل رة عند قاف فاحل حو الاق بق انض ق دزع بواة 
حركة التأويل برمتها "إن المعطيات الكامنة داخل النص وخارجه تسهم في خلق التفاعل الإيجابي 
بين المرسل و المتلقي , بين النص و القارئ وتساعد على استشفاف الأنظمة الدلالية التي تمثل 
امتدادا تاريخيا في المجتمع , وبذلك في تتجاوز حد المتعة الفنية لتخلق ديناميكية إنتاجية بين 
سنن النص وسنن القارئ . وهذه الديناميكية أو الرغبة في تفعيل القراءة تبدأ مع بداية جمع مواد 
النص وتنظيمهاء ثم محاولة دمجها في بنية جديدة تنتظم قيما حاضرة وقيما غائبة. 

إن العلاقة التفاعلية للنص ناتجة عن كونه ينطوي على مرجعيات خاصة به يسهم المتلقي 
في بناء مرجعياتها عبرتمثله للمعنى وان الفجوة لدى آيزرناتجة عن عدم التوافق بين إيحاء النص 
وتلقي القارئ وهي التي تحقق الاتصال الحقيقي في عملية القراءة. 

- فعل القراءة ويناء المعفى: 

ففعل القراءة أوأواليات بناء المعنى وإنتاج الدلالة التي استخلصها إيزر تصب كلهافي مفهوم 
المشاركة واستحلاب النص الذي هوقادرعلى استقطاب القارئ ودفعه إلى تحقيق هويته ويناء 
معناه. الثيء الذي يجعل العمل الأدبي شركة بينهما ولا يبلغ مداه إلا بتعاونما.وهكذا تعتبر 
مفاهيم إيزر في“فعل القراءة ”مكملة لمفاهيم ياوس قي ”تحطيم أفق الانتظار“وإعادة كتابة تاريخ 
الأدب.ولمفاهيم إيكوقي حدس القارئ المتعاون بعوالم النص الممكنة واستشراف آفاقه المرتقبة 
وللممارسات الإيروسية للقارئ البارتي قي مغازلة النص والتوحد في رحاب القراءة الكتابة والكتابة 
القراءة. 

ولن تكون القراءة مثمرة جادة إلا إذا وجد القارئ الافتراضي الخيالي الذي يعيد بناء النص عن 

طريق نقده وتأويله انطلاقا من تجربة جمالية وفنية بعيدا عن تصور القارئ المعاصرالواقعي. 
والقارئ الضمني: ”ليس له وجود قي الواقع»ء وإنما هوقارئ ضمني» يخلق ساعة قراءة العمل الفني 
الخيالي. ومن ثمء فهو قارئ له قدرات خيالية شأنه شأن النص. وهولا يرتبط مثله بشكل من أشكال 
الواقع المحدد» بل يوجه قدراته الخيالية للتحرك مع النص باحثاعن بنائهء ومركزالقوى فيهء 
وتوازنهء وواضعا يده على الفراغات الجدلية فيه فيملؤها باستجابات الإثارة الجمالية التي تحدث 
له“. ومعلوم أننا لا نستطيع أن نستمرقي قراءة العمل الأدبي إذا لم نشعربشيء من الاندماج 
الوجداني معه»ء ونحس بأننا مشاركون فيه» كمعجبين أوساخطين. و هذه المشاركة الوجدانية 


فل القراةة 30 

2- بول ريكور» نظرية التأويل والخطاب وفائض المعنى» تر سعيد الغانمي» المركز الثقافي العربي» ط 2ء 2006 ص» 46 

3- ينظرالمعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية: نورثراب فراي» ترجمة يوئيل يوسف عزيز» دارا مأمون» بغداد. 1990 ص46 
والوقع الجمالي وآليات إنتاج التوقع عند فولففاتع آيزر» ترجمة: عبد العزيز طليحات» مجلة دراسات سيميائية.ء العدد السادس 
لسنة 1992 ص58. 
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هي(إدراك) قي الوقت نفسه ”'. 
إن القراءة هنا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دخول القارئ في علاقة بالمقروء. وهنا يظهر 
تأثر نظرية التلقي بالفلسفة الظواهرية التي كانت بمثابة رد فعل ضد الفلسفة العقلية التي تنشد 
الحقيقة المطلقة وقي هذا إشارة واضحة إلى تركيز الفلسفة الظواهرية على النسبية في تعاملها مع 
الأشياء؛ ومنها النص الأدبي الذي یأبی كل قراءة تدعي الاكتمال. ”فالعمل الأدبي ليس له وجود إلا 
عندما يتحقق؛ وهو لا يتحقق إلا من خلال القارئ»ء ومن ثمة تكون عملية القراءة هي تشكيل جديد 
لواقع مشكل من قبل هو العمل الأدبي نفسه. وهذا الواقع المشكل في النص الأدبي لاوجودله قي 
الواقع حيث أنه صنعة خيالية أولا وأخيرا؛ وذلك على الرغم من العلاقة الوثيقة بينه وبين الواقع. 
وعندئذ تنصب عملية القراءة على كيفية معالجة هذا التشكيل المحول إلى الواقعء وتتحرك على 
مستويات مختلفة من الواقع: واقع الحياةء وواقع النص» وواقع القارئ ثم أخيرا واقع جديد لا 
يتكون إلا من خلال التلاحم الشديد بين النص والقارئ". 
وهكذا يأخذ فعل القراءة بعده التداولي والمرجعي لأن الأمرلا يتعلق بصدمة أوبوقائع جمالية 
فحسب وإنما بقابلية للفهم ‏ ٤٤اأاااه١1“‏ وبإدراك صحيح» والقارئ المثالي ليس هوالقارئ الذي 
يستمتع فقط بتحطيم مستمرلأفق انتظاره الأدبي بواسطة أفق أحدث أوقي طور التكوين» وإنما 
هو القارئ الذي يتعامل مع المشروع الموضوعي ولا يلغيه بمجرد ظهوره كل حال فالقارئ الكفء 
هوالوريث الشرعي للنص.» والنص هو ما يتشكل في فهمه ومن ثم فعملية القراءة البناءة هي عملية 
استكشاف وتحاور وتعارف وتحريك للإنتاجية والإبداع من خلال التفاعل التوليدي بين إمكانيات 
النص وقدرات القارئ ومعارفه. 
وتأسيسا على ما سبق» يظهرآن النص يحتاج كثيرا إلى مساعدة القارئء والى تدخله النشيط 
حتى يتمكن من ملء فراغاته ومناطق لاتحد يده» والخروج من صمته» وتحقيق جماليته مادام 
النص آلية بطينة (اقتصادية) تعيش على فائض قيمة المعنى الذي يدخله فيه المتلقي”أكثرمن 
ذلك. لا يكتفي النص بانتظارهذا التدخل فحسب. وإنما يعمل »من جهته» على خلقه وإيجاده 
“يترتب عن هذا التحرك النشيط لبناء صورة محددة للقارئ» أن كتابة النص» وقراءته»ء وتأويلهء 
تتم ضمن إطار استراتيجي يتوقع فيه الكاتب قارئهء وبترقب فيه ردود أفعاله الممكنة ليستبقها »أو 
يؤخرهاء معتقدا أن القدرات التي تمنح كلماته معناها هي نفس القدرات التي سيلجاً إلا القارئ 
أثناء عمله التأوبلي وهذا القارئ الذي يسع المؤلف إلى بنائه (القارئ النموذجي) ليس ذاتا فرديةء 
وإنما هو إستراتيجية نصيةء أي سلسلة من العمليات النصية المرتقبة التي يتعين القيام بها كي “يتم 
تحيين تام للمعنى الكامل للنص.“ 
وخلاصة القول نقول لقد أضحى التأويل هاجسا نقديا ذا نزعة عالمية سواء من حيث روافده 
1- د. نبيلة إبراهيم: (القارئ في النص: نظرية التأثير والاتصال) مجلة فصول المصرية» المجلد5. العدد1. 1984 ص103 
2- محمد لطفي اليوسفي- كتاب المتاهات والتلاثي في النقد والشعرص: 08. 
3- نبيلة إبراهيم» القارئ في النص: نظرية التأثيروالاتصال» ضمن مجلة فصول. القاهرةء المجلد الخامس» العدد الأولء أكتوبرء 
نوفمبر-دجنبر» ص101-104 وتحديدا الصفحة 103. 


4- U. Eco: Lector in Fabula P 74 
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التأملية والفلسفية ء ام من حيث اتساع وتنوع استعمالاته التي تتعدى حدود النص الأددي ال 
مجالات فكرية وجمالية مختلفة . كذلك يتميزالتأويل بمسألتين جوهريتين » فهو من ناحية يقوم 
على قواعد منطقية صارمة » ويستند » من جهة أخرى إلى إشراقات صوفية. وخلاصة ذلك هي أننا 
بإزاء “ تصورين مختلفين للتأويل . فتأويل نص ماء حسب التصور الأولء يعني الكشف عن الدلالة 
التي أرادها المؤلف أوعالى الأقل الكشف عن طابعا الموضوعي» وهوما يعني إجلاء جوهرها المستقل 
عن فعل التأويل. أما التصور الثاني فيرى على العكس من ذلك. أن النصوص تحتمل كل تأويل“ 
وتبرز أهمية التأويل إذنء في الطاقة الذهنية»ء والقدرة على إدراك العلامةء واتساع أفق المؤولء 
واختلاف مقاصده»ء ومحاولة ربط أفق النص بأفق القارئ» والسياق. والمرجع. ولعل تفاعل كل 
هذه العوامل من شأنه أن ينتج رؤية تأويلية مفارقةء وبإمكان هذه الرؤية أن تواجه بعض المعيقات. 
فالتأويل يتطور بتطور فعل القراءة ومهما تكن الإجراءات أوالخطوات التي يتبعها فهو يستهمدف 
استخلاص المعنى الذي هوالخطوة الأولى نحو الفهم»وبناء المرجعية الذي هوالخطوة الأولى للتفسير 
والتراوح بين الفهم والتفسيرهو الحركة الدائبة للتأويل في جميع الأوساط والمجالات. 

وإذا كان من شأن المؤول في لحظة بعينا أوفي موقف بعينه أن « يَسَيّجَ » النص من أجل الوصول 
إلى معناه أوإلى معنى فيهء فإن من شأنه كذلك أن يتابع حركة انفتاحه وأن يجعل من الحوارالنصي 
ومن الحوارحول النص جزءاً لا يتجزاً من الإبداع حاضرا واستقبالا ومن هنا فالقارئ يلعب دورا 
كبيرا قي تفعيل النص حينما يخلص العزم قي تحديد السياق وقي استخلاص المعنى الذي يعود به 
إلى العالم المتحرك وعليه تكون نقطة التمفصل بين سميولوجية القراءة وآليات التأويل منبثقة من 
السعي نحوتحديدالمعنى وتحديد المرجعية الأساس أونحو معرفة المستنبت الفني والمستنبت الثقافي 
لتشكيل النص.ولقد حاولت الهرمينوطيقا الحديثة أن تتخطى الطريق المسدود الذي وصلت إليه 
ثنائية الذات والموضوع في فلسفة المعرفة بإمكانية الجمع بين مقولتي التفسير. 
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المفارقة ني القصة القصيرة جدا 
د. محمد أحمد أنقار 
المركز المخربي للبحث العلمي وتحقيق التراث. المغرب 


ملخص 
تمدف الدراسة إلى الكشف عن أنماط المفارقة في القصة القصيرة جدا. وتحديدا في قصص ”جراب 
الخيبات“ للقاص المغربي عبد السلام بوزمور. ولعل المثيرفي نصوص القاص أنه أبدعها بتأن 
ويرويةء ويبصيرة نافذة نحو أعماق حالات إنسانية شتق» ويلغة ناقدة أحيانا وساخرة أحيانا أخرى. 
كما أن الدراسة ستركزعلى مفارقات الذات. وأقصد بالذات؛ ليس بمفهومهما البنيوي المحصور قي 
البطل الفاعل داخل النص السردي الساعي نحوتحقيق موضوع ماء وليس بمفهومما الرومانسي 
افع ن الوجدان ال اك ل يكن أى ية ااا لسارو رالمات 
وإلى القارئء مع رصد مختلف العلاقات المحتملة فيما بين هذه المكونات» وبين غيرها من مكونات 
أخرى من أمكنة وأزمنةء دون إغفال تقنيات القصة القصيرة جدا من؛ إيجاز وإضمار وتهمكم 
وتناص ومحاورة وغيرهاء ودون إغفال أيضا للمقاصد وللغايات المعلنة والمضمرة في هذه النصوص 
الإبداعية. 
الكلمات لفات المغارقة : السخرة . التضاد. القصة القصرة جدا 
Summary:‏ 
The purpose of this study is to show patterns of paradox in the very short story “bag of‏ 
disappointments «of the Moroccan story teller Abdeslam Bouzemour. The most‏ 
The most amazing thing about it is that it was written with calm and calculation and‏ 
with a deep insight into various human situations using sometimes a critical and some-‏ 
tines a sarcastic language.‏ 
The story focusses on self paradox ,and | don t mean by “self” the active hero in the‏ 
narrative text nor its romantic concept enclosed in conscience and emotions, but it can‏ 
go further to mean the narrator himself, the characters, the reader....and thus monitor-‏ 
ing relationships between these and other components such as places and times; this,‏ 
without omitting the short story techniques as briefness, sarcasm, interaction etc...nor‏ 
the stated or the non stated purposes of theses creative texts.‏ 


Key words: paradox _ sarcasn_ opposition _the very short story 


تمہید 
تهدف الدراسة إلى الكشف عن أنماط المفارقة في القصة القصيرة جدا. وتحديدا في قصص ”جراب 
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الخيبات“ للقاص المغريي عبد السلام بوزمور. ولعل المثيرفي نصوص القاص أنه أبدعها بتأن 
ويرويةء ويبصيرة نافذة نحو أعماق حالات إنسانية شتى» ويلغة ناقدة أحيانا وساخرة أحيانا أخرى. 
كما أن الدراسة ستركزعلى مفارقات الذات. وأقصد بالذات؛ ليس بمفهومها البنيوي المحصور في 
البطل الفاعل داخل النص السردي الساعي نحوتحقيق موضوع ماء وليس بمفهومما الرومانسي 
المنغلق في الوجدان والعواطف. بل يمكن أن يمتد القصد بالذات إلى الساردء وإلى الشخصيات. 
وإلى القارئ» مع رصد مختلف العلاقات المحتملة فيما بين هذه المكونات» وبين غيرها من مكونات 
أخرى من أمكنة وأزمنةء دون إغفال تقنيات القصة القصيرة جدا من؛ إيجاز وإضمار وتهمكم 
وتناص ومحاورة وغيرهاء ودون إغفال أيضا للمقاصد وللغايات المعلنة والمضمرة في هذه النصوص 
الإبداعية. 

المفارقة والتباس المفهوم 

تعد المفارقة من المفاهيم الأكثر التباسا وغموضاء لتعدد دلالاتها ومقاصدهاء ولتباين الحقول 
المعرفية التي اهتمت بها من قبيل: البلاغة والنقد وعلوم اللغة واللسانيات والفلسفة وعلم الاجتماع 
وعلم النفس والنظريات البنيوية والأسلوبية والتداولية ونظريات الحجاج. 

يعود تاريخ الاهتمام بالمفارقة إلى عهد الإغريق. فكلمة ”أیرونیئیا“ ۴1۲٥٣٤۵‏ وردت في كتاب 
”الجمهوربة“ لأفلاطون. وقد أطلقها سقراط على أحد ضحاياه» وهي طريقة ناعمة هادئة في 
خداع الآخرين. تفيد كلمة ”آیرون“ عند دیموستينس ٠٣٥١‏ !اوم" .0٠‏ أشهر خطباء اليونانء 
رجلا يتمرب من مسؤولياته كمواطن بادعاء عدم اللياقة. كما تفيد هذه الكلمة عند ثيوفراستس 
ام0٤‏ ط". الفيلسوف اليوناني وتلميذ أرسطو وخليفته في المدرسة المشائية الأرسطوطاليةء 
ذلك الإنسان المراوغ الذي لا يلةقزم بحالء ويخفي عداوتهء ويدعي الصداقةء ويسيء التعبيرعن 
أفعاله» ولا يدلي بجواب واضح أبداً. يضع أرسطو ”آيرونيئيا“ بمعنى المغايرة التي تقوم على الحط 
من الذات» بمنزلة أعلى من نقيضتا ”آزو نيئيا“ أو المغايرة التي تقوم على الادعاء؛ فالتواضع» حقى 
عندما يكون تظاهراًء يدل على حسن التربية أكثرمن التفاخر. في الوقت نفسه عادت الكلمةء التي 
كانت تشيرأول الأمرإلى نمط من السلوك» لتنطبق على استعمال اللغة استعمالا خادعاء وأصبحت 
”آيرونيئيا“ الآن صيغة بيانية: الذم بما يشبه المدح» والمدح بمايشبه الذم. 

يبرز التباس مفهوم المفارقة أكثرقي الدراسات العربية الحديثةء خاصة قي النقد الأدبي والفلسفةء 
إذ ثمة تباين واختلاف في ترجمة الكلمتين الأجنبيتين: 0×٠‏ لهء۴۵/ء1١٠۲|.‏ يرجع هذا التباين إلى فہم 
كل مترجم ووعيه وثقافته باللغة المترجم عنها. 

أجمع عدد من النقاد والدارسين العرب» ومنهم سيزا قاسم“ ونبيلة إبراهيم” وعبد الواحد لؤلؤة؟ 


1- مطبعة الخليج العربي» تطوان» الطبعة الأولى 2017م. 

2- د. سي ميويك.» المفارقةء ترجمة عبد الواحد لؤلؤة. موسوعة المصطلح النقدي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
الطبعة الأولى 1993م المجلد الرابع» ص 26. 

3- د.مي ميوىك. المفارقة» ص 26. 

4- ”المفارقة في القص العربي المعاصر“. مجلة فصول المجلد الثاني» العدد الثاني يناير فبراير مارس 1982م ص 144. 
5-“المفارقة“. مجلة فصول المجلد السابع» العددان الثالث والرابع» أبريل سبتمبر 1987م ص 131. 

6- موسوعة المصطلح النقدي» مرجع مذكور» ص 8. 
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ومحمد العبد' ومحمد سعيد غزالة* ونجاة علي ورضا كامل“» على أن المقابل للكلمة الأجنبية 
roniaا/nie/ronyدrا‏ هو المفارقة؛ في حين أن هناك من ترجم ٠۲٠١١‏ بالسخريةةء أو بالسخرية 
الخفية". أو بالتورية الساخرة أو بالتهكم. 
فيما فضضبّل نقاد ومترجمون آخرون» وهم جميل صليبا قي معجمه الفلسفي* وسعيد علوش" 
وخليل أحمد خليل في ترجمته لموسوعة لالاند الفلسفية " و محمد عناني في معجمه” وجلال الدين 
سعيد" ومراد وهبة" ونعمان عبد السميع متولي في كتابه ”المفارقة اللغوية قي الدراسات الغربية 
والتراث العربي القديم“ ٠"‏ أن كلمة المفارقة تقابل المصطلح الأجنبي Paradoxe/Parad0x/°ara-‏ 
.doxia‏ 
للمفارقة معان كثيرة قد تتقارب أوتتباعد؛ في من بين ما تدل عليه أن صاحب المفارقة يقول شيا 
لكن هدقَة شيءٌ آخرَ يتناقض مع ما صرح به. لذلك في تتطلب التنافربين ما يقال وبين ما يراد 
إيصاله. من هناء في تحمل معاني الادّعاءِ والتّخفي والتظاهر والخداع والمكر. كما أن صاحبَ 
المفارقة يروم من توظيفها السخرية أو الّكم أو النقدَ أو الإقناعَ أو الدحض. بيد أن التنافرَ 
الوارد ف المغارقة لا يعني أا تستند إلى غموض يستحيل فهمهء أوإلى الغاز يصحب لاء بل لايد 
للمفارقة أن تتَسِمَ بقدرٍ من الوضوح الذي من خلاله يمكن كشف مقاصدها؛ إذ لا مفارقة إن لم 
يدرك المتلقي أبعادها وغاياتها. 
تقترن المفارقة بالقصة القصيرة جدا اقترانا يصعب الفصل بينهماء ولعل السبب في ذلك يعدوإلى 
طبيعة القصة القصيرة جدا التي تنحوقي اتجاه الإضماروالإيحاء والإيماء والإيجاز والعمق أكثر 
من الإفصاح والبوح والامتلاء والحشووالظاهر. فالمفارقة إذنء نوع من الإدراك الذي يغيب عن 
التفسيرات البسيطة التي تركزعلى جانب واحد. أوأبعاد منفصلة على بعضهاء فتقول له المفارقة 
حول نظرك إلى أبعاد أخرىء» أو إلى الأبعاد كلها في الوقت نفسه. نظرا لتعقد الحياة المعاصرة التي 
تفرض التفكير بعدة طرائق لمحاصرة قضية ما؛ ما دام الواقع مليئا بالأشياء الخفية التي تكون 


1- المفارقة القرآنية. دراسة في بنية الدلالةء دارالفكرالعربيء القاهرةء الطبعة الأولى 1994م ص 15. 

2- قاموس الأسلوبية والبلاغةء دارإلغاء مالطاء 2000م ص 218. 

3-“مفهوم المفارقة في النقد الغربي“. مجلة نزوى» العدد الثالث والخمسون» يناير 2008م» ص 72. 

4- بناء المفارقة. دراسة بلاغية تحليليةء مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى 2010م ص 6. 

5- سعيد علوش» معجم المطلحات الأدبيةء مرجع مذكور» ص 110. 

6- عبد القادرالمهيري وحمادي صمود. في ترجمتهما للكتاب الجماعي: معجم تحليل الخطابء المركزالوطني للترجمةء تونس»ء 
8م» ص 320. 

7- محمد عناني» معجم المصطلحات الأدبية الحديثةء مرجع مذكور» ص 75. 

8- خليل أحمد خليل» في ترجمته لموسوعة لالاند الفلسفيةء أندريه لالاند» منشورات عويدات» بيروت. باريس» الطبعة الثانية 
1م» ص 708. 

9- دارالكتاب اللبناني» بيروت» 1982م» الجزء 2 ص 402. 

0- معجم المطلحات الأدبية.» مرجع مذكور» ص 255. 

1- مرجع مذکور» ص 935. 

2- معجم المصطلحات الأدبية الحديثة» مرجع مذكور» ص 75. 

3- معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةء دارالجنوب للنشرء تونس. 2004م ص 439. 

4- المعجم الفلسفي» دارقباء الحديثةء القاهرةء 2007م» ص 611. 

5- دارالعلم والإيمان للنشروالتوزيع» دسوق. الطبعة الأولى 2014م ص 23. 
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في الغالب مناقضة لما هو باد للعيان؛ ما يعني أن كل أشكال واقعنا بما فما الأدب تسيروفق مبدأً 
مركب يقوم عليه الواقع» وأن هناك نسقا مضمرا هو الذي يوجه حالات إدراك المبدعين ومهم 
كتاب القصة القصيرة جدا إلى هذه الرؤبة الجديدة من الوعي'. 

مفارقات الذات قي ”جراب الخيبات"“ 

يقتنص القاص عبد السلام بوزمور في بعض قَصَصِه لحظاتِ إنسانيةٍ حرجةٍء يمكن القول عنها 
إا مفعمة بالتناقض بين اسم الذات وبين سلوكها أحياناًء أوبين أفعال الذات وبين أقوالها أحياناً 
أخرى. يقول السارد في قصة بعنوان ”تقرير“: 

«مع تباشيرصباح رمادي» جلسث على كرمي تتأمَل الشُرْطيً» وهويُعِدٌ الآلة الكاتبة لتحرير تقرير 
عن حالة تلبس زوج بالفساد. 

رفع طَرْفَة نحوها: 

س: اسمك؟ 

ج: ف ... ف ... فضيلة». 

يصور المبدع في نصه شخصيتين؛ الأولى شخصية الشرطي يؤدي مهامه» ريما بإخلاص وبمسؤولية؛ 
لأن السارد لم يفصح عن أحواله سوى إعداده للآلة الكاتبةء ثم الشروع قي استنطاق المتهممة. 
والثانية. شخصية محورية قي النص وقي الحكاية؛ الزوجة المتهمة بالفساد. لم يذكرالسارد الثيء 
الكثيرعنهاء بيد أن بعض التفاصيل الصغيرةء تسعف. إلى حد ماء في لملمة أجزاء الصورة. ولعل 
أبرز ما يمكن أن نقف عليه» بالإضافة إلى الاسم ونطقها لهء فعل تتأمل. المقام الذي وَضِعَث فيه 
الزوجة بتهمة الفساد في حالة تلبس» يدعوها إلى الإحساس بالندم أوبالخجل أوبتأنيب الضميرء إلا 
أننا نلفها تجلس» ريما بارتياح وبرضاء تتأمل الشرطي وهويؤدي عمله» ولعل هذا التأملء إن شئنا 
الغوص قي دلالاتهء يحيل إلى إمكانية محاولة استدراج الزوجة الخائنة للإيقاع بالشرطي في شراكهاء 
ومن ثم التخلص من الورطة التي وقعت فما. بيد أن الشرطي بدا منهمكاً في إعداد آلة الكتابةء لم 
يلتفت إلهاء ولم يستغل سلطته» بل رفع طزقة فحسب مستفسراً عن اسمها. 

تمنح المفارقة للنصوص القصصية القصيرة جدا بلاغةً نوعية؛ إذ تساعد القاص في الكشف عن 
تناقض أفعال الإنسان وتقلب أحواله. وقد بدا ذلك جلياً في نص ”توازن“. يقول السارد: 

«في المسجد» اتخذ مكانه خلف الإمام» أدّى صلاة العشاء في سكينة وخشوع.. 

في البيت» اتخذ موضعه المعتاد من مائدة العحشاء: سلاطة متنوعةء شرائح لحم.. وقنينة شراب 
أحمر». 

بنى القاص نصه على المفارقة قي السلوك. لشخصية وَجَدَّت توازنها قي القيام بالفعل وبنقيضهء 
دون أدنى شعور بالحرج» أو بالوعي أنه ثمة خطأ ما. مهيمن التقابل على مكونات النص: المسجد في 
مقابل البيت» والوقوف خلف الإمام في مقابل الجلوس على مائدة الطعامء وصلاة العشاء في مقابل 


- آمنة بلعلي» ”القصة القصيرة جدا وتحولات ما بعد الحداثة“ مجلة فصول» المجلد (25/2) العدد 98ء شتاء 2017م ص 
413. 

2- عبد السلام بوزمورء جراب الخيبات» مصدر مذ کور ص 6. 

3- جراب الخيباتء مصدرمذ کور ص 26. 
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مائدة العشاءء وأداء الصلاة في سكينة وخشوع في مقابل الانغماس في العربدة والمحرمات. 

بدت العباراث مقتضبةٌ بلغة مباشرة» بيد أا تنطوي على تكم لاذع ونقدٍ ساخر ليس فحسب 
اقرف اهارق التاغى ال المتفرا ب واكان بل لاع الى رمخ ع ذلك اتخ أن 
ماقام به هوعين الصواب» وأن تحقيق التوازن النفسي» وريما الروحي» يقتضي منه الجمع بين 
المتناقضات. 

في المنحى نفسه» نلفي نصاً آخرء تبرز فيه المفارقة في أنماط سلوك فئات من المجتمع» تجمع بين 
الفعل وبين نقيضه. النص بعنوان: ”موعد“. يقول السارد: 

«أشارلي بالجلوس .. واصل قراءَته القرآن .. تشاغلت بتأمل عبارة ”العمل عبادة“ المرسومة بخط 
جميل داخل إطارِ ذهِيٍ فوق مكتبه.. 


أحسَّ بتَمَلْمُلي» رفع بصره ثانية.. اشتكى من كثرة الملفات المتراكمة أمامه.. وقال: 

عد قي يوم آخر“»'. 

تتفاوت الضمائر الموظفة في النص القصصي من ضميرالغائب يحيل إلى الموظف. وضميرالمتكلم 
المفرد يحيل إلى السارد» وضميرالمخاطب ”أنت“ في فعل أمر ”عد“ إن الالتفات؛ أي الانتقال من 
ضمير إلى آخر. أسهم في سرد الأحداث بسلاسة دون ارتباك يذكرء ويجمل فعلية مقتضبة لكنها 
بإيحاء عميق. نعلم أن الأفعال تدل على الحركة والديناميةء بيد أنا اتخذت في النص منحى آخر؛ 
تأكيد الثبات والجمود. فالموظف جالس قي مكتبه يأبى العمل» ويرفض قضاء مصالح الناسء 
منهمك في قراءة القرآن» فوقه عبارة ”العمل عبادة“ داخل إطارمذهب» يشتكي من كثرة الملفات. 
إذا تأملنا الأفعال الخاصة بالموظف؛ أشارّء وواصلء وأحسًء ورفعَء واشتكى» وقالء نلفها قي 
زمن الماضي» وهو إيحاء إلى الجمود. كما نا توحي إلى أن الموظف يحرص على أن يقوم بأقل جهدٍ 
ممكن» حفاظاً على طاقته لاستثمارها في أشياء أخرى. وتهيمن أفعال الموظف في عددها على فعل 
وح م قام به السار 'كمافلك هه الفا با لظاه ر اة و لماحل اة الرحد 
والتقوىء لإخفاء ذاتٍ عليلة تَتَمَلَّصُ من أداء واجما. 

يقول السارد في نص ”فتوى“: 

«سرقوا أموال الشعب.. وقفوا أمام القاضي.. أنكروا.. 

ذَابَّتُ خيوط البَيَنَة.. 

صَدَرَ الحكم بأداء اليمين» فحلفوا.. 

ما أل العا ي فان اكان 

َفْتَا: على سارق المليارأن يطعم واحداً» وعلى سارق العشرة إطعامٌ عشرة». 

نْحَث القصة القصيرة جدا باما إبذاء مرا وخاطف وذامضن كأ الاتصياغ؟ لان المبدع بين 
نارين» مطالبٌ باقتناص حالةٍ إنسانيةٍ خاطفةٍ وموحيةء ومطالبء في الآن نفسه» تصويرها 
باقتضاب شديد وببلاغة» بهمدف الوصول إلى المقاصد والغايات» دون غموض أو آلغاز. 

يمت القاضن عه السا بوتموو داك الحدس الإداض لحل معادلة الغ القصرة جدا ولمل 
أك اضر تة ص 42 


2- جراب الخيباتء مصدرمذ کور ص 20. 
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نص "فتوى“» مثل باقي النصوص الأخرىء خير دليل. 

يحكي السارد» بضمير الغائب ”هم“ قصة محاكمة ناهي أموال الشعب» في مجلس قضاءِ صوريء 
شه بس م وه لجراي اها ر امات او اين ماقو كال 
والقاضي» وأهل العلم» في مجلس القضاء وتتداخل مع بعضهاء فتبدوفي صورة واحدةء كلهم جناة 
ومتهمون ومتواطتون» بينما ثُعَيّبْ صورة الضحية؛ الشعبء» تماما عن أطوارالمحاكمة. 

مرت المحاكمة سريعةً وخاطفةء كأنها جرت تحت جنح الظلام» فلا وجود للضحية ولالهيئة الدفاع. 
باستثناء الشهود؛ أهل العلم الذين تم اختيارهم بعنايةء لإصدارفتویء لم يسبقہم أحد فہا. كما 
نلفي عبارات القصة سريعةً هي الأخرىء جملٌ فعلية قصيرة ومقتضبة؛ سرقواء وأنكرواء وحلفواء 
وسألواء وأَفْتَؤا. إنه تساند فن وذكٌ الذي أحدثه القاص» بين نهب أموال الشعب والمحاكمة 
الخاطفةء وبين صيغ القصة وسرعة حَبْكجا. أفعال تحيل إلى أن الفاعل واحد لا ثاني له» فالذي 
سرَق هومن أنكرومن حلف ومن سأل ومن أفتى. 

تثير محاكمة لصوص الأموال السخرية» سواء في سرعة إجرائاء أم في أطراف متقاضماء أم في 
حكمها النهائي. اسْمَلَّتِ القصة بفعل السرقةء بالرغم من إسناد ضمير الغائب إلى الجناة إلا 
أنهم معروفون» بدليل وقوفهم أمام القاضي. بيد أنهم أنكروا التهمةء فتسيرأطوارالمحاكمة سيرا 
طبيعياء أوهكذا يراد لها؛ إذ يؤدي المتهمون اليمينء ويستشارأهل العلم فيفتون بفتوى ما أنزل الله 
بها من سلطان. إنه حکم یذکرنا بقرارات محاکمنا؛ درهم رمزي» عن ملیارات نہبت. کما یذکرنا أيضا 
بقول أحدهم» دون أدنى خجل» وأمام الملإ: “عفا الله عمًا سلف“. 

يُحْسن القاصٌ عبد السلام بوزمور اختيار عناوين قصصه بدقة وبذكاء؛ إذ تتساند العناوين 
بمضامين القصص تسانداً يحدث أثرّه المنشود. حينما نقرأً عنواناً ما تتبادر إلى أذهاننا معان 
وإيحاءاتِ كثيرة» وحينما نتدرج قي قراءة النصوص بتمعنٍ» نلفي أنفسنا أمام تناسق فني. بتعبير 
آخرء يمكن عد العنوان بمثابة علامة يوجه التأويلء وبالقدرنفسه» يغني بنية القصة جمالياً وفنياً. 
وهذا ما نلمسه قي قصة ”إسقاط“. يقول السارد: 

«لَعَلَّمَ من تدرجه الوظيفي» حتى أصبح مدير شرك كبيرة. أن الخبرة مطلوبة في کل شيء. 

لما عَرَمَّ على إكمالٍ نصفه الآخرء اختارَ امرأةّفي عمْر أمَهِ». 

يحكي السارد قصة موظف حقق نجاحاً مِهْنِيَاً؛ إذ أضحى مدير شركة كبيرة» بفضل خبرته وتعلمه 
التدرج الوظيفي. أراد هذا الموظف أن يمتد نجاحه إلى حياته الاجتماعية فاختارامرأة في عمرأمهء 
انطلاقا من المبدا الذي يؤمن به؛ الخبرة والتمرس. 

إذا تأملنا حكاية الموظف نجدها تنفصل إلى مرحلتين» الأولى نجاح باهر مهْنِيًاً» صاغ السارد عباراتا 
بشكل مباشر وواضح لا التباس في معانها. بمعغى؛ أن ما حققه الموظف مقبولٌ ومحبَدٌء إذا كان 
لطن المة و اة والثانية عَرْمٌ الموظف الزواج. إلى حدود الآن كل شيءِ طبيعي ومألوفي. 
لعا وا م ومر اة هدا لظف ف اة جما وتسى الومبول اليه 
ان الا اللخ ن العف االقضي راان غر اة هرد أف اطا ا ميف 
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فتهتز صورة الموظف المثالية التي تشكلت في أذهانناء ثم نبادرإلى التأمل قي العنوان من جديد. 
“إسقاط“. هذا هو مبدأً الحياة عند هذا الموظف؛ قياس النجاح قي مجال ماعلى مجال آخر. 
بعضنا قد يرفض اختيارالموظف. وينظر إليه بمثابة سلوك مفارق» لأن بإمكانه أن يختارامرأةٌ 
تقارب سنه» أو تتجاوزه بسنوات معقولة. ويعضنا الآخرء ينظرإلى اختيارالموظف نظرة سويةء 
دون أدنى استغراب. هذه هي المفارقةء فما يشكل مفارقة بالأمس قد لايكون كذلك في هذا اليومء 
والموقف الذي يستدعي المفارقة عند بعض الناس» قد يكون اعتيادياً عند غيرهم. 
تحاورٌ بعضْ نصوص المجموعة نصوصاً أخرى من الإبداع الإنسانيّء كما تحاور شخصياتِ تاريخية 
أو أسطورية أو دينية تركت أثراً خلفها. بيد أن هذه المحاورة لم تكن من قبيل الترف أو الاستعراض» 
بل يمكن عدها تقنية أغنتِ النصوص إيحاءء بقدرما أسهمت في شَحْذٍِ مخيلة القارئ. 
يقول السارد في نص ”غوغول“: 
«في قاعة شبه فارغةء استمعَ إلى قراءاتِ نقدية وقصصية.. 
في الطريق أَلْقّى بمِعْطفِه في اول حاوية قَمَامَة». 
بدا النص» للوهلة الأولى» جافاء ودون إيحاء يذكرء عباراته سردية مباشرةء وقريبة إلى لغة التقرير. 
بيد أن وقوفنا بتأنِ قي العنوان ”غوغول“. وقي كلمة ”المعطف“ الواردة قي المقن الحكائي» تنتفي 
صفة الجفاف عن النص. فنلفي أنفسنا أمام إيحاءات موغلة في العمق» لها صلة بقصة موظف 
غوغول ومعطفه الشهير. تتقاطر على ذهننا صور ”أكاكي أكاكيفتش“ الموظف البسيط والفقير 
بمعطفه الرث المثيرللسخريةء وكيف عانى كثيرا إلى أن تمكن من الحصول على معطف جديد» 
لم تدم فرحته طويلاء سُرِقَ منه المعطف.» وبعد محاولاتِ يائسة وفاشلة لاسترداد معطفهء يموت 
الموظف بنزلة برد حادَةٍ وحجّى شديدة. 
بيد أننا نتساءل ما علاقة غوغول ومعطف موظفه بالقصة؟ 
تتبادرإلى ذهن القارئ المطلع على الأدب الروسي» صورة نيقولا غوغول بأسلوبه المميزبالسخرية 
السوداء اللاذعة والناقدة لعلل اجتماعية. والحال نفسه نلفيه في قصة عبد السلام بوزمور. نقد 
ساخرولاذع للشأن الثقافي؛ اللامبالاة وعدم الاهتمام» هو ما يسود فالقاعة شبه فارغةء بل يمعن 
السارد في سخريته حينما يشير إلى تسلل البطل خارجاًء ريما متوجسا من الأعين أن ترصده بجرم 
الاهتمام بالثقافةء وريما اشمئزازاً بما استمع إليه من غثاثة القول إبداعاً ونقداًء فبادرإلى إلقاء 
معطفه في أول حاوية قمامةء لعله يتخلص من لعنة الثقافة. 
يبدو التناص متحكماً في بنية النص شكلاً ومضموناً. فعنوان القصة ”غوغول“ والمعطف كلاهما 
يومئان إلى القصة الشهيرة لنيقولا غوغول. بيد أن القاص عبد السلام بوزمور استطاع أن يستلهم 
من قصة موظف غوغول حدثا مثيرا يرتبط بسؤال الثقافة في مجتمعنا؛ مكانتها وحضورها وأهميتا 
وما الجدوى منها. وهذا الاستلهام» أوإن شئنا الدقة»ء التناص» الذي بنى وفقه القاص نصه 
مهذاء تكون المفارقة وجها من وجوه بلاغة القصة القصيرة جداء بحيث جعلت هذا النوع من الإبداع 
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يبدو منفتحا ومشرعا على مقاصد متعددة ودلالات متباينة. وهو مما يحفز القارئ على التدبر 
والتأمل ومحاولة القبض على لحظات إبداعية ممتعة ومفيدة قي الآن نفسه. 
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واقح الشعر الجزانري قبل الغورة التحريرية المسلحة 
سحنین یی جا مته مصطفی اسطممولی معسكر_الجزائر 


فما دلا ن دا اني مان جاتب م من ذاق التغرال فى رداك ن 
اندلاع الثورة التحريرية المسلحةء حيث كان للوضع الثقافي والسياسي السائد -في تلك الفترة- أثره 
الكبيرف ركود الشعروانحطاطهء لكنه على الرغم من ذلك: وبفغل قأثيريعض العوامل شيد الشحر 
انبعاثا وتحولاء ومن جملة هذه العوامل» ظهور الحركة الإصلاحية التي قادت إلى ظهور الشعر 
الديني في إطارالاتجاه التقليدي المحافظ. وأحداث الثامن ماي 1945. التي أدت إلى ظهور الشعر 
الوطني قي إطارالاتجاه الواقعي» كما كان للمدارس الأدبية الرومنسية قي المشرق العربي تاثيرها 
البليغ في تبلور الاتجاه الوجداني الرومنمي. 

[الكلمات المفتاحية: الشعر الجزائري» قبل الثورةء الشعر الديني» الشعر الوطني» الاتجاه 
المحافظ. الاتجاه الواقعي» الاتجاه الرومنمي]. 
Abstract:‏ 

This paper aims at throwing light uponone of the important aspects From the real- 
ity of Algerian poetry, Before the outbreak of the armed revolution, Where it was the 
prevailing cultural and political situation-In that period- a great impact In the weakness 
of poetry But even so, And by the influence of some factors, Poetry began to shift and 
develop, Among these factors The emergence of the reform movement, Which led to 
the emergence of religious poetry, Under the traditional conservative trend, And the 
events of 8 May, 1945, Which led to the emergence of national poetry Under the Re- 
alistic trend, lt was also for romantic literary schools Great effect In crystallizing the 
romantic emotional trend. 

] key words: Algerian poetry, Before the revolution, Religious poetry, National Poet- 
ry, The conservative trend, the realist trend, the romantic trend[ 

1- الوضع الثقافي* والسياسي قبل الثورة المسلحة» وأثره في ركود الشعروانحطاطه: 

عرف الشعرالجزائري عبرمراحله ومساراته تحولات كبيرة أسهمت في صنع نهضته وتطوره» كما 
أسهمت في ضعفه وركوده وانحطاطه. ولعل ذلك يعد أمرا طبيعيا؛ لأن الوضع الثقاقي العام الذي 
ميشه لبتم يوران سنا أو إيجاباق الأشكال التررية والأدبية: وما اله ربكل خاض: 


1: للاطلاع على الواقع الثقافي للجزائر قبل الاحتلال الفرنسي وبعده يمكن الرجوع إلى كتاب تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم 
سعد الله» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1. 1998. وهو كتاب ضخم يتكون من عشرة أجزاء كاملة. : ينظر» مخلوف 
عامر» متابعات في الثقافة والأدب» منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين» دارهومهء الجزائر» ط 1ء 2002ء ص. 205. 
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فقد كان المشهد الثقافي في الجزائر تحت وطأة تأثير الاستعمار' الفرنسي وثقافته الاستدمارية التي 
استهدفت -طويلا- كل مقومات الهوية الجزائرية الدينية والثقافيةء مح حرصها الشديد على إحلال 
مكانها الثقافة الاستعمارية. يقول الدكتور ”مخلوف عامر“: "إن طبيعة الثقافة الاستعمارية تكمن 
أساساقي سعما إلى جعل الثقافة المحلية في تبعية دائمة لاء ففي ذلك قوتها واستمراريتها وتأبيد 
سيطرتهاء وني ذلك -بالعكس- ضعف الثقافة المحلية وانتكاسما وتبعيتها“. ويواصل قائلا: ”استمرت 
الثقافة الاستعمارية تكبح جماح النمو الثقاقي ذي الطابع الوطني» وكانت في الوقت نفسه تطمس 
معالم التاريخ الوطني» ومنها معلم التراث الأدبي والنقدي“كونه يعد أحد المقومات الأساسية التي 
يبني علا أي مجتمع نمضته الثقافيةء ويستمد منها وعيه وتفكيره. 

من هذا المنطلق يكون المستعمر -حسب الناقد مخلوف عامر- هو السبب الرئيس الذي يقف 
وراء الركود الثقافي في الجزائرء ووراء تخلفنا أدبيا ونقديا. فهذه الوضعية الثقافية المتردية كانت 
سائدة قبل التواجد الاستعماري في الجزائر؛ أي إبان العهد العثماني“. لكن المفارقة هي أن المستعمر 
سعى إلى تكريسما أكثروبكل ما أوتي من قوة ووسائل لفرض هيمنته وترسيخ ثقافته. 

يشير ”صالح خرفي“ قي سياق حديثه عن الحالة العامة في الجزائردينيا وفكريا واجتماعيا 
وسياسيا إلى أن الحملة الفرنسية على الجزائر كانت حملة صليبية بالأساس» مستشهدا بآراء قادتها 
ومن بينهم ”الكردينال لافيجوري“ الذي قال“ علينا أن نخلص هذا الشعب» ونحرره من قرآنهء 
وعلينا أن نعنى على الأقل بالأطفال لتنشتتهم على مبادئ غيرالتي شب علما أجدادهم» فإن واجب 


1: يفضل الراحل المرحوم ”مولود قاسم نايت بلقاسم“ أن يطلق صفة الاستدماربدل الاستعمارعاى المحتل الفرنسي لما للكلمة 
من دلالة عميقة على سياسته التدميرية المنتهجة» ولأن كلمة الاستعمارلا تعبرعن هذا المعنى السلي بقدرما تعني إعمارالأرض 
وإفلاحها وعمرانهاء وقد أخذ هذا المعنى الإيجابي من القرآن الكريم» في قوله تعالى: (هُوَ أنشَأكم مَنَ الأْضٍ وَاسْتَعُمَرَكمٌ فِما). كما 
يفضل أيضا أن يطلق عليه تسمية الاستخراب والاستحمار. 

: المرجع نفسه»ء والصفحة نفسها. 

4: لم يكن اهتمام العثمانيين متوجها إلى العناية بالثقافة بشكل أساسي» وإنما توجهوا إلى الاهتمام بالجانب السياسي 
والاقتصادي والعسکري» وقي سياسة التتريك المنتهجة من طرفہم وفرضهم للضرائب على الشعب دلالة واضحة على انحصار 
اهتمامهم على المجالات السابقةء والطريف أن أثرهذه السياسة بقي إلى يومنا هذاء حيث تجد الجزائري إذا أصابته مصيبة 
أوسرقت منه أمواله يعبرعن ذلك ب: “اتركت أوتركوني“ نسبة إلى الأتراك» وإن كانت هذه الألفاظ العامية مستعملة في الغرب 
الجزائري بشكل خاص. وبذلك فقد انحصرت الاهتمامات الثقافية قي تلك الفترة في الأدوارالتي تنمض با الزوايا والكتاتيب 
والمساجد التي تحرص على تحفيظ القرآن الكريم وتدريس التفسيروالفقه والتوحيد والتصوف وتعليم اللغة العربية وعلومها 
(النحووالصرف والبلاغة والعروض)» غیرأنه يعد محظوظا من حصّل هذه المواد أوأتيحت له فرصة الالتحاق بالزاوية لأنها كانت 
بمثابة الجامعة اليوم. وذلك بسبب الظروف الاجتماعية والمعيشية المتفاوتة ودسبب الطبقية السائدة وعدم تساوي الفرص بين 
لفقراء والأغنياءء وهو أسلوب کرسه المستعمرقي أثناء تواجده مہدف التفريق بین أفراد المجتمع. لقد مس هذا الضعف جمیع 
مناحي الحياة الثقافية ومنہا العلوم الطبيعيةء فالحساب الذي اقتصرت وظيفته على تعلم بعض مبادئه التي یحتاجہا من يجمع 
لضرائب أو المواطن الملزم بتسديدهاء وأما بالنسبة للطب وعلم الفلك والفيزياء فكانت هي الأخرى متسمة بالضعف. ناهيك عن 
ختلاطها بالسحروالشعوذة والخرافةء وفي كل الأحوال كان الاهتمام بالعلوم الدينية أكبر بالنظرلقداستها ولحاجة الناس إلمافي 
تقلد بعض الوظائف في الأوقاف والمساجد والقضاء التي تتطلب إلماما بالجوانب الدينيةء مما ساعد على انتشارالطرق الصوفية 
لتي استغلعا السلطة لصالحها؛ ذلك لأن التصوف قي العهد العثماني اختلف عنه قي العصور السابقةء فقد أصبح تخریفا 
وشعوذة وادعاءات وتنبؤات وتخيلات لا علاقة لها بمستوى الوعي الصوقي الذي كان سائدا مثلا قي العصرالعباسي قي إدراكه 
لعميق لفلسفة الظاهروالباطن. كما أن نشاط الكتابة قي الشؤون الإدارية كان حكرا على العثمانيين أوالذين يتقنون اللغة 
لتركيةء وذلك لجعل التركية اللغة الرسمية للدولة مكان اللغة العربية التي تقلص دورها كثيرا وضعف. (ينظرء مخلوف عامرء 
متابعات قي الثقافة والأدب» ص. 9 وما بعدها. وينظرء أبوالقاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقاقي» ج1.). 
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فرنسا تعليمهم الإنجيل أو طردهم إلى أقاصي الصحراء بعيدين عن العالم المتحضر". فكيف 
لشعب أن ينمض فكريا وأدبيا وسياسيا واقتصاديا وقد استهدف في أصوله وثوابته الدينية. 

ويورد ”خرفي“ رأيا آخرلسكرتيرالجنرال بيجو الذي يقول: ”آخرأيام الإسلام قد دنت» وقي خلال 
عشرين عاما لن يكون للجزائرإله غيرالمسيح. أما العرب فلن يكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا 
مسيحيين جميعا. ونحن إذا أمكننا الشك في أن هذه الأرض تملكها فرنسا فإننا لا نشك في نها 
قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد“. فهذا الرأي يؤكد هذه الحملة الشرسة التي استهدفت مقومات 
الشعب الجزائري» والتي يمثلها الإسلام الذي يستمد منه وسائل قوته وعوامل نمضته. 

في ظل هذه الظروف لم يكن الحديث عن شيء اسمه الشعرالجزائري ممكناء ولاسيمافي الفترة 
التي تسبق ظهور الحركة الإصلاحية التي يؤرخ لها الناقد ”محمد ناصر“ بسنة 1925؛ حيث يؤكد 
على أن ”الضعف والانحطاط اللذين وصل إلمما هذا الشعرفي تلك الفترةء إنما كان نتيجة حتميةء 
لما كانت تعانيه الثقافة العربية في الجزائرمن اضطهاد رهيب» بعضه راجع إلى العهد التركي» وأغلبه 
ناجم عن الاستعمارالفرنمي الذي كان يدف إلى استعماراستيطاني» وغزو فكري وثقاقي» فقد 
تفغن المستعمرون في استخدام الأساليب المختلفة لتجريد الشعب الجزائري من هويته الثقافية 
المتمثلة في الثقافة العربية الإسلامية وبدله عوضا عنا ثقافة فرنسية مسيحيةء مما جعل أثرذلك 
يظهرعلى جيل الشباب المثقف الذين كان الاعتماد علمم قي بعث الأدب العربي في الجزائروإحيائه 
بعد ركوده» فكان أن انصرفوا عنه انصرافا يكاد يكون كلياء إلى الآداب الأجنبية والأدب الفرنمي 
منها على الخصوص“. فكيف والحالة هذه أن يكون للشعر حضور وقد انتفت أهم وسائله وأسبابه. 

وقد أورد الدكتور ”محمد ناصر“ قي كتابه ”الشعرالجزائري الحديث“ رأيا لأحد رواد الحركة 
الإصلاحية في الجزائر» وهو ”عمربن قدور الجزائري“ (1886-1931) الذي يصف من خلاله هذه 
الظاهرة المرضية التي أصابت الأدب العربي والشعر بخاصة قي الجزائرء بأنها تشكل مظهرا من 
مظاهر الاستلاب الذي كرسه المستعمر» حيث يقول: ”استلبت الأمم الأخرى عقول شبان الإسلامء 
واستهوی مجدها نشاته» ونخبته» فکما تری رجلا یفتخربذکری عالم فرنسوي» وآخریمجد اسم 
عالم إنجليزي» ترى شابا يرفع عقيرته بأشعارفيكتور هوغووالآخرمعجب بروايات شكسبيروهكذا 
فلا شغل لتلك الفنةء إلا حمد رجال أوروبا وتمجيد نثرهم وشعرهم واختراعاتم» ومن المحال أن 
يخطرفي بال أحدهم» ذكرعلامة مسلم أوشعرشاعرعربي مفلق» أوإصلاح مصلح شرقيء وأمثال 
هؤلاء عندهم كل شيء في الوجود“. 

ومما يؤكد هذا الواقع وهذه الحالة المتدنية التي آل إلا الشعرفي هذه الفترة. سواء في مستوى 
التعبيراللغوي والتصويرالفنيء أوقي مستوى الالةزام بالقوانين العروضية الخليليةء ما أشارإليه 
الشيخ “البشيرالإبراهيمي“ حينما قال: “وقد اطلعنا على أكثرها [الأشعار] فإذا هي أخت الأشعار 


1 صالح خرفي» الشعرالجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 ص.11. 

2: المصدرنفسه»ء والصفحة نفسها. 

3: محمد ناصرء الشعرالجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية (1925-1975)ء دارالغرب الإسلامي» بيروت» لبتان. 
ط1»ء 1985 ص. 16ء 17. 

4: محمد ناصرء المصدرنفسه» ص. 17. 
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الملحونة الرائجة في السوق. لأنها منقطعة الصلة بالعربية في ألفاظها ومعانهاء ومنقطعة الصلة 
بالخيال قي تصرفه واختراعه“. 

على الرغم من وجاهة رأي الإبراهيعي وصدقه في تشريح واقع الشعرالجزائري في هذه الفةرةء 
وتقييمه» إلا أن ذلك لا يعضي تخلي الجزائريين عن مبادئ ديهم وعقيدتهم ولغتهم» فقد حاولوا 
التشبث بأصولهم والدفاع عنما بكل ما أتيح لهم من قوةء وقد تجسد ذلك قي المؤسسات التعليمية 
المتمثلة آنذاك في الكتاتيب والزوايا والمساجد التي تركزنشاطها في تعليم القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف وبعض المتون اللغوية قي النحووالصرف والبلاغةء والفقه والتوحيد. والأصول. 

وفي هذه الأثناء انحصرالاهتمام بالشعرداخل هذه المراكزالتعليمية في الأغراض الدينية خدمة 
للرسالة التي كانت تؤديا هذه المراكز كمدح المشايخ والصالحين والأولياء وذكر مآثرهم والتغزل 
بالذات الإلهية ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته» إلى غيرذلك من الموضوعات الدينية 
والصوفية التي جعلت الشعرالجزائري في هذه الفترة شعرا دينيا محضاء لأن الشاعرالجزائري وجد 
في الدين ملاذاء وفي التصوف راحة من الظلم والاستبداد الذي فرضه المستعمرء وهذاعلى حد 
تعبهرعبد الله الركيبي”. 

وعلى الرغم من ذلك يرى الدكتور ”محمد ناصر“ أنه ”قد يعثرالباحث على بعض القصائد 
القليلة التي تعالج موضوعات ذاتية ولكنها لا تتجاوز الغزل التقليدي المتكلف. والفخر القائم 
على التباهي بالأجداد والأنساب» والتذمرمن العصروأهله بطريقةء متهافتةء ضعيفة» إلى جانب 
المجاملات» والإخوانيات» مثل التهنئة بمولود أو بترقيةء أو بوسام» أو بمناسبة عيد» أوللتعزية 
قي مصاب» بل إن بعض هذا الشعرليتردى إلى مدح الحكام الفرنسيين بطريقة فما نفاق وتملقء 
بأسلوب قريب من العامية لا أثرللشاعرية فيه...أغراضه تافهة لا يضطرب معها القلب ولا يطير 
محلقا معها قي سماء الخيال والشعورء وكانت المعاني في غالب الأحيان مبتذلةء ركيكةء منحطة 
تزحف كالسلحفاة“. كان هذا على صعيد المضمون» وأما على صعيد التشكيل الفني 
والجماليء فالأمرلا يختلف تماما عن سابقه فقد تجرد الشعرمن كل المواصفات الجماليةء وشاعت 
فيه الأخطاء العروضية. والتقليد المتكلف» وطبعه التشطيروالتخميس. والأكثرمن ذلك أن مفهوم 
الشعركان مختلا وغيرواضح في أذهان السواد الأعظم من شعراء هذه الفترة؛ إذ حسب أحدهم 
أن يحاكي أشعارالقدامى وينسج على منوالهم ليكون شاعرا'. ومن منظور هذا المستوى من الوعي 
بمفهوم الشعروطبيعته كانت أشعارهم أقرب إلى النظم منه إلى الشعر. 

من هنا أمكن القول بأن الأدوارالتي كانت تؤديا “هذه المراكزالتعليمية بوسائلها المحدودة 
وثقافتها التقليدية لم تكن مؤهلة لتهض بالأدب العربي في الجزائرء ولو أنها ساعدت على بقاء اللغة 
العربيةء فمن طبيعة ية نهمضة أدبية أن تسبق بنهمضة ثقافية تمهد لها وتسندهاء وتكون لها بمثابة 
القاعدة الصلبة التي تنطلق منها“ في بناء أسسہا وتحدید ھوبتها. 
1 المصدرنفسه» ص. 23. 
2: ينظر» عبد الله الركيي» الشعرالديني الجزائري الحديث» الشركة الوطنية للنشروالتوزيع» الجزائر» 1981 ص.02. 
3: محمد ناصرء المصدرنفسه» ص. 19ء 20. 


4: ينظرء المصدرنفسه» ص. 21. 
5 ادر قەه ص18 
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2- الحركة الإصلاحية ودورها في انبعاث الشعرالجزائري: 
لقد تباينت المواقف من الثقافة الاستعمارية» فظهرت في بداية القرن العشرين ردود أفعال 
مناوئة للاستعماروللثقافة الغربية بشكل عام» وهي لا ترى الحل إلاقي الرجوع إلى التراث والاحتماء 
به ضد الثقافة الدخيلةء وقد استمد هذا الاتجاه قوته من الكتاتبب والزوايا والمساجد. وقد 
تجسد ذلك في الجهود الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين بقيادة الشيخ “عبد الحميد بن ياديس“ 
والعلامة الشيخ ”البشيرالإبراهيمي“. 
ويذكرالدكتور ”مخلوف عامر“ أن هذا الاتجاه العام كان ينمو بداخله اتجاه إصلاحي جنيني 
دعا أصحابه إلى ضرورة الرجوع إلى الأصول التراثية والدينية الأولى والصحيحة» وكان رائده الشيخ 
”محمد طفيش“ (1818-1914) الذي تتلمذ على يديه كل من ”إبراهيم بيوض“ والشاعر ”أبو 
اليقظان“ اللّذين كان لهما دور في تأسيس جمعية العلماء المسلمين'. وفي مقابل هذا الاتجاه ظهر 
اتجاه اندماجي رأى أصحابه إلزامية مواكبة المستجدات في العالم» وأن التمسك بال ماضي والركون 
إليه ليس هوالحل بقدرما يكمن ذلك قي الجديد الوافد إلينا من جراء الاحتكاك بالثقافة الغربية. 
واجه أنصارهذا الاتجاه ردات فعل عنيفة من قبل المحافظين جعلتهم محل سخرية واستزاء 
لأنمم يعدون فئة مقلدة للغرب منهرة بحضارته المزعومة» كما أن ظاهرة الزواج بالأجنبيات 
والاندماج في الثقافة الفرنسية حملت الأدباء على الكتابةء وفي ذلك كتب ”أحمد رضا حوحو“ نصا 
ساخرا موضوعه (الزواج بالأجنبيات) وقال الشاعر “الأمين العمودي“ أبياتا من الشعرفي الطبيب 
”سعدان“ الذي تزوج بإحدى الفرنسيات القي أنجب معها ولدا سماه صالجا. فقد لخصت هذه 
الأبيات نظرة المجتمع وقتا إلى دعاة الإدماج» إذ يقول: 
حيوا الحكيم ولا تنسوا قرينته 
فهو سليمان وال مادام بلقيس 
له غلام أطال الله عمرته 
تنازع فيه العرب والفرنسيس 
لا تعذلوه إذا ما خان أمته 
فنصفه صالح والنصف موريس 
ومهما يكن فإننا نسلم مع الدكتور ”محمد ناصر“ بأن الانطلاقة الحقيقية للشعر الجزائري ونهمضته 
كانت بعد الحرب العا مية الأولى* التي كان لها كبيرالأثرفي تبلور الوعي الإصلاحي والفكري والديني 
الذي انعكست تأثيراته الإيجابية -فيما بعد- على الوعي السيامي والوطني. يقول ”محمد ناصر“: 
”نستطيع القول بأن البداية الحقيقية للنهضة الأدبية الحديثة قي الجزائرء إنما ارتبطت بهمذه 
الحركة الإصلاحية. ذلك لأن الذين قاموا بها تخرجوا في المعاهد العربي العالية بتونس.» والمشرقء 
وكانوا على صلة وثيقة بالحركات الوطنية والإصلاحية التي كانت تشهدها هذه البلادء وكان تأثرهم 


1: ينظر» مخلوف عامرء متابعات في الثقافة والأدب» ص. 17. 
2:ينظر. المرجع نفسه» ص. 21. 
3: ينظر» أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائريةء دارالآداب» بيروتء» لبنان» 1969 ص. 272 320. 
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بال هضة المصريةء فيما نحسب من أهم العوامل التي زودتمم بالمدد الروحي“. ويدعم هذا الرأي ما 
قاله البشيرالإبراهيعي عن هؤلاء: ”حمل أولئك النفرمن مصرومن تونس إلى الجزائر قبسا خافتا 
من الأدب العريي» كان كافيا في تحريك القرائح والأذهان» وقارن ذلك أو سبقه بقليل وصول الآثار 
الأدبية الجديدة من شعراء الشرق المجلين. وعرفت الجزائرشعرشوقي» وحافظ ومطران والرصافيء 
وما انتهت الحرب العالمية الأولى حتى كانت تلك المؤثرات المختلفة قد فعلت فعلها في نفوس الناشئة 
التي هي طلائع النهمضة الأدبية. 

لقد شكلت بوادرالحركة الإصلاحية الشرارة الأولى لإشعال فتيل الحراك الثقافي والأدبي الذي 
نمضت به نخبة من رجالات الإصلاح في الجزائرء كان أبرزهم العلامة ”عبد الحميد بن باديس“. 
ولعل المهمة الأساسية التي قام بها هؤلاء هي تفعيل دور الصحافة من خلال بعث الصحف والجرائد 
والمجلات» وقد تجسد ذلك في إطلاق جريدة “المنتقد“ التي تأمسست سنة 1925ء والقي كانت تحتضن 
الأقلام الأدبية والشعريةء وتروج لہاء كما آنا سعت إلى توجمها وفتحها على ما يجد في ساحة الأدب 
العربي. ومن أجل توكيد الأدوارالتي أدتها هذه الجريدة يستشهد ”محمد ناصر“ برأي رائد الحركة 
الإصلاحية ورجلا الأول الشيخ ”عبد الحميد ابن باديس“ الذي يقول: “الحقيقة التي يعلمها كل 
أحد» أن هذه الحركة الأدبيةء ظهرت واضحة من يوم أن برزت جريدة المنتقد فمن يوم ذاك عرفت 
الجزائرمن أبنانها كتابا وشعراء ما كانت تعرفهم من قبل“. وهؤلاء أمثال :محمد السعيد الزاهريء 
ومحمد العيد آل خليفةء وحمزة بوكوشة.ء ورمضان حمود» وأحمد سحنون» وغيرهم. لكن هذا 
التحول الواضح في مسيرة الشعرالجزائري قد توج بظهور ما نسميه مع ”محمد ناصر“ أول ديوان 
شعري جزائري» وهو من تأليف الشاعر* ”محمد الهادي السنومي الزاهري“ الذي جمع فيه قصائد 
مختلفة وأشعارا لإثنين وعشرين شاعرا جزائريا سماه ”شعراء الجزائرفي العصرالحاضر“. وعن هذا 
الكتاب الديوان يقول الشيخ “مبارك الميلي“:“فقدة شعرشعراؤنا بحياة جديدة فنفضوا أيديمم من 
ذلك الأدب البالي المشوه بلغة التأليف.» ونفذوا إلى الأدب الغفض» واستمدوا منه شعورهم الرقيق 
الطاهر... وعن أمثال هؤلاء الشباب نعلق آمالنافي تجديد الأدب الجزائري» ورفع مستواه“. 

وإلى جانب جريدة المنتقد برزت إلى الوجود العديد من الصحف الوطنية اسہمت بدورهاقي 
تنشيط الأدوار السابقةء عن طريق تعريفها بالشعروالشعراء وتشجيع» ونش رأشعارهم» وتقديم 
الدعم اللازم لهم» فظهربذبك إنتاج غزيراحتضنته تلك الصحف يعبرعن المرحلةء ويؤكد الأدوار 
الإصلاحية المنشودة. ومن هذه الصحف يذكر الباحث ”محمد ناصر“ الشهاب 1925 وصدى 
الصحراء 1925 ووادي ميزاب 1926 والإصلاح 1927 والبرق 1927. من هذا المنطلق ينتهي 
1 محمد تاصرء المصدرالسابق» ص. 28. 


2: محمد تاصر» المصدرالسابقء ص. 29:28 
3 لتر تسةه ض25 


*:يذكر ”محمد ناصر“ على وجه الطرافة أن ”محمد الهادي السنومي الزاهري“ كان شاعرا ينشرقصائده بجريدة المنتقد تحت 
أمضاء اشاغر التق :مخناض المضدو الشاب هام الصفحة 31 


4: محمد الهادي السنومي الزاهريء شعراء الجزائرفي العصرالحاضر. ج2ء تونس. 1927 ص. 8. 


من هؤلاء أبو القاسم سعد الله في كتابه دراسات في الأدب الجزائري الحديث» دارالآداب» بيروت» لبنانء 1966 ص. 32. 
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”محمد ناصر“ إلى التسليم مع بعض المهتمين* بشؤون الحركة الأدبية وتطورها في الجزائرإلى ”أن 
البداية الحقيقية لها إنما ترتبط برباط وثيق ببداية الحركة الإصلاحيةء وأن الحداثة قي الشعر 
الجزائري بمفهومها الصحيح» إنما تبدأً في هذه الفترة لا قبلها...[و] أن ارتباط الشعرالحديث قي 
الجزائر بالحركة الإصلاحية جاء أمرا طبيعيا لأنه كان من أهداف هذه الحركة تشجيع اللغة العربية 
ونشرها بكل الوسائل» وخدمة الثقافة العربية الإسلامية وإذاعتها في الأوساط الجزائرية بمختلف 
الأساليب» وكان الشعرإحدى أدواتا وأساليماء ومن ثم فقد عرف صحوته الحقيقية بعد تأسيس 
جمعية العلماء في سنة 1931“؛ لأن ذلك كان له أثره البارز في تطور الشعرفنيا ومضمونيا وابتعاده 
كثيرا عن النظم الذي لازمه طويلاء وكذلك في تغيرعقلية الشعراء في فهمهم للواقع وتفاعلهم معه 
وتعلقهم بقضايا الإصلاح والوطن والمجتمع» مما أدى إلى تبلور الاتجاه الشعري المحافظ الذي أسفر 
بدوره عن ظهور اتجاهات شعرية أخرىء وأبرزها الاتجاه الرومانمي. 

3- الحركة الإصلاحية ودورها قي ظهور الشعرالديني: 

ارتبط ظهور هذا النوع من الشعرعلى يد دعاة الإصلاح قي الجزائرء وكانت جمعية العلماء 
المسلمين هي الموجه الرسمي له»ء وذلك من خلال دعوت ا الإصلاحية ومواجهتها العنيفة للانحراف 
الديني والطرق الصوفية التي كان نشاطها واسعا في تلك الفةرة. وكان من الطبيعي جدا أن يسخر 
الشعراء الكلمة للتوعية الدينيةء ولمحارية الفكرالمنحرف الذي بات يشكل خطرا على مقومات 
المجتمع الجزائري وثقافته الأصيلة. وقد ظهر مجموعة من الشعراء المتدينين أمثال: عبد الحليم 
بن سمايةء ومحمد بن مصطفى بن خوجة وعمربن قدور والمولود بن الموهوب واللقاني السائحء 
ومحمد العيد آل خليفة... وغيرهم. أما الموضوعات الدينية التي طرقها هؤلاء الشعراء فقد تنوعت 
بين الدعوة إلى الإصلاح والتعليم والتوعية الدينيةء وبين محارية الطرقية وانحرافات أصحايا 
وضلالاتهم» وبين محارية المستعمرومعالجة الواقع الاجتماعي والسيامي المتردي» فضلاعن تناول 
المناسبات الدينية والأعياد والمواسم» والاهتمام بالقضايا والشخصيات الإسلامية المشهورة. 

فعن موضوع التصوف والطرقية يقول ”محمد السعيد الزاهري“: 


کانوا طوائف شتی كل طائفة تطیع شیخا لہا في کل ما زعما 
إن قال إني (ولي) صدقوه» وإن هو ادع الغيب قالوا أحكم الحكما 
وإن تعلم بعض الشثيء تهجية قليلة» هتفوا يا أعلم العلماء 
وإن هوارتكب الفحشاء فاضحة فلا محالة» معذور وقد أثما 
آواحتمى الخمر قالوا أنها عسل ولا غرابة في هذا ولا جرما 
أوادعى أن خيرالخلق يخدمه فما اعتدی عنهم فماء ولا ظلما 
أولم يصل» رأوه حسبما زعموا يقيمهاء إذ يزورالبيت والحرما 
إذا بكى» حسبوا الأيام باكية ويضحك الدين والدنياء إذا ابتسما 
في كفه المنع والإعطاء عندهم والدين والخيرفيما شاد أوهدما* 


وعن الحث على التمسك بالقرآن الكريم يقول ”محمد العيد“ مخاطبا طلابه قي مدرسة الشبيبة 


1: محمد ناصر» المصدرالسابقء ص ص. 30 32 
2: صالح خرفي» المصدر السابق» ص. 37 38. 
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الإسلامية: 
يا معشر الطلاب هل من آخذ 
بالذكر» أومستمسك بزمام 
فتشرفوا بالأخذ من آدابه 
وتعرفوا بحلاله وحرامه 
ولكل شيء في الحياة أذية' 
وأذية القرآن من أقوامه 
وقي هذا الإطارتصدى محمد العيد إلى الفرنسي ”روبيرآشيل“ الذي تهجم على القرآن والإسلام 
ي قصيدة مشهورة عنونها ب“هذيان آشيل“ يقول في مطلعها: 
ههات.» لا يعتري القرآن تبديل وإن تبدل توراة وإنجيل* 
وعن الدعوة الإصلاحية التي قادتا ”جمعية العلماء المسلمين“ وعنايتا الكبيرة بتعاليم الدين 
والقرآن الكريم» وحرصها الشديد على التمسك بالإسلام والسنة والعروبةء يقول الزاهري: 
حيبي العروبة في جمعية العلماء 
وحيي ويحك فما الدين والشيما 
تدعو إلى الله عن علم وبينة 
لا کالذین إلى جہل دعواء وعمى 
جمعية» جمعت من بعد ذاك على ال 
قرآن» والسنة الغراء أهلهماة 


وعن مدح الشخصيات الدينية ورجال الإصلاح في الجزائريستقبل ”حمزة بوكوشة“ الشيخ ”الطيب 
العقبي“ في أثناء زيارته الإصلاحية لقرية دلس في بلاد القبائل بالشرق الجزائريء حيث يقول: 
يا بلبل الشرق ما أشجاك أشجاني 
ی ا ن 
فإن مثلي كثيب حل في شرك 
ونت مثاي غريب بين أوطان 
لولا فروض علينا العلم يفرضها 
ما كنت ألقاك» بل ما كنت تلقاني“ 
وقد كانت المناسبات الدينيةء ومنها المولد النبوي الشريف فرصة لقول الشعرء والتغني بالأمجاد 
الماضيةء ومناسبة لإحيانا بالمدائح النبويةء ولا سيما مدح سيد الخلق ”محمد“ صلى الله عليه 
وسلم وذكرمناقبه الجليلةء ومآثره الخالدة. فهاهي قصيدة ”أنشودة وليد“ لمحمد العيد آل خليفة 
1 المصدرنفسهء ص. 48. 
2: المصدرنفسه» والصفحة نقسها. 


3 صالح خرفي» المصدرالسابق» ص. 49. 
4: المصدرنفسه» ص.50 . 
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تبرز مدى اهتمام الشعربهذه الشخصية الإسلامية العظيمة: 
بمحمد أتعلق 
وبخلقه أتخلق 
إن التعلق بالرسو 
ل» ودينه» بي ليق 
ياقاقدا ف الحرب 
صف جنوده لا یخرق 
لي أسوة بك في دفا 
غلك يوم خط الخندق' 
وني موسم الحج لسنة 1938 يودع محمد العيد وفد الحجاج قائلا: 


قل للذين من الجزائر» حزموا صوب الحجازرحالہم تحزيما 
بالأمس كنا ظاهرين على العدا ومرغمین آنوفهم ترغيما 
واليوم نسعى بعد فقد فخارنا أن نستعيد فخارنا ونديماة 


كما كان للحركات الإسلامية في العالم العربي صدها في الشعرالجزائري» ولا سيما الحركة الوهابية 
التي تأثر با الفكر الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين. فقد أبدى الشاعرالجزائري تجاوبا مع 
مجهودات علماء الحركةء وخدمتهم للإسلام الصحيح» ومحارىتهم للبدع والضلالات. وهاهو 


"رمضان حمود“ يتغنى بمآثر هذه الحركة ودعوة التجديد التي أتى بها ”محمد بن عبد الوهاب": 


الله أكبرنجم العرب قد سطعا وبات دين الهدى في الأرض مرتفعا 
فتح من الله والنصرالمبين أتى فحقق الله آیات با صدعا 
في الشرق قاطبةء سرالحياة نما وكان فيما مضى بالذل مقتنعا 
في كل ناحية نار مؤججة تحرق الجهل والتضليل والبدعا 
من جانب الشرق في قلب الجزيرة من مهد النبوةء قوم بدرهم طعا 
أحيوا معالم دين الله وانتقموا من كل من ضيع الإسلام وانخدعا 
وطهروا تربة للمسلمين غدت أرضا مقدسةء فما الهدى شرعا 
وصيروها لحج الناس آمنة بفضل سيفهم البتار إذا لمعا 


حيبي البطولة في شخص له خضعت تلك الربوع» فصار الدين متبعا 
(ابن السعود) أمام المسلمين ومن بحكمة العدل بين العرب قد جمعاة 
4- تأثيرات أحداث الثامن من ماي 1945 في حركة الشعرالجزائري: 
مكنت النظرة المعادية للمستعمرومناداة الشعب الجزائري بحقه في الحرية والدفاع عن قضيته 
المشروعة من شحذ الهمم والأقلام من أجل التعبيرعن مواقفهم الرافضة للوجود الاستعماريء 
1 المصدرنفسهء ص.55. 


2 صالح خرفي» المصدرالسابق» ص.59. 
3 لدو فة :7170 
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وقد كان لأحداث الثامن ماي 1945 -بعد الحرب العالمية الثانية- أثركبيرفي تعميق ذلك وإسهامها 
في اقتناع جميع الأطراف الثقافية بضرورة الالتفاف حول قضيتهم ووحدة تراهم الوطني واستقلال 
هويته التاريخية والثقافية وتميزها. إذ "لم تكن اللغة في هذه الظروف تثيرحساسيات كبيرة كما 
حدث في ظل الاستقلالء لأن الأغلبية من أولئك الجزائريين الذين تثقفوا بالفرنسية» صاروا 
يستخدمون هذه اللغة سلاحا في مواجهة العدو. ولعل محاضرة كالتي ألقاها ”كاتب ياسين“ عن 
الأميرعبد القادرباللغة الفرنسية وهولا يزال قي السادسة عشرة من عمره أن يكون لا تأثير أقوى 
وأشد من محاضرة تلقى في الموضوع نفسه باللغة العربية قي تلك الظروف“. وليس مستبعدا منه 
هذا الموقف وهو صاحب المقولة الشهيرة "لنجعل من الفرنسية غنيمة حرب“» وليس من باب 
الصدفة أن يكتب الفيلسوف ”جون بول سارتر“ كتابه المشهور ”عارنا في الجزائر“ كما يشيرإلى 
ذلك الناقد مخلوف عامر”. 

5 اتجاهات الشعرالجزائري قبل الثورة: 

لقد أسهمت المؤثرات والعوامل السابقةء ولعل أبرزها ظهور الحركة الإصلاحية في بروزعدة 

اتجاهات شعرية في هذه الفترة يمكن حصرها فيما يلي: 

- الاتجاه التقليدي المحافظ: شكل هذا الاتجاه صدى وامتدادا للشعر العربي القديم» وذلك من 
خلال حفاظه على الهيكل العمودي لبناء القصديدة القديمة ومعماريتها الكلاسيكيةء كماسعى 
أصحابه إلى ترسيخ التقاليد الموروثة بمختلف خصائصها وموضوعاتهء فقد التزم هؤلاء القافية 
الواحدة والبحر الواحد واللغة القديمة والألفاظ الجزلة والأغراض القديمة كذلك. وقد كان 
لمدرسة البعث والإحياء العربية تأثيربارز قي ظهور هذا الاتجاه وترسيخه»ء كونهما عملت على 
ربط الشعربأصوله وروافده الأولىء وبقوانينه التي رسمها النقاد القدماء مثل اين قتيبةء وقدامة 
بن جعفرء وابن طباطباء وغيرهم. ومن هذه القوانين التعريف الذي وضعوه للشعر (وهو الكلام 
الموزون المقفى)ء الذي انتصرله ودافع عنه العديد من الشعراء الجزائريين أمثال أبي اليقظانء 
ومحمد السعيد الزاهري» ومحمد الهادي السنوسي» و“أحمد الأكحل“ الذي يعرف الشعربأنه 
”الكلام الموزون المقفى: السهل العبارات» ذوالخيال البديعء والاستعارات البليغة الفائقة»ء والمعاني 
الرقيقة الشائعة دون الغريبةء لأن البلاغة ما فهمته الخاصة والعامة“. وقد كان لجمعية العلماء 
المسلمين اليد العليا قي العناية بالتةراث الأدبي العربي القديم» والرجوع إليه بعيداعن الدعوات 
التجديدية التي تنقص من قيمته وتزدريهء ويتجلى ذلك بوضوح قي آراء “ابن باديس“ الذي يقول 
-ردا على ما ورد قي كتاب “الخيال الشعري عند العرب“ لأبي القاسم الشابي-: “الشعرالعربي هو 
أصل ثروتنا الأدبيةء وأصل بلاغتناء ومرجع شعرائنا في اللغة والبلاغةء والأساليب العربيةء فدرسه 
والاستفادة منه»ء أمر ضروري لحفظ هذا اللسان المبينء فكيف نبني دعوتنا إلى توسيع الشعر 
العربي بالتزهيد فيه...“. 


1: مخلوف عامرء المرجع السابق» ص. 23. 

2: ينظرالمرجع نفسه»ء والصفحة نفسها. 

3: ينظر» محمد ناصرء المصدرالسابق» ص. 52» 66. 67. 
4: المصدرنفسه» ص. 67. 

5 :محمد تاضرء المضدرالسابق» ص.46 47. 
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وقد كان الشيخ “البشيرالإبراهيمي“ من أشد المدافعين عن التراث» والداعين إلى ضرورة الاطلاع 
عليه واستيعابه وفهمه فهما جيدا يعمل على إنماء ملكات الشعراء وتقوية قرائحهم» وانطلاقا من 
ذلك فهويحدد معاييرنقدية لتقييم الشعر؛ إذ تجده يعد التضلع في الأدب العربي القديم» وإمعان 
النظرقي كتب القدماء مثل كتاب الأغاني» واحتذاء أشعارهم» مقياسا حقيقيا للحكم على جودة 
الشعر. ودليلا واضحا عاى التفوق والمقدرة الشعريةء فضلا عن ملاحظاته اللغوية التي كان يسجلما 
على الشعراء'. وإلى جانب ذلك نجد من الشعراء أيضا من كان يوجه الشعراء الشباب إلى محاكاة 
الشعرالعربي القديم» وبدعوهم إلى النسج على شاكلتهء ومن هؤلاء ”محمد العيد“ الذي يوجه 
الارن فان اج و مهد اكت راماك ور ها رة 
إني أرى الأدب الجديد كساكما 
حللا ترف بحسنا وبرودا 
فتعهدا الأدب القديم فإنه 
أحلى محاورة وأصلب عودا* 
من هذا المنطلق تميزالشعرالجزائري التقليدي المحافظ والملقزم بالقوانين التي سنا الخليل 
بن أحمد الفراهيدي» وقبله الشعراء القدامى» بمجموعة من الخصائص تسم هذا الاتجاه لدى 
شعرائناء ومنها: جودة اللغة وجزالة الألفاظ. والابتعاد عن التكلف والتزامه بالصدق» وبقواعد 
اللغة والنحو والصرف والعروض. ومن الشعراء البارزين المتمثلين لهذا الاتجاه نذكر: محمد 
العيد» أحمد سحجنون» محمد اللقاني» أمين العمودي» وسعيد الزاهري» والهادي السنوسيء 
وسنذ كر بعض النماذج الشعرية التقليدية» التي جاء معظمها قي ثوب إصلاحي. بالنظرإلى ارتباط 
هذا الاتجاه بالحركة الإصلاحية. 
یقول ابن بادیس: 
ودع غزلا للغانيات» فطالما 
سلاعن وصال الغانيات نبيل 
فديدني الآداب والعلم مقصدي 
لا رلت ق فل المعال آجول" 
وبقول اللقاني بن السائح: 
ألا فدع التغزل في غوان 
فتلك طبيعة المستترينا 
فمن صوت البلاد لنانداء 
يكاد المرء يسمعه أنيناه 
1: ينظرء المصدرنفسه» ص. 48. 
2: ينظرء المصدرنفسه» ص. 49ء 50. 


3: محمد ناصرء المصدرالسابقء ص. 77 
4: المصدرنفسه»ء والصفحة نفسها. 
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هكذا يتضح جليا مدى تأثرالشعر الجزائري في هذه الفترة بالقصيدة القديمةء وذلك عائد 
بالدرجة الأولى إلى الثقافة السلفية القديمة لرواد الحركة الإصلاحيةء وإلى ارتباط نهضة الشعر 
الجزائري وتطوره ا. 

- الاتجاه الوجداني الرومانمي: 

تبلور هذا الاتجاه الشعري» ونشأ متأثرا بالظروف التي عاشتها الجزائرالمستعمرة بعد الحرب 
العالمية الأولىء كما كان للمدارس الشعرية الرومنسية في المشرق مثل الديوان والممجروأبولوتأثيرها 
الكبيرفي ظهوره؛ إذ أبدى الشعراء الجزائريون رغبتهم في تغييرنظرتهم التقليدية إلى الشعرومفهومه 
وعلاقته بالذات والمجتمعء ويعد ”رمضان حمود“ أحد أبرز الشعراء الرومنسيين» الثائريين ضد 
القيود الكلاسيكية التي رسمها أصحاب الاتجاه التقليدي» التي كبلت الشعرردحا من الزمنء 
والشعرفي نظره ما كان ملامسا للإحساس والشعور والصدق في التعبيرعن التجربة النفسية. وقد 
اتضح منهجه ورؤبته الشعربة من خلال دراسته التي نشرها قي مجلة الشهاب سنة 1927 تحت 
عنوان ”حقيقة الشعروفوائده“ منتهيا إلى خلاصة رأيه في التجديد الشعري بقوله :“فيا أا الأدباء 
الأحرارء انبذوا التكلف والتنطع قي اللغةء وأفرغوا المعنى الجميل قي اللفظ الجميل» واخضعوا 
لصوت الضميروالواجب» وصفوا أنفسكم من الانتقام قبل الانتقاد» ولا تقيدوا كتاباتكم برأي 
أحد» مهما كان شأنه وقدره قي الأدب» ومهما كان بيانه الساحر". فمن خلال هذا القول يتضح 
جليا دعوة الشاعرإلى التحرر من القيود الشعرية الكلاسيكيةء والابتعاد عن التكلف والصنعة 
اللغويةء ملمحا في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بما يمليه الواجب الوطني وظروف المعيشة 
والحياة التي يتكبدها الشعب» من خلال التعبيرالصادق الذي ينبع من الوجدان والذات والنفسء 
ومؤكدا على أن يكون الشعرصدى يعبرعن آلام المجتمع وأحلامه وآماله. 

لقد أفضى به الأمرإلى الثورة على أحمد شوق» وتهجمه على طريقته التقليديةء ونبذهاء حيث 
يقول: ”ولم أقصد بنقدي التنقيص من سمعة الشاعرالكبير فقدره أعلى مازلة من أن تتناوله يد 
المتطاول...وإذا كان الكلام على شوق وأضرابهء فإن القصد منه إثارة الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 
أبناء الجزائرالأدباء» لأن الشرق قي غنى عن أقوالنافي هاته الأيام كما يظهر...نعم إن شوقي أحيا 
الشعرالعربي بعد موته» وفتح الباب الذي أغلقته السنون الطوالء ولكنه مع ذلك لم يأت بشيء 
جديد لم يعرف من قبل» أوسن طريقة ابتكرها من عنده» وخاصة به دون غيرهء أواخترع أسلويا 
يلائم العصر“. وبهذا فإن حمود تحركه الرغبة الجامحة قي التحرر من قيود الماضي والتفاعل مع 
الحاضروالواقع والاندماج في أحضان المجتمع الذي يعيش فيه»ء يفرح لفرحه وبحزن لجزنه»ء لذلك 
عمد إلى رفض طريقة شوق التي لا تتلاءم -قي نظره- مع مقتضيات عصره» مستعيضا عنها بطريقة 
جديدة تلجأ إلى توظيف قاموس لغوي مختلف ومعان مغايرة كالغربة والتشاؤم وتوظيف الطبيعة 
والرمزوالغموض. ولذلك قرن بصنوه الشاعرالتونمي الكبير ”أبو القاسم الشابي“. 

إن تجربة التجديد الشعري عند “رمضان حمود“ على الرغم من قصرمسيرتها التي لم تعمر 
طويلا (1906-1929). إلا أنما استطاعت أن تؤثر في الأجيال اللاحقة التي حاكتها ونسجت على 
1 صالح خرفي» حمود رمضان» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985ء ص. 13ء 14. 


2: صالح خرقي» حمود رمضان» ص. 13 
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منوالہا وشاکلہاء لأہم وجدوها سبيلا إلى التعبير عن معاناتهم وخلجاتهم النفسية. فقد كان 
لضرخدة المد هة ى التجدي القعن وها الكاض فان الفعرء الجزاترين فما بعد أحال: 
أحمد سجنون. أبو القاسم سعد اللهء الأخضر السائجي» مصطفى الغماري» ومبروكة بوساحة... 
وغيرهم. فإذا كان “عبد الرحمان شكري“ اختزل النظرة إلى الشعرقي بيت له من الشعر: ألايا طائر 
الفردوس إن الشعروجدان. فإن ”رمضان حمود“ قد أعاد صياغة هذا المعنى قي بيته الشعري: 


لار 


من هذا المنطلق» فقد جاء رده شعرا كذلك على دعاة التقليد» حيث يرى أن هؤلاء: 


فذاك 


إة اتر اتوي الاي ن الزرن ك ا5 فن ى ارد وة كاو مان 
حمود“ بشکل لافت. إلا أنه كان قريبا من الجماهيرالشعبيةء ومعبرا عن قضايا الوطن وهمومه 
وظروفه؛ لذلك فقد امتزجت عواطف الشعراء بعواطف الشعب وشعوره وأحاسيسه»ء وهوما 


جعل رمضان حمود صادقا في تصويره للواقع بكل أبعاده ومختلف أشكالهء على النحوالذي 


أتوا بكلام» لايحرك سامعا 
وقد حشروا أجزاءه تحت خيمة 
وزين بالوزن الذي صار مقتفى 
وقالوا وضعنا الشعرللناس هاديا 
ولكنه نظم وقول مبعثر 

فقلت لهم لا تباهوا بقولهم: 
وليس بتنميق» وتزويق عارف 
ھا خی ال کر م 
وهذا زئير الأسد تحهي عرنها 
وهذا قصيف الرعد في الجو ثائر 


هو الشعر الحقيق بعينه 


نلمسه قي قصيدته ”شعي الكئيب": 
ما لشعبي الكئيب بات حزينا 


با 


بات يشکوالوان والليل داج 


ت يحصي النجوم والدمع نساب 


قلت هونا فأنت كالبدر فينا 


يا حبيب القلوب مهلا فإني 


أا الضاحكون والشعب باك 
ذاب قلي ومات جسمي شهيدا 


يا إلهي وأنت تعلم سريء 
غجل النضر. ليلد فاا 


عجوز له شطروشطرهوالصدر 
كعظم رميم ناخر ضمه القبر 
اة لط ها الغ 
وماهو شعر ساحر لا ولانثر 
وكذب وتمويهء يموت به الفكر 
ألافاعلموا أن الشعور هو الشعر 
فما الشعر إلا ما يجن له الصدر 
وهذا غناء الحت» بتشده الطير 
وهذا صفيرالريح ينطحه الصخر 
وهذا غراب الليل يطرده الفجر 
وإن لم يذقه الجامد الميت الغرا 


يرسل الدمع تارة والأنينا 
مثل حظ الشقي والبائسينا 
على الوجنتين دمعا هتونا 
أنت منا أب ونحن البنونا 
بالفدا لا أكون عنك ضنينا 
من صروف به تشيب الجنينا 
من هموم تنهال کالغيث فينا 
بين قومي صرت الغريب الحزينا 
لمهاوي البلا نساق عزينا* 


1: محمد ناصر. رمضان حمود حياته وآثاره» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط2ء 1985ء ص. 117.ء 118. 
لڪ ا جو ر در ص 


2: محمد نا > رمضان د حیاته وآثاره» ص. 166 167. وینخ > الهادى محمد السة > شعراء الجزائرف ١‏ 
صر چو ي ي جرا نري 
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بناء على ما سبق يمكن القول بأن هذا الاتجاه قد أسهم بشكل لافت في تطويرمستوى الشعر 
الجزائريء وإعطائه نفسا إضافياء لا سيما من حيث القاموس اللغوي الموظف. واللغة الشعرية 
الإيحائية المستمدة من عالم الطبيعة»ء والقضايا الإنسانية والواقعية التي يعالجها من منظور 
الذات النفسية والإحساس والوجدان الرومنمي. 
- الاتجاه الواقعي: 
جاء بروز هذا الاتجاه الشعري في الجزائر جراء اقتراب الشعراء الجزائريين من مجتمعهم 
المضطهد والمكبل بقيود المستعمرء فكان منهم سوى الالتفاف حول قضيتهم الواحدة ومصيرهم 
المشترك. وهي قضية الوطن. كما كان للحركات الوطنية والثورية أثركذلك في ترسيخ هذا الاتجاه 
من خلال تحفيز الشعراء وتحريضهم على الكتابة استجابة لمعاناة الشعب ونقلالهمومه وتصويرا 
لواقعه المريرالذي يعيش تحت وطأة المستدمر. ولعله من بين أبرز الشعراء الذين كتبوا في هذا 
الاتجاه نجد الشاعر ”محمد العيد آل خليفة“ يقول في قصيدته ”يا قوم هبوا“ التي نشرت في جريدة 
المنارسنة 1950ء وهويحث الشعب على مواجهة المستعمر» وعلى ضرورة الاستفاقة بغية التخلص 
من قيود الأسرالتي تكبله. 
حثوا العزائم واصدقوا الآمالا إن الزمان يسجل الأعمالا 
يا قوم هبوا لاغتنام حياتكم فالعمرساعات تمر عجالا 
الأسر طال بكم فطال عناؤكم فكوا القيود وحطموا الأغلالا 
والشعب ضج من المظالم فانشدوا حريبة تحميه واستقلالا 


لا أمن إلا في ظلال مرفرف حر لنا عال ينیر هلالا 
من فوق جند بالعتيد من القوى يلقى العدو ويصمد استبسالا 
وإذا راد الشعب نال مراده ولو أنه کالنجم عزمنالا 


الله في عون الشعوب فمن يرم تعويقها بالقمع رام محالا' 
صفوة القول في نهاية هذه الجولة التاريخية المتتبعة لمسيرة الحركة الشعرية الجزائرية وتحولاتهاء 
منذ التواجد العثماني في الجزائروإلى مرحلة ما قبل قيام حرب التحريرء أن هذه الحركة الشعرية 
كانت تابعة للوضع الثقافي والسياسي العام السائد في هذه الفترةء الذي يتحكم بدوره في الظاهرة 
الثقافية والأدبية. وعلى هذا الأساس فقد تميزت مرحلة التواجد العثماني في الجزائر بالعقم 
الثقاقي والشعري» وذلك للأسباب ال مذكورة آنفاء غيرأن الوضع بقي على حاله ولم يتغيركثيرا مع 
المستعمرالفرنسي على الرغم من أنه شكل عاملانمضوبا حرك المقاومة الشعبيةء ومعها الحركة 
الثقافية» لكن هذا الحراك الثقافي ظل ضعيفا ودون المستوى المطلوب في بداياته الأولىء كما أنه لم 
يصل إلى مرحلة النضج والوعي إلا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية مع ظهور الحركة الإصلاحية 
التي شهدت ميلاد مرحلة مغايرة في تاريخ الثقافة الأدبية والشعرية قي الجزائرء والتي عملت 
على النهوض بالأدب والشعروبعثه من ركوده الذي لازمه ردحا من الزمن» وذلك من خلال ربطه 
بالأصول العربية الأولى وبالثقافة السلفية القديمةء مما أدى إلى ظهور اتجاه شعري أول محافظ 

الحاضرء إعداد وتقديم: عبد الله حمادي» دارباء للنسروالتوزيعء قسنطينةء 2007ء 1/172. 


1: محمد العيد آل خليفة. الديوان» دارالهدى للطباعة والنشروالتوزيع» عين مليلةء الجزائر» 2010ء ص. 307. 


- 221 - 


العدد الثالث - أوت- 2019 لاك 
ارتبط بهذه الحركة الإصلاحية وعمل على ترسيخ التقاليد الشعرية القديمة. ثم بعد ذلك شهدت 
هذه الحركة الشعرية تبلور اتجاهات أخرى نتيجة التحول الحاصل في مسيرة المقاومة الشعبية 
ونتيجة الأحداث التي شهدتها الجزائرقي هذه الفةرةء ومن هذه الأحداث حوادث الثامن ماي التي 
غيرت من رؤية الشعراء الجزائريين» مما أدى إلى تشكل الاتجاه الواقعي والاتجاه الرومنسي. 
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العدد الثالن - اوت- 2019 لرك‎ 
تجليات الإيديولوجيا في رواية متاهات ليل الفتنة لأحميدة عياشي‎ 
The manifestations of ideology in the novel: The Mazes of the Sedition Night+ 


by Ahmida Ayachi 
د- حسيبة ساكر جامعة العربي التبسي۔- تبسة. الجزائر-‎ 


الملخص: 
”يستند الأدب في كل عصرإلى إيديولوجيا تمكنه من تحقيق ذاته» ويمكنها من فرض سيطرتا 
على المجتمع وأفراده“ » ويما ان الرواية جنس أدبي يندرج ضمن الأدب الذي هو أحد أشكال 
الإيديولوجياء وحقل من حقولها؛ فإنها تحتوي على إيديولوجيا أوعلى عدة إيديولوجيات» وعلى 
ضوء ذلك سنحاول الكشف عن الإيديولوجيات الثاوبة قي المتقن الروائي الجزائري“ متاهات ليل 
الفتنة“ لأحميدة عياشي. 
الكلمات المفتاحية: 
الإيديولوجيا؛ تجليات؛ الرواية. 
:Abstract‏ 
In every era,literature is based on an ideology that allows it to achieve itself and the”‏ 
latter is thus allowed to impose its control over society and its individuals”.And since‏ 
the novel is a literary genre that goes under literature which is one sort of ideology‏ 
.and one of its fields, it contains one or more ideologies‏ 
Considering all this, we will try to reveal the ideologies hidden in the Algerian nov-‏ 
.elish script” The Mazes of the Sedition Night” by Ahmida Ayachi‏ 
Key words: Ideology; manifestation; Novel‏ 
تمہید: 
يعد مفهوم الإيديولوجيا مفهوما زئبقيا «محفوفا بالغموض وعدم الاستقرارقي صيغة مفهومية 
واحدة» تحدد وتضبط إطاره المعرقي وتضعه ضمن مستوى ثابت»(). وهذا ما عقد الاتفاق على 
اغتماد تعربت واج امل جام مائ ا مرجمية تابتة لوم الإديولوجيا ودم ذلك جه 
أن ”موسوعة لالاند الفلسفية“ تمكنت من تقديم تعريف للإيديولوجيا أشمل من غيرها : حيث 
جمعت فيه بين المعنى الأصلي کماوضعه دي ستوت دي تراسي (ره٣) .{*)(D. de‏ وبين المعنى 
الهكعي كما أطلقه نابلیون بونابرت (€ 2م802 »)**()N.‏ وبين المفهوم المادي الماركمي والمثالي في 
جانبه الاعتقادي» في تشيرإلى أن الإيديولوجيا هي «أ- كلمة ابتكرها ”دي ستوت دو تراسي“ وعلم 


1 عمرو عيلان: الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي دراسة سوسيوينائية قي روايات عبد الحميد بن هدوقةء منشورات جامعة 
منتوري» قسنطينة.» ط01. 2001 ص 11. 


2 دیستوت دو تراسي (1754-1836) (رچه۲] مل De]‏ .۸): فیلسوف وعالم نفس فرنمي. 
3“ نابليون بونابرت (1769-1821) ٥(‏ 2م802 .۸) امبراطور فرنسا (1804-1815) يمثل رمزا من رموز الحضارة الفرنسية. 
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موضوعه دراسة الأفكار [بالمعنى العام لظواهرالوعي] ومزاياها وقوانينها وعلاقتهما مع العلامات التي 
تمثلها وبالأخص أصلها. ب- بالمعنى المبتذل: تحليل أونقاش فارغان لأفكارمجردةء لا تتطابق مع 
وقائع حقيقة. ج- مذهب يلهم أويبدو أنه يلہم حكومة أوحزبا. د- فکري نظري يعتقد أنه يتطور 
تجريديا في غمار معطياته الخاصة به»ء لكنه في الواقع تعبيرعن وقائع اجتماعية» ولاسيما عن وقائع 
اقتصادية»ء فكرلا يعيبه ذلك الذي يبنيه»ء أوعلى الأقل لا يأخذ في حسبانه أن الوقائع التي تخلد 
فكره» هذا المعنى شديد التداول قي الماركسية»(). 

هكذا أصبحت الإيديولوجيا من أكثرالمفاهيم انتشارا في الساحة الفكريةء لذلك تم توظيفها من 
جانب المفكرين والفلاسفة والباحثين في مختلف مجالات المعرفة»() كالأدب الذي «يستند في كل 
عصرإلى إيديولوجيا تمكنه من تحقيق ذاتهء ويمكنا من فرض سيطرتا على المجتمع وأفراده»()ء 
حيث تعتبرالرواية من أبرز الأعمال الأدبية التي يمكنها أن تستوعب مختلف التجارب الإنسانية 
والتوجهات الإيديولوجيةء فما هي الأنساق الإيديولوجية التي جسدتا رواية ”متاهات ليل الفتنة 
لأحميدة عياشي“؟. 

-1 تجليات الإيديولوجيا في رواية متاهات ليل الفتنة لأحميدة عياشي: 

نلفي قي نص ال مدونة إيديولوجيتين متصارعتين وهما الإيديولوجيا السياسية البراغماتية السائدة 
والإيديولوجيا الإسلاموية البراغماتية المعارضةء حيث تحاول كل منهما هميش الأخرى وإقصانهاء 
وتسعى إلى اجتثانها من جذورهاء فما هي ماهية هاتين الإيديولوجيتين» وأين تجلتافي نص الرواية؟ 

أ- ماهية الإيديولوجيا السياسية البراغماتية السائدة: 

هي الإيديولوجيا التي «يلةزم وبتقيد بها رجال السياسة والمفكرون السياسيون إلى درجة كبيرةء 
بحيث تؤثرفي كلامهم وسلوكهم السيامي وتحدد إطارعلاقتهم السياسية بالفئات والعناصرالأخر'). 
وتكون مسيطرة على زمام الحكم في الدولةء كما يحكمها مبدأ البراغماتية في التعامل» فتسعى بذلك 
إلى استغلال كل ما يخدم مصالحها الخاصة» ولا تبالي بما قد ينجم عن تصرفاتما النفعية مادامت 
تحقق لها مبتغاها وتعود علما بالنفع والفائدة حتى وإن كان ذلك على حساب الآخرين. 

ب- تجليات الإيديولوجيا السياسية البراغماتية السائدة في رواية متاهات ليل الفتنة: 

لقد برزت الإيديولوجيا السياسية البراغماتية السائدة في مقن رواية ”متاهات ليل الفتنة 
لأحميدة عياشي“ محاربة للإيديولوجيا الإسلاموية المعارضة لہاء لأنها باتت تشكل خطرا كبيرا مدد 
استمرارها في الحكم خاصة بعد فوزها في الانتخابات» لذلك لجأت إلى ممارسة العنف ضد كل 
منتسب أو متعاطف مع هذا التيار الإسلامي المعارض معتمدة في ذلك على أجهزة السلطة القمعيةء 
موهمة الشعب بأنها تحاول التخلص من المتطرفين الذين يريدون السيطرة على البلاد وقتل العبادء 
ولكنها في حقيقة الأمرتمدف من وراء ذلك خدمة مصالحها الشخصية وضمان بقائافي سدة الحكم. 
1- أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية»ء تر: خليل أحمد خليل» ج02 منشورات عويدات» بيروت» ط02 2001 ص ص 
6011-6012. 
2- عمرو عيلان: الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي» دراسة سوسيوبنائية قي روايات عبد الحميد بن هدوقة» ص 11. 
3- أحمد مداس: الإيديولوجيا وصراع المركزوالهامش عند الغربيين» مجلة المخبرء العدد السابعء 2011 ص 43. 


4- أحمد نبيل فرحات: ما هي الإيديولوجية أو الإيديولوجية؟ تاريخ النشر 18-10-2008 تاريخ : الزيارة 07/08/2017 من موقع: 


htto://hrdiscussion.com 
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حيث مثلت الرواية للايديولوجيا السياسية البراغماتية السائدة قي تخلص السلطة من المقاول 
الثري الانتهازي المتملق ”محمد هارون“ الذي استغل ثراه لكسب المسؤولين فقد «كانت فيلته الأولى 
تتوسط ساحة فيشثي الصغيرة بسيدي بلعباس قبلة كل الولاة والضباط العسكريين السامين الذين 
مروا على رأس الولاية تشوى لهم الخرفان وبقدم لهم المسفوف بالزييب والعسل والمشروبات الفاخرة 
وقي المقابل كان محمد يحصل على أهم المشاريع الجديدة في مجال البناء»(). إلا أن هذه المودة 
بين ”محمد هارون“ والسلطة سرعان ما تحولت إلى عداء كبيرإثراكتشافها تواطئه مع الجماعات 
المسلحة» «ولم يمض أسبوع حتى حوصرت المدينة المنورة وأغلق العسكركل المنافذ المؤدية إلهاء 
كان الوقت فجرا ... الأضواء الكاشفة سلطت على دارمحمد هارون بصورة صارخة» توزع العسكر 
على النقاط الإستراتيجية الدائرة بالفيلة الشامخة.ء تعالت أصوات العريات العسكربة وصيحات 
الجنود» أخرجوه مغطى الوجه تحت بكاء زوجته وصراخ بناته ودهشة أبنائه» قلبوا المسكن رأسا 
على عقب»(]). و«لم تمرآیام قلائل حتی طا ر خبرموت محمد هارون تحت التعذيب ! محمد هارون 
متواطئ !كان الثمن غاليا وتراجيدياء نهايته رادها مسسؤولوا الولاية العسكريين والمدنبين رسالة 
إلى الأميرأبي يزيد لكن في نفس الوقت رسالة إلى أثرياء المدينة المنورة التي كانت لهم رجل هنا ورجل 
هناك ....» (6. 

كما نعثرأيضا قي متن هذه الرواية على الإيديولوجيا السياسية البراغماتية السائدة متجلية في 
إقالة الجترال واعتقال المتظاهرين المعارضين وسط الحرم الجامعي. 

فالبنسبة للجنرال فيبدوا أنه أزعج السلطة فأجبرته على الاستقالة من مصبه والتقاعد» لوقوفه 
عائقا أمام الأهداف البراغماتية للمصلحة السياسية» وهذا ما كشف عنه الجترال شخصيا 
للصحافة أثناء الحوارالذي أجراه معه كل من “عمر“ و“علي خوجة"“ و“أحميدة“ حي أكد على 
الصراع الفكري المحتدم بينه وبين قادة الجيش على مستوى قمة الهرم العسكري» ونفى نبا إقالته 
قائلا: «نحن لم تبعد» نحن برأنا ذمتنا أمام التاريخء وقدمنا استقالتنا بمحض إرادتناء لأننالم نكن 
موافقين على إخراج الدبابات في وجه أبنائنا»(). 

أما فيما يخص اعتقال المتظاهرين المعارضين وسط الحرم الجامعي» فقد كان بينم ”كمال 
منصور“ الذي أصرت السلطة أثناء التحقيق معه على اتهامه بالتعاون مع الإرهاب للإطاحة بالنظام 
على الرغم من عدم توفرأدلة كافية لإدانتهء واستمراستنطاقه عدة أيام تحت التعذيب «ألم تنظم 
إلى س وع ونون قصد تشكيل جماعة أشرارهدفها زرع الفوضى والقتل العمدي وقلب النظام 
الجمهوري؟ 

- هذا لم يحدث إطلاقا. 

- لکنهم اعترفوا ... ستری ... 

وارتفع صوت: 

أحميدة عياشي: متاهات ليل الفتنةء منشورات البرزخ» الجزائر» د ط» 2009ص 92. 
المصدرالسابق» ص 100. 
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هاتوا ع“ و“ س“ و ”نون“ 

وجاءوا ب ”ع“ و ”س“ و ”نون“ وسط ثلاثة 
حراس» كانوا يرتعشون» عيونهم مثبتة في الأرض 
زرقة الموت الباردة ظاهرة على ملامح وجوههم 
الضامرةء أجلسوهم على كرمي خشبي أصفر 
طويل وأمام طاولة شاحبة جرداء وتحت ظلال 
لامبة كابية كأن رائحة الردى تفوح من لونها 
لتندلق إلى منافذ هذه الأجساد المتهالكة نظر 
إلمم ونظروا إليه بتثاقل وخجل موبوء 2 

ظلت الأشباح حولهم واقفة وتتحرك 
كاللعنات فوق رؤوسهم. 

- تكلم یا ”ع“ هل تعرف کمال؟ 

- أجل . 

- متی تعرفت علیه؟. 

- في الجامعة ثم في التنظيم الطلابي ثم في 
الحزب. 

- ماهي طبيعة العلاقة التي كانت تجمع 
بینکما؟. 

- في البداية علاقة نضال في إطارشرعي. 


-لم نقتنع بالوسائل السلمية والشرعية. 

- أخبرني ذات يوم أن ثمة تنظيم سري مسلح 
موازللحزب يعمل على تحضیرالجهاد. 

الف 

- قلب النظام وإقامة الخلافة. 

- یصرخ کمال. 

دات کذاف. هرا 

- يخرسه الصوت الصارخ من جديد. 

- أسکت يا حقير» يا كلب» اخرس ... 

- ثم یردف قائلا: 

-واصل 

- وتبلور ذلك بعد_عودته من الخرطوم. 


1- المصدر السابق» ص ص -254 256. 


- قال لي أن إخوة في الله سيقفون إلى جانبنا 
إذا ما شرعنا في الجهاد ضد الطاغوت ... اعترفوا 


وشہدوا 

وهو: 

Na 

قال الصوت الزاعق. 

- لا یرید أن يعةترف ... ستری ... سنریه ثمن 
العتاد .... 

- ثم قال باقتضاب. 

لوھ 


وأعادوه من جديد إلى الجحيم ويعد أيام 
ولیال بیضاء خر كمال منصور واعترف وحکموا 
عليه بعشر سنتوات نافذة»(). 

ويناء على ما سبق نستنتج أن الإيديولوجيا 
السياسية البراغماتة السافدة نجلت ق سحاولة 
استئصال كل متعاطف ومؤمن بالإيديولوجيا 
الإتاوة الحارضة ا مستخدمة ق ذلك 
القوة العسكربة كأداة قمعية بحجة حماية 
البلاد والعباد من بطش الإرهاب. 

ج- تجليات الإيديولوجيا الإسلاموية 
البراغماتية المعارضة قي رواية متاهات ليل 
الفتنة لأحمد عياشي: 

قبل أن نسلط الضوء على تجليات 
الإيديولوجيا الإسلاموية البراغماتية المعارضة 
في متن الروايةء ستقف عتدما ماهيا وتاريخ 


نشآا قي الجزائر. 
ج1-- ماهية الإيديولوجيا الإسلاموية 
البراغماتية المعارضة: 


هي الإيديولوجيا «التي تتبنى الإسلام فکرا 
وا ل ف هان الل امي 
وقي إطارنظرة شمولية للجياةء وتجاهد لإعادة 
صیاغتہا لتنسجم مع توجهات الإسلامء وتتطلع 
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لإحداث النهمضة الشاملة للشعوب الإسلاميةء من خلال تصورها الإسلامي وتحاول التأثير في 
كل نواحي المجتمع كافة من أجل إصلاحها وإعادة تشكيلها على وفق المبدأً الإسلامي»(). فيكون 
بذلك «الإسلام الحكم النهائي والمطلق الذي یحدد رۇىتا الخارجية»(). يحكمہا مبداً البراغماتية 
ي التعامل» كما تكون معارضة للايديولوجيا السائدةء ويجنوحهاا إلى استعمال العنف الأععى 

ج--2 نشأة الحركة الإسلامية في الجزائروتحولها إلى قوة سياسية: 

لقد شهد العالم العربي ظهور عدة حركات سياسية دينيةء من بينها الحركة الإسلامية في الجزائرء 
التي ترجع جذورها التاريخية «إلی أو مقاومة فريدة من نوعہا ي العالم الإسلاميء قادها المجاهد 
الأميرعبد القادرمنذ 1830 أي غداة الغزو الاستعماري الفرنمي للجزائرء وهذه المقاومة كانت من 
قي «جمعية العلماء الجزائريين»ء ورئيسما الشيخ عبد الحميد بن باديس. ثم خليفته المخضرم 
الشيخ البشيرالإبراهيمي»().حيث ساهمت هذه الجمعية بقسط كبيرقي الحفاظ على إسلامية 
الجزائروعروبتاء وعقب الاستقلال مباشرة بدأ صدامها مع السلطة الجديدة في الجزائربعد إعلاا 
ب «أنہا ستتبنی الخيارالاشتراكي ونخيب الإسلام نهائيا»(]). 

حيث اعتبرالبشيرالإبراهيمي هذا الخيارتعديا صريحا على الإسلام الذي لعب أكبرالأدوارقي 
تحريرالجزائرمن نيرالاستعمار»().فلم يرق للسلطة هذا الاحتجاج» لذلك جمدت نشاطات جمعية 
العلماء المسلمين» وألغت دورهاء ووضعت ”البشيرالإبراهيمي“ تحت الإقامة الجبرية. 

ثم تأسست بعد ذلك “جمعية القيم الإسلامية“ بتاريخ 14 فيفري 1963 برئاسة “الهاشمي 
تيجاني» وكان من أهدافها إحياء القيم الإسلامية» واستمرت هي الأخرى بمعارضة «التوجه 
الاشتراكي الوارد قي ميثاق 1964»(]). فقامت السلطة الجزائرية بحلها وملاحقة رجالهاء و «تطويق 
كل النشاطات الدعويةء ولم تكن تسمح بأي حال بقيام نواة إسلامية تعمم الفكرالإسلامي»()ء 
لذلك حلت كل الحركات الإسلاميةء واعتقلت زعمانهاء فأدى ذلك إلى اتساع الهوة بين الإسلاميين 
والسلطةء وهذا ما جعل التيارالإسلامي يلجا إلى العمل السياسي السري. 

لكن قي منعطف الثمانينيات ظهرت الحركات الإسلامية كقوة سياسية سائدةء وقد ساعدهاقي 
ذلك عدة عوامل دولية ووطنيةء منها: 

- نحاح الثورة الإيرانية الخمينية قي إقامة الجمهورىة الإسلامية بإيران في 12 فيفري 1979. 
1- توفيق الشاوي وآخرون: الحركة الإسلامية -رؤية مستقبلية-ء مكتبة مدبوليء القاهرةء ط 1 1989 ص 179. 
2- حيدرإبراهيم علي: التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطيةء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 2. 1999 ص 41. 
3- أحميدة عياشي: الحركة الإسلامية في الجزائرء الجذور -الرموز- المسارء منشورات عيون المقالات مطبعة النجاح الجديدة. 
الدارالبيضاء» ط 02. 1993 ص 113. 
4-المرجع نفسه» ص 113. 
5- يحي أبو زكريا: الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر» 1978-1993م» مؤسسة العارف للمطبوعات» بيروت» لبنان ط01ء 
ص1993 ص 10. 
6-المرجع نفسه» ص 10. 
7 حنيفي هلايلي: الحركة الإسلامية قي الجزائر قراءة في ثلاثية الدعوةء العمل السياسي» العنف المسلح» تاريخ الزيارة: 
7 على الساعة: 0 من موقع dr.khaled.net‏ 
8- يجي أبو زكريا: الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر 1978م- 1993م ص 10. 
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- التأثربكتب حركة الإخوان المسلمين بمصرء التي استطاعت أن توقظ الإيمان في قلوب عدد 
كبيرمن الجزائريين. 

- الغزو السوفياتي لأفغانستان الذي جعل الحركة الإسلامية الجزائرية بشقما السياسي 
والعسكري تتبنى القضية الأفغانية» حيث كانت أفغانستان موضوع كل الخطباء والحلقات 
المسجدية التي استغلها زعماء الحركة الإسلامية لتمرير مشاردعهم. 

- ملتقيات الفكر الإسلامي التي ساهمت في تنوع وإثراء المجال الفكري للحركة الإسلامية. 

- «حادثة الأغواط وما صاحما من اعتقالات سنة 1989ء وكذا حوادث سيدي بلعباس ومظاهرات 
وهران وأحداث بن عكنون الدامية سنة 1980 وما صاحب هذه الأحداث والمظاهرات من اعتداءات 
على الإسلاميين واعتقالهم أونفمم» ومضايقة المحجبات ومحاولة غلق المساجد»(). 

- مظاهرات 5 أكتوبر 1988. 

ويناء على العوامل السالفة الذكروجدت الحركة الإسلامية الفرصة سانحة للظهور مجددا بقوة 
مستغلة «ضعف فصائل المعارضة الديمقراطية والسياسية»(). مطالبة «بضرورة إعادة الاعتبار 
للدين الإسلامي والأهم من ذلك إقامة دولة إسلامية مبنية على مبدأ الشورى وتطبيق مبادئ الدين 
وأحكامه»(]. 

هكذا وجدت السلطة نفسها في أزمة لم تجد لها مخرجا إلادستورا جديدا - دستور 23 فيفري 
-1989 ألغت فيه الإحالة إلى الاشتراكية واعترفت بحق إنشاء جمعيات ذات طابع سيامي ونقابيء 
وتأسيس مجلس إسلامي» فكانت النتيجة أن «أصيبت الجزائر مباشرة بعد إصدارقانون الجمعيات 
ذي الطابع السياسي (جويلية 1989) بحهى حزبية مع ولادة أكثر من ستين حزب سيامي»().و «أبرز 
حزب إسلامي تقدم للحصول على اعتماد رسحي من وزارة الداخلية هو الجمة الإسلامية للإنقاذ. 
وقد تمكنت هذه الجهة من أن تصبح المعادلة الأولى في قائمة المعارضة الجزائرية»(). 

حيث «فازت في معظم المقاعد البلدية والولائية أثناء الانتخابات البلدية التي جرت في 12 حزيران 
(جوان) 1990ء كما حصدت 188 مقعدا في الانتخابات التشريعية الملغاة في 26 كانون الأول 
1 . 

ويعد إلغاء المسارالانتخابي في الجزائرفي كانون الثاني 1992ء وحل الجمة الإسلامية للإنقاذ في 
ربيع 1992ء وإبعاد الرئيس الشاذلي بن جديد «أعلنت الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائرعن 
الشروع في الجهاد المقدس لمحارية الذين سرقوا اختيارالشعب الجزائري وداسوا على إرادة هذا 


1- الطاهربن عيشة. الإسلاميون وراء العنف وقيادة الفيس ذات نزعة ديكتاتوريةء مجلة الوحدةء العدد 538 أكتوبر 1990ء 
ص 28. 

2- أحميدة عياشي: الحركة الإسلامية في الجزائرء الجذورء الرموزء المسار» ص 112. 

3- صالح فيلالي: أيديولوجيات الحركة الوطنية في الجزائر الأزمة الجزائرية» ص 68. 

4-جنيفي هلايلي: الحركة الإسلامية قي الجزائرء قراءة في ثلاثيةء الدعوةء العمل السياسي» العنف المسلح» تاريخ الزيارة 
7 على الساعة 0 من موقع .dr.khaled.net‏ 

5-يجي أبو زكريا: الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر» 1978م1993-م» ص 55. 

6-المرجع نفسه» ص 55. 
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الشعب»(). من هنا تحولت الحركة الإسلامية إلى حركة إسلامويةء وبدأ العنف الدامي في الجزائرء 
وهذا ما جسدته روايات الأزمة الجزائرية كرواية متاهات ليل الفتنة لأحميدة عياشي“ 

ج3- تجليات الإيديولوجيا الإسلاموية البراغماتية المعارضة في رواية متاهات ليل الفتنة لأحميدة 
عيامي: 

لقد تجلت الإيديولوجيا الإسلاموية البراغماتية المعارضة في ”رواية متاهات ليل الفتنة لأحمد 
عياشي“ متصارعة مع الإيديولوجيا السياسية البراغماتية السائدةء لأنها ألغت الانتخابات الفائزة 
بهاء وحرمتا من حقها في الوصول إلى سدة الحكم» لذلك ناصبت العداء للايديولوجيا السياسية 
السائدةء ولكي تسترجع حقها استغلت الدين أحسن إستغلال حيث اتخذت منه قناعا تخفت وراءه 
لتحقق أهدافها السياسية»ء وتخدم مصالحها الخاصة من أجل الوصول إلى السلطةء فأوهمت 
الشعب برغبتها في التغيير خدمة للمصلحة العامة. 

لذلك نجدها «تخوض معركة فكرية باسم الدين للدفاع عنه»ء وإن كانت قي الحقيقة لا تدافع 
إلى عن مصالحها تحت ستاره ... ويهذا المسلك شوهت الإيديولوجيا النفعية الدين وسخرته بشكل 
مفضوح وسيء موظفة الرؤية الاجتماعية والنظرة المحدودة لدى فئة منتجة لخطاب مشوه للدين 
بربطه بشكل مباشربحدود ضيقة تتناق وحقيقة الشمولية الواسعة»(). 

وبناء على ذلك عملت الإيديولوجيا الإسلاموية البراغماتية المعارضة على نشرأفكارها بين الناسء 
فلقيت رواجا وتأييدا قي أوساط الشعب بمختلف فئاتهء مستغلة المساجد كمنيرإعلامي وإشهاري 
لهاء فقد «جاء الشيخ إلى ما كدرة. ألقى خطبة نارية في مسجدها العتيق بكى الناس وانتحبواء طلبوا 
التوبةء وراحت كلمات وشعارات جديدة تخلب القلوب وتسحرالعقول» توارى وجه الكولونيالء 
وبزغ وجه الشيخ بلحيته الكثة وعينيه الغارقتين في الكحل وقميصه الأبيض وصوته الجهوري 
الداعي للإسلامي والخروج من عهد ظلمات جاهلية القرن العشرين» سارت خلفه ما كدرة وكأنها 
حلم غارق في سعادة ربانية»(. 

ولم يتوقف زحف الإيديولوجيا الإسلاموية عند المساجد بل وصل مدها إلى الجامعات الجزائريةء 
ف «لأول مرة تسقط الجامعة» وتضيع من بين أيدي الشيوعيين الذين سيطروا علما لسنوات ... 
تقدم الشيخ باعتداد ... تتعالى ... الأصوات» تشتعل القلوب وتنقد الأجساد بحمى انتصارتوجهه 
صورا بدت كالحقائق وكمما اليقين قيام دولة إسلامية قاب قوسين»(). 

إن سقوط الجامعة قي يد الإسلاميين كانت نتيجة إقناع ”جمال فوزي“ للطالب الجامعي ”كمال 
منصور“ النْظّم للجماعة الإسلامية منذ سنتين. ولباقي أفراد الجماعة الإسلامية ب: «أننا نعيش في 
جاهلية.ء إنها جاهلية القرن العشرين»().لذلك يجب على الجماعة «أن تنتقل بالدعوة للنهي عن 
المنكروالأمربالمعروف من السرإلى العلن»().لأنه«لا بديل عن كتاب الله وسنته» وأن لا مستقبل لنا 
1-المرجع نفسه» ص 73. 
2- عمرو عيلان» الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي دراسة سوسيوينائية في روايات عبد الحميد بن هدوفة» ص ص 85.86, 
3- أحميدة عياشي» متاهات ليل الفتنة لأحميدة عياثي» ص ص 90.91, 
4-المصدرنفسه» ص 252. 


5 المصبدرتقمة ض 251 
6-المصبدرتفمةء ص 251 
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إلا الإسلام»(). لإقامة دولة إسلامية. 

وهذ يقتضي محاربة الإيديولوجيا السائدة بأكل أموال الناس بالباطل» من خلال فرض جزية 
على المسؤولين وكبار التجاربحجة الزكاة.ء وإصدارفتاوى تكفرالسلطة وكل من يعمل بمؤسساتها 
أو يستنجد بهاء ومن ثمة الدعوة لإهداردمهم باسم الجهاد ضد الكفارء الذي يعد واجبا على 
المسلمينء ومرجعهم في ذلك فهمهم الخاط للنصوص القرآنيةء ويظهرذلك جليا من خلال الأوامر 
التي أعطاها الأميرالإرهابي ”أبو يزيد“ صاحب الحصان الأشهب لجماعته الإرهابية بضرورة القضاء 
«على كل من أراد أن يكون حليفا للطاغوت. لا بد أن يموتوا لا أحد من هؤلاء الذين والوالطاغوت 
يبقى على قيد الحياة»(]). 

الخاتمة: 

بعد تحليلنا لرواية ”متاهات ليل الفتنة لأحمد عياشي“ نصل إلى النتائج التالية: 

- تمكن رواية ”متاهات ليل الفتنة“ من تصويرالأزمة الجزائرية في فترة التسعينيات بكل تناقضاتها. 

- إنبناء المتمن الروائي للرواية على إيديولوجيتين متصارعتين وهما: الايديولوجيا السياسية 
البراغماتية السائدةء والإيديولوجيا الإسلاموبة البراغماتية المعارضة. 

- براغماتية الإيديولوجيتان المتصارعتان. 

- اعتماد الايديولولوجيا السياسية البراغماتية السائدة على أجهزة الدولة القمعية لاستئصال 
الإيديولوجيا الإسلاموبة البراغماتية المعارضة لها. 

- جنوح الإيدلولوجيا الإسلامية إلى العنف الأععى كوسيلة موازية للنشاط السيامي ضد 
الإيديولوجيا السياسية السائدة جعلها تتحول إلى إيديولوجيا إسلاموية. 


1-المصدرتفسه» ص 251. 
2-المصدرالسابق» ص 242. 


- 230 - 


العدد الثالث - أوت- 2019 لاك 

قائمة المصادروالمراجع: 

* المصادر: 

-1 عياشي أحميدةء متاهات ليل الفتنةء منشورات البرزخ الجزائر» د ط» 2009. 

* المراجع العربية: 

-2 إبراهي علي حيدر: التيارات الفكرية الإسلامية وقضية الديمقراطيةء مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت» ط2. 1999. 

-3 أبو زكريا يحي: الحركة الإسلامية المسلحة قي الجزئر 1978م 1993 مؤسسة العارف 
للمطبوعات. بيروت» لبنان» ط1 1993. 

-4 الشاوي توفيق وآخرون: الحركة الإسلامية رؤية مستقبليةء مكتبة مدبولي القاهرةء ط01ء 
89. 

-5 عياشي أحميدة: الحركة الإسلامية في الجزائرء الجذور. الرموزء المسار» منشورات عيون 
المقالات مطبعة النجاح الجديدة» الدارالبيضاء ط 02ء 1993. 

-6 عيلان عمرو: الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي دراسة سوسيوينائية في روايات عبد الحميد 
بن هدوفةء منشورات جامعة منتوري» قسنطينةء ط01 2001. 

* الموسوعات: 

-8 لالاند أندريه: موسوعة لالاند الفلسفية» تر» خليل أحمد خليل»ء ج02.ء منشورات عويدات» 
بیروت» ط 02 2001. 

* الدوربات والمجلات: 

-9 الطاهر بن عيشة. الإسلاميون وراء العنف وقيادة الفيس ذات نزعة ديكتاتورية» مجلة 
الوحدة.ء العدد 538. أكتوبر 1990ء 

-10 مداس أحمد: الإيديولوجيا وصراع المركز والهامش عند الغربيين» مجلة المخبرء العدد 
السابع» 2011. 


لواقم الإلكاروة 

-11 نبيل فرحات أحمد: ماهي الإيديولوجية أوالإيديولوجية؟ 

تاريخ النشر: 18/10/2008 تاريخ الزيارةء 07/08/2017 على الساعة 10:00 من موقع //:م۲۲٠‏ 
hrdixussion.com‏ 

-12 هلايلي حنيفي: الحركة الإسلامية قي الجزائر قراءة قي ثلاثية الدعوةء العمل السياسي»ء 
العنف المسلح» تاريخ الزيارة: 01/10/2017 على الساعة: 11:00 من موق dr.khaled.net‏ 


- 231 - 


(الچجار 


Cognitive Center 
rr Studies and Research 


مركز المدار المعرفي 
للأبحاث والدراسات 


El-Madar 


Cognitive Center for Research and Studies algeria 


Madarat 


Journal of language and literature 


Biannual International peerreviewed journal 


Third Êdition Aout : 1439/2019 


ISSN: 2661-765X 
ISBN: Aout 2018 


